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لمين والصلاة والسلام على خير الورى محمد وعلى الحمد الله رب العا
  آله وصحبه أجمعين

  )א(

فليس عند االله ديانة يهودية ولا ديانة .. إن الدين عند االله الإسلام    
..  وأتباع عيسىٰ عليهما السلام مسيحية ، إنما هي مسميات أطلقها أتباع موسىٰ

 ورفع عيسىٰ ولم يُقرّها لهم أحد منهما أثناء أطلقوا تلك المسميات بعد وفاة موسىٰ
، وقد سمىٰ االله عز وجل هاتين الأمتين سّماهما باليهود والنصارىٰ.. حياته بينهم 

  :قال تعالىٰ 

وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ  {
  .  البقرة -١١٣ }تْلُونَ الكِتَابَ  شَيءٍ وَهُمْ يَاليَهُودُ عَلَىٰ

  ذلك منذ أنزل االله تعالىٰ أبونا آدم إلىٰ .. إن الدين عند االله الإسلام    
  االله عليه آخرهم وخاتمهم محمد صلىٰالأرض ومن جاء بعده من الرسل وحتىٰ

ياًّ وَلاَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِ {: كان دينهم جميعهم الإسلام ، قال تعالىٰ ..  وسلم
 آل -٦٧ } نَصْرَانِياًّ وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ

رب سائلٍ يسأل لماذا دينهم كلهم .. لماذا ؟: عمران، كان جميعهم دينهم الإسلام
فما من ..  واحد فالدين عنده واحد لأن االله تعالىٰ: فنجيبه بكل بساطة .. الإسلام ؟ 

هٰ واحد خالق كل أولئك الخلق من السابقين والحاضرين والقادمين فيجعل بينهم إل
فاالله واحد لذا الدين عنده ..  إلهٰ واحدعدة أديان مختلفة وهم جميعهم يدينون إلىٰ

  . واحد 
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ  { :وقال تعالىٰ.. إن الدين عند االله الإسلام    
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 .. آل عمران - ٨٥ } لَ مِنه وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَدِيناً فَلَن يُقْبَ

 أما اليهودية والنصرانية فما هما إلا رسالات سماوية أنزلها ربنا جلّت قدرته ، 
فكانت التوراة رسالة موسىٰ ..  رسله لِيُبّينُوا للناس أمور دينهم الإسلامأنزلها علىٰ

  داوود عليه السلام ، وكان الإنجيل رسالة عيسىٰعليه السلام ، وكان الزبور رسالة
 يوم يبعثون كان القرآن الكريم رسالة محمد ابن مريم عليهما السلام، وأخيراً وإلىٰ

  .  االله عليه وسلم صلىٰ

فنحن في هذا المُؤَلَّف وعندما نخاطب أهل .. إن الدين عند االله الإسلام   
 ندعوهم إلىٰ دين جديد عليهم ، كما أننا لا فإننا لا.. الكتاب من اليهود والنصارىٰ 

ذلك لأن ديننا ودينهم واحد ، وإلهنا .. نشكك في كتبهم المقدسة التوراة والإنجيل 
  قُولُوا آمَنَّا {: وإلههم واحد ، أو كما أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم 

 } وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا
قُلْ  { : ١٣٩/١٤٠ في سورة البقرة بالآيتين وكقوله تعالىٰ..  العنكبوت - ٤٦

أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
قُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  أَمْ تَ-مُخْلِصُونَ

 قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن وَالأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَىٰ
: إنما نسألهم ..  }كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُـونَ 

فهذه ..  ابن مريم ؟  وعيسىٰ موسىٰأين هما التوراة والإنجيل تماماً كما أُنزلا علىٰ
الكتب التي يتداولونها بين أيديهم سواء من العهد القديم أو العهد الجديد ومع تعدد 
مؤلفيها واختلاف آرائهم ومعتقداتهم ، وتناقضهم بعضهم البعض ما هي إلاّ مُصنّفات 

طيس كتبوها بأيديهم ، وروايات صادرة أصلاً عن أقوال أشخاص من البشر من قرا
.. بنات أفكارهم الخاطئة وليس لها أي سند صحيح من التوراة والإنجيل الأصليين

  .وأيضاً نسألهم من أين أتوا بها ؟ 

  :وقد أخبر عنهم ربنا وربهم االله عز وجل في كتابه الكريم بقوله تعالىٰ   

لَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِّ {
لِيَشْتَرُوا به ثَمَناًّ قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا 
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  .  البقرة - ٧٩}  يَكْسِبُونَ

لقد قال بعضكم : ( شيخ أحمد ديدات وفي هذا الصدد أيضاً يقول العلامة ال
.. أي إنجيل ؟ .. ولكن .. وهذا صحيح .. أن نبي الإسلام قد أمرنا باحترام الإنجيل 

فأين هو  .. هو إنجيل عيسىٰ.. إن الإنجيل الذي أمرنا نبي الإسلام أن نحترمه 
 هو إن الإنجيل أو الأناجيل الموجودة اليوم هي ليس واحد منها.. إنجيـل عيسىٰ ؟ 
لقد أمرنا نبينا صلىٰ االله عليه وسلم أن نحـترم ما أنزل االله  ! .. إنجيـل عيسىٰ

 ، ولا إنجيل مرقس ، ولا إنجيل لوقا ، ولا إنجيل لا إنجيل متىٰ..  علىٰ عيسىٰ تعالىٰ
  ) . يوحنا 

وهي أن عشرات .. حقيقة مستمرة لا يستطيع إنكارها مسيحيوا العالم كله   
.. ون عن عقيدة الصليب والتثليث ويعتنقون الإسلام كل شهر الألوف منهم يتخل

  . بينما لم يتخل مسلم واحد عن دينه ويدخل في عقيدة النصارىٰ

ولقد قرأت عدة مئات من قصص النصارىٰ رجالاً ونساًء الذين أسلموا ،   
اتفقوا جميعهم في .. يروون ضمن اعترافاتهم كيف ولماذا اعتنقوا الإسلام ؟ 

كنا نذهب إلىٰ الكنيسة للصلاة يوم الأحد ونحن نفقد : (  قول واحد  علىٰرواياتهم
كما إن ..  قناعة بما يتلوه علينا القس بكلام غير مفهوم من الكتاب المقدس أدنىٰ

 هو ابن االله وأن االله مُرَكَّبٌ من ثلاثة أشخاص لم يحظ هذا الاعتقاد زعم أن عيسىٰ
فكانت كل تلك المعتقدات مرفوضة منا جملةً .. ا منا بأي قبول في أذهاننا وتصوّراتن

 رؤساء وكان غير مسموح لنا توجيه أي أسئلة أو استفسارات إلىٰ.. وتفصيلاً 
ولكن إذا تجرأ أحدنا .. الكنائس والقساوسة عن مثل هذه التصوّرات الغامضة 

 وأساء الأدب مع راعي الكنيسة وتوجه بالأسئلة المحظورة فلا يجد إجابة واحدة
أو أن يكون ردهم .. واضحة ومقنعة ، بل يجد إجابات تزيد المسألة إبهاماً وغموضاً 

أن مثل هذه الأسئلة لا ينبغي لأي مؤمن أن يحوم حولها وإلاّ فقد فضيلة : علينا 
وبهذه الطريقة فإنهم كانوا ..  الأب للخطائين من البشرالغفران التي يمنحها الإلهٰ
  .هاً في هذا الدين يزيدوننا حيرة وتشككاً وكر

وقد قرأت أيضاً تصريحات بعض القساوسة المبشرين أو رؤساء بعض   
كنا ندعوا الناس في إفريقيا ودول : كانوا يقولون .. البعثات التبشيرية الذين أسلموا 
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 الدخول في المسيحية ونحن في داخلنا غير ندعوهم إلىٰ.. جنوب شرقي آسيا 
  خرافات يح ابن االله وعن عقيدة التثليث وكنا نعتبره المسنعمقتنعين بما نقوله لهم 

  .  الأنعام - ١٤٩ }فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ  {.. لا يرتاح إليها الحس السليم 

 أن يراجع ضميره ووجدانه ، لذا فإني أطلب من كل واحد من النصارىٰ  
طفة ويجلس مع نفسه جلسة مصارحة بصدق وإخلاص وعقلانية بعيدة عن العا

هل هو مقتنع تمام الاقتناع بعقيدة : ويتساءل بينه وبين نفسه .. والتعصب الأجوف 
 هو إلهٰ كان جنيناً خرج من رحم مريم ؟ أو بأن المسيح عيسىٰ.. الصلب والتثليث ؟ 

ولكنني أنصح كل واحد منهم وقبل أن يجلس جلسة ..  الأب ؟ أو أنه ابن الإلهٰ.. 
 نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة التي المصارحة مع النفس أن يقرأ

 الأبد خير قائد يقود كان ولا يزال وإلىٰ) القرآن الكريم ( فإن هذا الكتاب .. يتقنها 
  . وطريق الإسلام .. الخلق إلىٰ الحق وإلىٰ طريق الهدىٰ، طريق السلام 

لأيام إن عصب انتقادات وهجوم النصارىٰ علىٰ الإسلام ، خاصة في هذه ا  
سبتمبر في نيويورك وواشنطن ، والحرب في أفغانستان ، ) ١١(وبعد أحداث 

 الجهاد ، ودعوىٰ: وتصاعد العنف في فلسطين المحتلة يتركز حول ثلاثة محاور 
 هذه النقاط في وأحب أن أوضح الرد علىٰ.. الإرهاب ، ووضع المرأة في الإسلام 

  . شكل مختصر 

يس كما هو في المفهوم الخاطئ للغرب المسيحي بأن الجهاد في الإسلام ل: أولاً 
يخرج المسلم من بيته لكي يقاتل ويقتل الكفار والمشركين أينما وحيثما وجدوا إذا لم 

لا ( مبدأ أساسي وهو أنه بل أن الجهاد في الإسلام قائم علىٰ! .. يدخلوا في الإسلام
 فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ  لاَ إِكْرَاهَ{ : وحسب قوله تعالىٰ) .. إكراه في الدين

 مِنَ الغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَىٰ
 : وأيضاً قوله تعالىٰ...  البقرة -٢٥٦ } لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

مَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآ{
 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ - يَكُونُوا مُؤْمِنِينَحَتَّىٰ

كما أنه ليس مفهوم ..  يونس - ٩٩/١٠٠ }  الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَالرِّجْسَ عَلَىٰ
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فالجهاد يشمل مجاهدة النفس عن المعاصي ، ..  محصور في معنىٰ القتال الجهاد
 الابتلاء، ومجاهدة النفس لأداء العبادات والطاعات ومجاهدة النفس بالصبر علىٰ

وحسن التعامل مع االله ثم مع الناس، والمجاهدة في الخروج للدعوة في سبيل االله ، 
 {:  للقيام بها فقال عز من قائل وهذه بالذات قيدها ربنا جل وعلا بأسس وشروط

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ 
 } أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

مجاهدة في قتال المعتدين سواءً كانوا من الكافرين ثم أخيراً ال ..    النحل-١٢٥
وقد فصل لنا ربنا جل وعلا .. والمشركين أو من المنافقين والمفسدين في الأرض 

 أسس محددة بتجنب الاعتداء، وذلك في في آيات بينات محور الجهاد في القتال علىٰ
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ  {:  تفسير ، ونبدأ بقوله تعالىٰ بضع آيات مفصلات لا تحتاج إلىٰ

..  البقرة - ١٩٠ } اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ
 عَلَيْكُمْ  عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰفَمَنِ اعْتَدَىٰ { : ثم قوله تعالىٰ

 فصل ربنا عز وجل أسباب الجهاد بالقتال في سبيل االله في ثم..  البقرة -١٩٤ }
حالات الاعتداء من الكافرين الذين يخرجوننا من ديارنا ويحتلوا أرضنا كما يصنع 

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنهمْ  { : بنوا إسرائيل اليوم في فلسطين ، فقال تعالىٰ
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ -مْ لَقَدِيرٌ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ
  ثم فصل لنا عز وجل كيف..  الحج -٤٠ /٣٩ } حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

نَبِرُّ الذين لم يقاتلوننا ويعتدوا علينا ويخرجوننا من ديارنا من أهل الكتاب اليهود 
 يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ لاَ {: والنصارىٰ ، فقال تعالى

وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ 
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ  {: وقال تعالىٰ أيضاً ..  الممتحنة- ٨ }َالمُقْسِطِين 

  . الأنفال -٦١ }  اللَّهِ إِنه هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُلَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

 نقاتل المشركين كافة يعني من يعتدوا علينا ثم حدد لنا عز وجل متىٰ  
 قتالنا ويخرجوننا من ديارنا بشكل مباشر وأيضاً الذين يساعدونهم ويدعمونهم علىٰ

كما نرىٰ اليوم مساعدة أمريكا لإسرائيل . .وإخراجنا من ديارنا بشكل غير مباشر 
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وَقَاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ  {: ضد المسلمين بلا تحفظ فقال عز وجل
  .  التوبة-٣٦} ًكَافَّة 

وأخيراً أعلمنا ربنا أننا لا نضطر إلىٰ القتال إلا ونحن مكرهين بسبب من   
لجهاد والقتال ليست صفة ملازمة تتصف بها أمة وأن دعوة ا.. الاعتداء علينا 

  كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ { : ولكن نمارسها إذا أُكرهنا عليها فقال تعالىٰ.. الإسلام
  .  البقرة - ٢١٦ }وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ 

 ليس دين قتال ولا إرهاب كما يدعي الغرب الإسلام.. دعوىٰ الإرهاب : ثانياً 
بل هو دين يحمل دعوة المحبة والسلام والتسامح في الأرض ، ولقد اخطأ .. ضده

    :من سورة الأنفال والتي دعانا فيها ربنـا إلىٰ) ٦٠(من فسر الآية القرآنية رقم 

لخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ا {
 إنها ليست دعوة إلىٰ الإرهاب ، بل هي في الحقيقة دعوة إلىٰ .. } اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

فعندما يأمرنا عز .. السلام وفك الاشتباكات التي تؤدي إلىٰ القتال والحروب الدامية 
لِنُعِدَّ جيوشنا وجل بالإعداد والاستعداد فهو ليس الإعداد للقتال الفعلي ، ولكن 

وندربها ونؤمن لها أحدث أنواع الأسلحة ثم نقيم لها استعراضاً عسكرياً فيسمع به 
 أرضنا وأرواحنا وعرضنا ، ويشاهده العدو المتربص بنا الذي يريد أن يعتدي علىٰ

فهل .. فلا يكون هناك قتال ..  الاعتداء علينا فتأخذه الرهبة ويتردد في الإقدام علىٰ
  . تفكروا يا أولىٰ الألباب ..  السلام أم هي دعوة إلىٰ الإرهاب والقتل ؟  إلىٰهذه دعوة

شرحنا في كتابنا هذا كيف أن الإسلام عند .. وضع المرأة في الإسلام : ثالثاً 
 اليوم رفع من شأن المرأة وكرّمها بعد أن كانت سنة وحتىٰ) ١٤٠٠(ظهوره قبـل 

دونها في مهدها خشية العار ، فجاء الإسلام مُهانة لا ترث بل تُورّث ، وكانوا يأ
فضمن لها كافة حقوقها أمام الرجل وحفظها من العبث والانحراف ، وقد عاشت 

.. المرأة بعد ذلك قروناً عديدة مُصانة مُكرمة في ظل الإسلام وتشريعات القرآن 
  قمة سعادتها فيترىٰ.. عاشت مطمئنة في بيتها راضية سعيدة بزوجها وأولادها 

عاشت محتشمة .. تربية أطفالها ونظافة بيتها وإعداد الطعام لزوجها وأبنائها 



 ٩  

 شرفها وعرضها وعورتها من تلصص المتلصصين ومن تطلع الملبس، آمنة علىٰ
 حلت الحضارة الغربية ، حضارة واستمر هذا الوضع بخير حتىٰ.. العابثين 

 يان الحياة المادية علىٰوطمس المبادئ الأخلاقية والسلوكية وطغ) التكنولوجيا(
حرية المرأة ) والمساواة .. الحرية ( فجاءوا إلىٰ المرأة بدعوىٰ .. الجانب الروحي 
رغم أن هذا !. (؟)بالرجل( الحياء والعفة والشرف ، ومساواتها قالوا وتمردها علىٰ

الافتراض يعتبر مستحيلاً لما فطر االله عليه الخلق وميّز به سبحانه بين الذكر 
لكي يؤدي كل واحد منهما في ) سيكولوجية ( و ) فيزيائية (  من فوارق نثىٰوالأ

  ) .   الحياة الدور الذي هو مؤهل له من قبل الخالق العظيم 

ما الفرق بينك وبين الرجل اخرجي وطالبي : وخدعوها وقالوا لها 
 أخرجي من بيتك..  هذا السجن الذي أنت فيه تمردي علىٰ.. بالحرية والمساواة

وتخلي عن هذا الرداء .. وتخلصي من هذا الحجاب، وانشري شعرك .. للعمل 
الطويل ، واكشفي الستر عن ساقيك وفخذيك ، وأظهري مفاتن صدرك وأبرزيه 

اخرجي : وقالوا لها .. للناظرين ، وتحرري من كل تلك القيود الأخلاقية البالية 
لادك ، ولتجيدي إدارة شئون واختلطي بالرجال وتعلمي كل العلوم لتحسني تربية أو

فخرجت وتعلمت كل شيء إلا كيف أن تربي أولادها ، ولا كيف تعد الطعام .. بيتك 
 ساكنيه ، فتهدم البيت علىٰ.. لزوجها وأطفالها ، ولا كيف تدير شئون بيتها 

 زوجها ، وتحطمت أواصر العائلة ، وضاع الأولاد والبنات ، وتعالت الزوجة علىٰ
 البيت من دخلها كما فهي تعمل كما هو يعمل ، وهي تصرف علىٰ. .واستغنت عنه 

وعاشت المرأة ..     الانفصال فاختلف الطرفان وانتهيا إلىٰ.. يصرف هو من دخله 
وهذا هو الحال الحاصل .. فمن يكون البديل ؟؟ .. باقي عمرها وحدها دون زوج 

  .   الغرب ؟ فأين هي كرامة المرأة لدىٰ.. اليوم في دول الغرب بعامة 

أدعوكم إلىٰ مواصلة قراءة فصول كتابي هذا فهو يبين لكم الأبيض   
والأسود ، الغث والسمين ، الضلال والهداية فيما بين مبادئ الإسلام السمحة 

  . ومبادئ الغرب الفاسدة 

 .. وبما أن هذا الكتاب خصص ليكون كتاباً دعوياً في سبيل االله تعالىٰ  
أو أشخاص يرغبون في المزيد من نشره وتوزيعه بأي لغة فإنني أسمح لأي جهة 



 ١٠  

) الإنترنت (  شاشات شبكة أن يعيدوا طبعه وتوزيعه مجاناً أو عرضه بأي لغة علىٰ
واالله تعالىٰ ولي .. مع الاحتفاظ بكل عناصره كاملة دون زيادة أو حذف أو تبديل .. 

  .. التوفيق 

 خير البرية الحبيب محمد لىٰوالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام ع  
  ... وعلىٰ إلهٰ وصحبه أجمعين 

                المؤلف 
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  ) من هو االله ؟ ( 
  



 ١٢  



 ١٣  

  
א מ א א א א

؟(( ))א
 أن يهتدي إليه ويخرجه من إلىٰ كل من أراد االله تعالىٰ له.. أحبتي في االله   

  .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته .. الظلمات إلىٰ النور

تعالوا معي نلج برفق في شعاع من أشعة هذا النور الرباني الذي قال   
وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ { عز وجل في كتابه الكريم المولىٰ

احٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَ
 غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتها يُضِيءُ وَلاَ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ

وَيَضْرِبُ  شَاءُوَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَ
   .٣٥:  النور }وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

.. علىٰ هذا الإلهٰ العظيم القدر .. تعالوا معي ندلف برفق نتعرف علىٰ االله   
فمهما قلنا . وفي محاولتنا هذه المتواضعة لكي نتعرف علىٰ االله .. الفائق القدرات
وَمَا  {: فلن نوفيه حقه تعالىٰ وهو سبحانه القائل.. ومهما حاولنا .. ومهما وصفنا 

وَالسَّمَوَاتُ  وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَته يَوْمَ القِيَامَةِ قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
   . ٦٧:  الزمر }وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينه سُبْحَانه

لأنه ..  خالقنا العظيم ولا نجادل رب برفق نتعرف علىٰتعالوا معي نقت  
 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفاً {: وهو سبحانه القائل .. سبحانه شديد المِحَال

وَالْمَلائِكَةُ مِنْ   وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ-وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَطَمَعاً
  اللَّهِ  فِي  يُجَادِلُونَ وَهُمْ  مَن يَشَاءُ وَاعِقَ فَيُصِيبُ بهاوَيُرْسِلُ الصَّ خِيفَته



 ١٤  

 

  . ١٢: الرعد}وَهُوَ شَدِيدُ المِحَالِ 

نتعرف أولاً علىٰ .. ولكي لا نجادل في محاولتنا هذه للتعرف علىٰ االله   
.. فنعرف من هو االله الخالق العظيم .. وات والأرض وفي أنفسنا خلق االله في السمٰ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ  {:  كما قال جل وعلا أو
 وَالنهارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ

   - ١٩٠:  آل عمران }جُنُوبهمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
  رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ {: ثم نقول كما علّمنا سبحانه  .. ١٩١

ولكن البعض منا لا يحاول التعرف عليه سبحانه ولا يوفيه  .. }فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
ء وما هو بالشي.. ويظنه شيء بسيط أمر ربنا .. وَلاَ يُقَدِرَه حَقَ قَدْرِهَ .. حقه 

ويحصل من البعض منا إذا دخل .. فما أعظم ربنا وما أجل قدره .. البسيط أمر ربنا 
دخل وهو تتجلىٰ عليه كل ..  ملك من ملوك الأرض أو رئيس دولة من دولها علىٰ

وتغمره رهبةً عند مواجهة ذلك الملك أو المسئول الكبير .. مظاهر الأدب والسكينة 
وبخطوات .. يسير إليه في هدوء .. لىٰ الأرض فتراه خافضاً بصره إ.. من الخلق 

محسوبة لكي لا تُقرِّبه خطواته مسافة لا ينبغي عليه أن يتجاوزها بينه وبين ذلك 
 إذا وقف أمامه مباشرة أو كما يقولون بين يديه ، تجده يكاد حتىٰ.. المسئول 

  . تصطك ركبتيه ترجف رهبة وخوفاً 
ائماً بين يدي الإلهٰ الخالق العظيم أما إذا وقف ذلك الشخص في الصلاة ق  

مُبدع الكون الذي .. عز وجل وهو سبحانه مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء 
يسجد له كل ملوك الأرض وملائكة السماء وجميع الخلق من الجن والإنس 

 خاضعين خاشعين مُسَلِّمين   والحيوان والنبات والجماد يسجدون جميعهم له تعالىٰ
 وَالشَّمْسُ وَمَن فِي الأَرْضِ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِأَلَمْ  {

وَكَثِيرٌ حَقَّ  وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَالدَّوَابُّ وَالشَّجَرُ وَالْجِبَالُ وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرُ
 }نَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِ عَلَيْهِ العَذَابُ

إذا وقف ذلك الشخص في الصلاة بين يدي االله وقف بغير خشوع ولا .. ١٨: الحج 



 ١٥  

تجده كثير الحركة يطلق بصره إلىٰ الأعلىٰ أو إلىٰ الأمام ويتلفت .. رهبة ولا سكينة 
 وإذا انتابه  ..يعبث بردائه تارة أو يُطقطق أصابع يديه تارة أخرىٰ.. يميناً ويساراً 

تثاؤب فتح فاه إلىٰ أقصاه ولم يضع كفه عليه تأدباً وخشوعاً وهو قائم بين يدي 
وإذا ما انتهت الصلاة انفلت منها مُسرعاً كأنه لم يُصدّق أنه .. الخالق العظيم 

وما أجهل ابن آدم .. فذلك كله يحدث منه لأنه لم يعرف قدر ربه .. تخلص منها 
.. فما بالنا لا نُبالي عظمة ربنا .. رته وكبريائه وجبروته بجلال االله وعظمته وقد

حتىٰ يلومنا ..  ولا نرجوا له سبحانه وقاراً لاهون غير مُكترثين لعظمته تعالىٰ
 }وَقَاراً  مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ {: المولىٰ عز وجل في كتابه الكريم فيقول لنا 

   . ١٣: نوح 

ذه سويا في التعرف علىٰ االله بسرد بعض نريد أن نستهل رحلتنا ه  
  :الظواهر الإيمانية الدالة عليه وعلىٰ عظيم سلطانه وعلو مكانه 

إن أي واحد منا جرّب تربية الأغنام في مزرعته أو في فناء داره فقد مر   
 الأرض به مشهد النعجة الحامل عندما تضع وليدها وحال نزوله من بطن أُمه إلىٰ

وبمجرد أن يقف علىٰ أرجله ويقوىٰ علىٰ السير وهو ..  بعد شيئاً وهو أعمىٰ لا يرىٰ
  .. يتمايل في مشيه وتتشابك أرجله في بعضها البعض فيسير في غير توازن 

  إلىٰ أين يتجه ؟ : 

يتجه إلىٰ ثدي أمه ويناطح بفمه في ثديها باحثاً عن الحلمة حتىٰ إذا وقع عليها : 
  . ونشوة عض فيها ورضع من لبن أمه في نهم 

  ..ثم تتداعىٰ الأسئلة في أذهاننا لمن أراد أن يتبصر 

من الذي دل وليد النعجة وهو أعمىٰ بعد نزوله بدقائق من بطن أمه دله طريقه : 
  .إلىٰ ثديها؟

  كيف أدرك أن هذا الثدي إنما هو يخصه وحده وفيه طعامه من لبن أمه ؟ : 

  .داخل رحم أمه ؟ هل تعلم وتدرب علىٰ ذلك وهو في ظلمات ثلاث : 

  . إنما هي عظمة الخالق وفطرته التي فطر الخلق عليها .. ثم تأتي الإجابة : 



 ١٦  

  

منذ أن تخرج من يرقتها ويقوي جناحيها علىٰ : هذه النحلة .. مشهد آخر    
الطيران فإنها تُبادر إلىٰ العمل مع جماعات النحل بجد وهمةٍ ومُثابرة ونشاط لتبني 

 أشكال سُداسية هندسية دقيقة الصنع والمقاييس غاية في أولاً قرص الشمع في
ثم تبدأ في الطيران جماعات مئات الأميال كل يوم تجمع الرحيق من آلاف .. الدقة 

 قرص الشمع يبدأ المعمل الكيميائي في داخل وفي طريق العودة إلىٰ.. الزهور 
ما أن تصل النحلة ف.. بطنها لتحويل رحيق الزهور إلىٰ عسل مصفىٰ مُختلف ألوانه 

إلىٰ قرص الشمع حتىٰ يكون الإنتاج قد بلغ ذروته من العسل المصفىٰ الذي تقوم 
وما أن تنتهي من إفراغ حمولتها حتىٰ .. بإفراغه داخل الفجوات السداسية الشكل 

وهي تفعل كل ذلك تسخيراً من .. تعود أدراجها إلىٰ مشوار آخر لإحضار  المزيد 
يم لأنها بالطبع غير مستفيدة من هذا العسل الذي تفني عمرها كله المولىٰ العليم الحك

وإنما هي خرجت من يرقتها وهي تَحِسُ  أنها خُلقت مُسخّرةً من .. في إنتاجه 
خالقها العظيم الذي فطرها لهذا العمل لكي يستمتع الإنسان الجاحد نعمة ربه يستمتع 

وَأَوْحَىٰ   { .. ومصداق قوله تعالىٰ.. بهذا الطعام الشهي اللذيذ الذي فيه شفاء له 
وَمِمَّا يَعْرِشُونَ  وَمِنَ الشَّجَرِ  النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاًرَبُّكَ إِلَىٰ

 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونها -
 } انه فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَشَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَ

   . ٦٩ - ٦٨: النحل 

  . كيف تعلمت النحلة بناء قرص الشمع في هذه الأشكال الهندسية الدقيقة الصنع ؟ : 

من ذا الذي دل النحلة إلىٰ أنها بعد جمع الرحيق من الزهور تعود وتُفرغه عسلا : 
  . اً في داخل فجوات الشمع السُداسية الشكل ؟؟ شهي

إنما هي عظمة الخالق الذي أوحىٰ إليها والذي أبدع كل شيء خلقه وفطرته التي :  
  . فطر الخلق عليها 

ومن آيات الجمال الرباني في هذا الكون الذي أبدعه صانع ..     مشهد آخر 
ظر في لوحات رائعة رسمتها جمال المن.. جمال اللون .. جمال الشكل .. الجمال 
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 الورود والأزهار علىٰ مختلف انظر إلىٰ.. وشكلتها في أروع ألوانها يد الفن الإلهي 
:  لوحات رائعة مصداق قوله تعالىٰ ترىٰ.. أشكالها وألوانها من بديع صنع الخالق 

اءً فَأَنْبَتْنَا به وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَ وَالأَرْضَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ {
انظر إلىٰ  .. ٦٠:  النمل } حَدَائِقَ ذَاتَ بهجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا

 أجمل لوحات طائر الطاووس وعندما يفرد ريش ذيله في دائرة مروحية الشكل ترىٰ
 أن يظل لوحة تتمنىٰ.. الفن الإلهي في أجمل وأرق الألوان المتناسقة تناسقاً بديعاً 

.. الطاووس يعرضها أمامك لأطول وقت ممكن لكي تستمتع بالنظر إليها من جمالها 
انظر إلىٰ الفراشات الكبيرة الحجم وإلىٰ اللوحات الفنية المرسومة علىٰ أجنحتها 

 لوحات فنية فإنك ترىٰ.. والغنية بأروع وأجمل الأشكال والألوان في تناسق بديع 
 التي يعجز عن رسم أمثالها أشهر وأعظم فناني ورسامي رسمتها يد الخالق العظيم

قرأنا في الصحف منذ .. ( العصور السابقة واللاحقة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
رسمها الرسام الهولندي .. أزهار السوسن .. سنوات عن لوحة قديمة اسمها 

  يني أيمليون جنيه إسترل) ٥٣(بيعت في المزاد بلندن بمبلغ ) فان جوخ(الشهير  
وهذه اللوحة رسمها جوخ .. مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت ) ٨٩(ما يعادل 

 القماش هذا ما نقله جوخ بريشته علىٰ.. وهو جالس في حقل مزروع بهذه الزهور 
فكيف باللوحة الطبيعية التي أبدعتها يد الخالق .. فأخذت لوحته كل تلك الشهرة 

ضربنا مثلا فقط بلوحة جوخ ولكن ) .. لوحته ؟ العظيم والتي نقل عنها جوخ لرسم 
ديننا الإسلامي لا يُقر مثل هذه التصرفات بأن يشتري شخص ما لوحة مرسومة 

..  قماش بمثل ذلك المبلغ الباهظ لأن ذلك من باب السرف والسفه والتبذير علىٰ
نشئ ولأن مثل هذا المبلغ كان بالإمكان أن يُ.. والمبذرين كانوا إخوان الشياطين 

منه صاحبه عشرة مصانع يعمل فيها عدة آلاف من العمال ينتجوا أشياءً صالحة 
  .. . عشرات الآلاف من العوائل والأطفال ومُباحة ثم يُنفقوا من دخولها علىٰ

 وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ -وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ  {ومشهد آخر    
   . ٢١ - ٢٠: الذاريات ..  ؟ } تُبْصِرُونَ

 وجوده وهيمنته وسيطرته علىٰ ومن آيات عظمة الخالق التي تدل علىٰ.. 
وات والأرض بما فيهن من مجرَّات دقائق هذا الكون الفسيح الذي يحتوي السمٰ
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 وكل مجرَّة تحتوي علىٰ ملايين من المجموعات الشمسية المشابهة -مُتباعِدة 
ورغم أنه تعالىٰ أخبرنا في كتابه .. ر لمجموعتنا الشمسية من شمس وكواكب وأقما

وات والأرض أكبر من خلق أنفسنا إلا أنه تعالىٰ جَدُ ربنا دلنا الكريم بأن خلق السمٰ
علىٰ أن أقرب طريقة لنتيقن من معرفته وعظمته وجلاله وإبداعه في خلقه بأن ننظر 

وَجِلَتْ قلوبنا فإذا توصلنا إلىٰ دقائق صُنعِهِ في خلقنا .. في خلق أنفسنا ونتبصر 
يَا أَيُّهَا  {: ويقول المولىٰ القدير  .. لجلال االله وخشعت أنفسنا لعظمته تعالىٰ

 فِي أَيِّ - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ -الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ 
ي خلق أنفسنا فننظر ونتبصر ف .. ٨ - ٦:  الانفطار }صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ 

وفي أهمية ووظيفة كل عضو وجزء من أجسامنا التي عليهم تسير حياتنا منذ 
ونتعجب أكثر عندما نتساءل كيف تَخلّقت فينا ..  اليوم فسنرىٰ عجباً ولادتنا وحتىٰ

كل هذه الأعضاء والأجزاء ونحن كنا أجنة في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث 
كُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي يَخْلُقُ { : مصداق قوله تعالىٰ

 }ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلْكُ لاَ إلهٰ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ 
الأولىٰ هي ظلمة .. وهذه الظلمات الثلاث كما اكتشفها العلم الحديث  .. ٦:الزمر

توي منذ البداية النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم تطور الغشاء الذي يح
والثانية هي ظلمة جدار ) .. المشيمة(الجنين في كل مراحله حتىٰ الولادة وهي 

  .. والثالثة هي ظلمة الطبقة الخارجية لبطن الأم؟ .. الرحم 

 هذه كيف تخلقت الخلايا من النطفة ثم استمرت عملية انقسامها وتكاثرها في: 
الظلمات لكي يتخلق منها الهيكل العظمي والرأس والأذنين والعينين والأنف والفم 

.. والكليتين .. والكبد .. والرئتين .. والمعدة .. والقلب .. والمخ .. واللسان 
  .. والرجلين؟.. واليدين 

وتعالوا معي ننظر في كيفية تركيب وعمل بعض هذه الأعضاء والأجزاء   
فإذا نظرنا إلىٰ العينين بكل ما فيهما من تعقيدات وكيف تشكلّت .. التي ذكرناها 

وتخلقّت داخل ظلام الرحم متكونة من دم الأم الذي تغذي به الجنين فتكونت من هذه 
الدماء حِزَمٌ بصرية دقيقة داخل شبكية تتألف من ملايين المخاريط البصرية المتصلة 

عين من أضواء تُبَيّنْ الأشكال والأبعاد بالمخ لتحقيق وترجمة ما يقع أمام عدسة ال
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 صور واضحة إلىٰ المخ بشكل يفوق أعظم الكاميرات التليفزيونية بدون والألوان إلىٰ
مما يعني أنه لو اجتمع علماء البصريات كلهم في .. أدنىٰ مقارنة علىٰ الإطلاق 

من العالم واستخدموا أحدث مخترعاتهم في مجال صناعة الكاميرات والبصريات 
الأجهزة العلمية الحديثة والمتطورة لهذه الصناعة ما استطاعوا إنتاج كاميرا 
تلفزيونية واحدة تضاهي ربع ما للعين البشرية التي خلقها االله من إمكانات فائقة 

 هذه العين بينما خلق االله تعالىٰ.. وتعقيدات مُعجزة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 
مات حالكة عالما سبحانه بما سيئول إليه أمر هاتين بكل تركيباتها المعقدة داخل ظل

وكيف ستتسع البؤبؤة تلقائياً .. العينين بعد خروجهما إلىٰ الضوء وقوانينه وأبعاده 
وكيف ستضيق وتصغر عندما تواجه ضوءاً حاداً .. عندما تواجه ضوءاً خافتاً 

  . فلا نملك إلا أن نقول سبحان ربنا الخالق العظيم .. وباهراً 

.. وهكذا خلق االله تعالىٰ الرئتين والجهاز التنفسي لدىٰ الجنين في رحم أمه  
.. وهو في تلك المرحلة من التخلّق لم يكن يحتاج إلىٰ التنفس ولم يتدرب عليه 

 ذلك الجهاز التنفسي بإلحاح ولكن الخالق العظيم يعلم أن ذلك الجنين سيحتاج إلىٰ
اء مُحيط به من كل جانب فيتنفس وإلا فور خروجه إلىٰ الحياة حين يكون الهو

بينما لم يكن يتنفس بواسطته وهو داخل رحم أمه ولم .. أصيب بالاختناق فيموت 
وكذلك .. مُعجزة من المعجزات الكثيرة للخالق العظيم سبحانه .. يُصب بالاختناق 

ات وكذلك الأذنين حينما تتردد ذبذب .. البصر حينما سيجد الأضواء مواجهة له فيرىٰ
ويعلم المولىٰ عز وجل أن هذا الجنين وهو .. وأمواج الأصوات من حوله فيسمع 

في رحم أمه أنه سيكون في أمس الحاجة إلىٰ كل تلك الأجهزة المعقدة التركيب 
البالغة الدقة والاتزان في أداء وظائفها حال خروجه من هذا الرحم ومواجهة الحياة 

 عز وجل في وهكذا قال المولىٰ.. يعلم شيئاً فجهزه بها وهو يتخلق في رحم أمه لا 
  وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ {كتابه الكريم 

   . ٣٢:  النجم }بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ 

ولا نتعجب من .. وإذا نظرنا إلىٰ قلب الإنسان نتعجب من عمله الدؤوب   
فهذا القلب أو هذه المضخة العجيبة التي تضخ الدم .. ادر علىٰ كل شيء أمر االله الق

دفقة في الدقيقة وبشكل مستمر من غير توقف ولا ) ٧٠( سائر الجسم بمعدل إلىٰ
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ملل ولا كلل مدىٰ حياة الإنسان ، فإذا حسبنا افتراضاً شخص عمره سبعون عاماً 
ألفين وأربعمائة )  2,475,440,000(فهذا معناه أن القلب يكون قد نبض خلالها 

وذلك في شكل مستمر .. وخمسة وسبعون مليون وأربعمائة وأربعون ألف نبضه 
ليضخ الدم عبر أوردة وشرايين وشعيرات دموية في الجسم تبلغ أطوالها آلاف 

 وإن عملت بالطاقة ولو اخترع علماء الأرض اليوم مضخة بديلة حتىٰ.. الأميال 
بشكل مستمر سبعون عاماً لا يمكنها الاستمرار في العمل النووية لكي تنبض وتضخ 

فنقول سبحان االله ربنا الخالق .. دون أن يُصيبها خلل أو عطب فيقوموا بإصلاحه 
  .العظيم في لطيف إبداعه

وإذا نظرنا إلىٰ تكوين ووظائف مخ الإنسان نرىٰ عجباً ونذهل ولا نفيق   
ففي هذا الموقع من رأس ..  تعالىٰ من ذهولنا لهذه المعجزة الكبرىٰ من خلق االله

 وقسم للتبصر - قسم للذاكرة -الإنسان خلق االله المخ مكون من عدة أقسام 
 وقسم للتحكم وتنظيم عمل أعضاء وأجهزة الجسم كاملة -والتفكير واتخاذ القرارات 

 المخ من الحواس الخمس ، السمع من الأذنين ،  وقسم لترجمة كل ما يصل إلىٰ-
من العينين ، والشم من الأنف ، والتذوق من اللسان ، واللمس من كافة والبصر 

 مليارات من الخلايا الثابتة التي ويحتوي مخ الإنسان علىٰ.. بشرة الجسم الخارجية 
لا تموت ولا تتغير ولا تتبخر مثل باقي خلايا أعضاء وأقسام جسم الإنسان التي 

وهذه الخلايا الثابتة في مخ .. عناصر تتجدد باستمرار بدوام التغذية المكتملة ال
.. الإنسان لا تتلف ولا تموت إلا إذا مات الإنسان أو إذا أصابها مرض يتلف الخلايا 

 تلقائياً مع تقدم العمر في الطاعنين بالسن مثلما يحدث في القسم أو أنها تَبْلَىٰ
 الذاكرة ويستمر الخاص بالذاكرة التي يكثر تلفها مع تقدم العمر فيبدأ الإنسان بضعف

..  كبار السن لدىٰ) الزهايمر(هكذا حتىٰ يفقدها كلية وهو ما يسمونه حالياً بمرض 
وقد أوضحها لنا خالقنا العظيم في موقعين من القرآن في قوله تعالىٰ من سورتي 

ذَلِ العُمُرِ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ {: النحل والحج 
  وفي قوله .. ٧٠: النحل}لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ 

 خَلَقْنَاكُم مِّن  مِّنَ البَعْثِ فَإِنَّا فِي رَيْبٍ  إِن كُنتُمْ  النَّاسُ يَا أَيُّهَا {: تعالىٰ 
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ  َ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ ةٍ ثُمّمِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَ تُرَابٍ ثُمّ

وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمىٰ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ  لَكُمْ
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رْذَلِ العُمُرِ لِكَيْلا  وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَوَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
وهكذا مَنْ تبدأ خلايا الذاكرة لديه في التلف  .. ٥: الحج}يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً 

أي يفقد كل ما خزنته ذاكرته من علوم ومعارف .. يرجع لا يعلم من بعد علم شيئا 
نما اكتشف حي) الكمبيوتر(وقد اعترف أحد مصممي العقول الإليكترونية .. وذكريات 

بالدراسة والبحث الدقيق في كيفية عمل ذاكرة الإنسان وعمل مقارنة بين قدراتها 
وقدرات ذاكرة أضخم جهاز كمبيوتر في العالم من حيث الإمكانيات والتقنيات التي 
تمكنه من إنجاز ملايين العمليات الحسابية في الدقيقة الواحدة وهو الجهاز المركب 

زارة الدفاع الأمريكية فوجد أنه لا يساوي في قدراته التقنية أي و) البنتاجون ( في 
فإنك وبقدرة .. ربع ما لذاكرة مخ إنسان واحد متوسط الذكاء من قدرات وإمكانيات 

وإبداع الخالق العظيم وأنت في سن الأربعين تستطيع في لحظة واحدة أن تستدعي 
ولة فستحضر ذاكرتك في من ذاكرتك صورة حادثة وقعت لك أو أمام عينيك منذ الطف
 أشخاصها بألوان ملابسهم مخيلتك مشهد الحادثة بالصوت والصورة وكأنك ترىٰ

وَلِنُقرِّب مثلاً أكثر .. وتسمع أصواتهم في مُخَيّلتك تماماً كما حدثت قبل ثلاثين عاماً 
إنني الآن وعند كتابة هذه الرسالة أبلغ من العمر الستين عاماً .. تفصيلاً عن ذلك 

ريد وفي هذه اللحظة أن اسْتدْعيِ من ذاكرتي مشهد حادثة وقعت لي منذ أيام وأُ
وها أنذا أصف المشهد كما أتخيله .. طفولتي عندما كنت في حوالي الثانية عشر 

 شارع كنت أمتطي دراجة هوائية من عجلتين وأهبط بها سريعا علىٰ .. ( -:سريعاً 
 حفظ توازني علىٰ الدراجة بحيث مسفلت ينحدر من جبل وأحببت أن أمارس لعبة

أرفع يداي من علىٰ مقود الدراجة وأجلس علىٰ مقعدي متربعاً رافعاً رجلاي من علىٰ 
البدالات حيث أن الدراجة كانت تنحدر وحدها مسرعة من الأعلىٰ إلىٰ الأسفل بدون 

وبسطت يداي كجناحي الطير مستمتعاً وكأنني أطير في الهواء .. تشغيل البدالات
جأة اختل توازني وماجت بي الدراجة ومالت وهي مسرعة ولم أستدرك السيطرة وف

 الإسفلت وسحبتني معها عدة أمتار فتخدش وجهي وذراعاي عليها فسقطت بي علىٰ
علىٰ الأسفلت وسالت منهم الدماء وأصيبت رجلاي وقدماي برضوض ولم أستطيع 

ن الشباب توقفوا واطمأنوا  جاءت سيارة مارة بالصدفة بداخلها ثلاث مالقيام حتىٰ
عليّ وطيبوا خاطري بكلمات مواساة ثم حملوني معهم في سيارتهم إلىٰ المستشفىٰ 

تذكرت تلك الحادثة فجأة عندما استدعيتها من الذاكرة .. لعمل الإسعافات الأولية 
فَاْسْتَحْضَرتها إليّ في نفس اللحظة وتخيلت الحادثة وكأنني أشاهدها تواً أمام عيني 
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وأتذكر لون .. أتذكر لون دراجتي الحمراء .. أسمع أصوات من اشتركوا فيها معي و
.. ونُوع السيارة التي توقفت لإسعافي وأتذكر وجوه الشباب الثلاثة الذين أسعفوني 

لا تخف :  سلامتي وهم يقولون لي وأتذكر كلمات المواساة التي طمأنوني بها علىٰ
  ) . أنني أسمع للتو أصواتهم ولا تجزع فأنت والحمد الله بخير وك

فهل يوجد حتىٰ اليوم جهاز كمبيوتر يُخَزِّن في ذاكرته معلومات وأحداث مصورة : 
ملايين الأحداث والمشاهد منذ عشرات السنين ثم في لحظة واحدة .. بالفيديو 

 شاشته حادثة خُزِّنَتْ في ذاكرته منذ أربعين تستدعي منه أن يعرض أمامك علىٰ
د تراكمت عليها من بعدها مئات الآلاف من التسجيلات من الأحداث عاماً ، وق

ولم يوجد حتىٰ اليوم مثل هذا العقل الإليكتروني الذي .. لا .. والمشاهد ؟ 
، ذلك لأنه يحتاج منك أولاً أن تُزَوِّدُهُ بالرموز الكافية . يستحضرها لك في لحظة 

بحث التي تستغرق منه عدة ثوان فيقوم بعملية ال..  الذاكرة ومفتاح الدخول علىٰ
حتىٰ يستحضرها لك ، كما لا يستطيع أن ينتقل بك من مشهد إلىٰ ثان وقع في زمن 

كما أنه لا يستطيع أن يُفكرِّ لك .. آخر بنفس السرعة التي يعمل بها العقل البشري 
ويُعطيك القرارات الصحيحة بنفس السرعة التي يفكر بها عقلك ، ولا يستطيع في 

الوقت أن يخترع لك جهازاً آلياً أو إليكترونياً بينما العقل البشري هو الذي نفس 
كما لا ..  تفوقه عليه وهذا مما يدل علىٰ) أي جهاز الكمبيوتر نفسه ( اخترعه 

: يستطيع أن يستشعر لك حواسك من حولك ، فإذا برد جو المكان فَيُسرِع ويقول لك 
بينما العقل أو المخ ..  الشارع  أن تخرج إلىٰارتدي ملابس ثقيلة لأن الجو بارد قبل

البشري يقوم في وقت واحد بكل هذه الوظائف في سرعة عجيبة وكما شرحنا عبر 
قسم الذاكرة ، وقسم التفكير واتخاذ القرارات ، : أقسامه التي سبق وعددناها وهم  

مسة وقسم تنظيـم عمل أعضاء الجسم ، وقسم ترجمة ما يصل إليه من الحواس الخ
فلا نملك إلا أن نُسِّلمَ بقدرة وعظمة الخالق العظيم والمبدع والمعجز في خلقه .. 

.. سبحانك ربنا جلّتْ عظمتُكْ وقدرتك عما يشركون : ربنا جل وعلا شأنه ونقول 
ولو أننا أردنا استعراض معجزات وقدرات وإمكانيات ووظائف وفوائد باقي أعضاء 

 عز مجلدات ضخمة ولا تفي أو كما قال المولىٰالجسم البشري فإن ذلك لن يسعه 
 }وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ  {: وجل 

   . ٣٤: إبراهيم 
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ونستعرض هنا مسألة أخرىٰ توضح مدىٰ التحدي في إعجاز خلق االله   
البشر الذين ظنوا في العصور .. م االله تعالىٰ أمام محاولات إبداعات البشر مما علَّمه

الأخيرة وبالاكتشافات الحديثة التي اكتشفوها والاختراعات العديدة التي اخترعوها 
 الفضاء فظنوا أنهم قد بلغوا الشيء الكثير من العلم ، وبعضهم لا وصعودهم إلىٰ

 الذي علَّم يُرجع الفضل في هذه العلوم والاكتشافات والاختراعات إلىٰ العليم القدير
ورغم ذلك .. الإنسان ما لم يعلم بل يُرجع الفضل فيها إلىٰ ذكائه المظلم وغطرسته 

وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ العِلْمِ  {.. : فقد أخبرهم الحكيم العليم في كتابه الكريم قائلاً لهم 
   . } إِلاَّ قَلِيلاً

وم الحديثة إن أحدث تقنيات العل.. ونستعرض الآن هذه المسألة الأخرىٰ   
التي اخترعوها وزوّدوا بها الطائرات الحربية المقاتلة وآخر ما توصلت إليه 
إبداعاتهم هو تزويد هذه الطائرات بجهاز رادار مزدوج يجري التحكم فيه بواسطة 
الكمبيوتر يُمكِّنْ الطائرة وهي في الجو من إرسال موجات رادارية تصطدم بالموجات 

 كما يرىٰ..  الأرض فتردها وتضللها عات الجوية علىٰالصادرة من رادارات الدفا
 طائرته من الأرض أو من الطيار علىٰ شاشة رادار الطائرة أي قذائف موجهة إلىٰ

طائرات معادية أخرىٰ ، فيقوم جهاز الكمبيوتر آليا بإرسال موجات رادارية مضادة 
كما .. المنطلقة إليه تُضلل اتجاه هذه القذائف وتُغّير من مسارها وتبعدها عن الهدف 

توصلوا إلىٰ أخر تقنياتهم في هذه الطائرات إلىٰ أدق ما استطاعوا إليه من تمكين 
الطائرة من المناورة والالتفاف يميناً ويساراً أو إلىٰ أعلىٰ أو إلىٰ أسفل وفي كافة 
الاتجاهات بدائرة وزاوية حادة للإفلات من رشاشات وقذائف وصواريخ الطائرات 

.. ة والتي تطاردها من مسافة قريبة وبشكل مباشر وفي زمن قياسي المعادي
بينما ..  العلم التقني واعتبروا أنفسهم بهذه التقنيات العالية الدرجات قد بلغوا منتهىٰ

تعالوا معي لنرىٰ بماذا تحداهم رب العالمين رداً علىٰ ظنهم بتفوقهم العلمي 
 الحديثة فضرب لهم مثلاً في أحقر ومباهاتهم وتفاخرهم بإبداعاتهم ومخترعاتهم

وسوف نستعرض مقارنة بين .. وهي الذبابة .. مخلوقاته وأهونها شأناً عليهم 
..  الفطرة التي فطرها االله عليها قدرات ومؤهلات الذبابة التقنية المبثوثة فيها علىٰ

.. وبين قدرات ومؤهلات أحدث طائراتهم الحربية مع مراعاة الفارق بين الحجمين 
ولكن قبل الدخول في شرح .. وحجم الذبابة الضئيل جداً .. حجم الطائرة الضخم 
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هذه المقارنة لنقرأ سوياً النص الذي أورده خالقنا العظيم في القرآن الكريم حيث قال 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ   {: عز من قائل 

وَإِن يَسْلُبهمُ الذُّبَابُ شَيْئاً  وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ نِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباًمِن دُو
 مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ -وَالْمَطْلُوبُ  لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنه ضَعُفَ الطَّالِبُ

م في بلاغته الفائقة وفي سبحان خالقنا العظي .. ٧٣:  الحج } اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
أسلوب وتوجيه المثل والتحدي ببضع كلمات قليلة تحمل معانٍ كثيرة لو وضعت 

والبعض منا عندما يقرأ هذه الآيات من .. للشرح والتفصيل لملئت مجلدات ضخمة 
 الناس لماذا عندما أراد االله أن يتحدىٰ: نهاية سورة الحج يتساءل بينه وبين نفسه 

بحانه يضرب لهم مثلاً بالذباب كمخلوق حقير صغير بينما يوجد من بالخلق فإنه س
خلق االله تعالىٰ من الحشرات ما هو أصغر بكثير من حجم الذبابة ولا نكاد نراه 
بالعين المجردة وقد جعل االله فيها روحاً وجسماً ورأساً وأعيناً وسمعاً وأيدي وأرجل 

اً فلابد أن يكون في الذبابة سراً بل إذ.. تمشي بها وبعضها لها أجنحة تطير بها ؟؟ 
 أعلىٰ درجات الإبداع أسرار من إبداعات الخالق العظيم التي تضاهي وتتفوق علىٰ

لدىٰ المخترعين من البشر في أشياء مماثلة مع مراعاة عدم وجود الروح التي هي 
وَمَا  أَمْرِ رَبِّيوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ  {.. من أمر االله تعالىٰ 

وأيضاً مراعاة الفارق الشاسع في  .. ٨٥:  الإسراء }أُوتِيتُم مِّنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً 
  . الحجم بين الاثنين 

تحدثنا فيما سبق عن قدرات وإمكانيات الطائرة الحربية في نظامي الرادار   
 حادة وبسرعة قياسية  المناورة والالتفاف حول نفسها وبزاويةوقُدرة الطائرة علىٰ

فلننظر الآن في قدرات وإمكانيات الذبابة في هذين المجالين مع أنها تتمتع من .. 
  . لَدُنَّ العليم الخبير بقدرات أخرىٰ لا تتوفر في أحدث الطائرات قاطبةً 

..  كرسي داخل غرفة كأنها صندوق زجاجي افترض مثلاً أنك تجلس علىٰ  
.. عة من حولك مصنوع من الزجاج الشفاف الصافي فسقفها وجميع حوائطها الأرب

فإذا وقفت الذبابة .. وصادف أن ذبابة تشاركك جو هذه الغرفة الزجاجية المغلقة 
فإنها تطير وفي لمح .. علىٰ يدك أو علىٰ طرف ثوبك وضايقتك فإنك تنشها لتطردها 
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الجدار ولنفترض أنها وقفت علىٰ ..  أقرب جسم صلب من حولك البصر لتقف علىٰ
الزجاجي الذي علىٰ يمينك فتقوم وتنشها مرة أخرىٰ فإنها تطير وفي لمح البصر 

وهكذا كلما طردتها من جانب طارت .. تنتقل لتقف علىٰ الجدار الزجاجي المقابل 
والذبابة عندما ..  الجانب الآخر أو علىٰ سقف الغرفة الزجاجي أيضاً ووقفت علىٰ

للغاية نحو الاتجاه الذي وجدت نفسها مضطرة إلىٰ تنشها فإنها تطير بسرعة فائقة 
وهي في طيرانها تكون متوازنة تماماً مثل توازن طيران أي طائرة .. الطيران نحوه 

ورأسها إلىٰ ..  أسفل كما هي عجلات الطائرة إلىٰ أسفل فأرجلها إلىٰ.. آلية عادية 
وذيلها إلىٰ .. إلىٰ الأمام الأمام كما هي مُقَدِّمةُ الطائرة التي تحوي قمرة القيادة 

وجناحيها علىٰ جانبيها متوازنين كما هما .. الخلف كما هو ذيل الطائرة إلىٰ الخلف 
إذن فالذبابة عندما طردتها وطارت بهذه السرعة .. جناحي الطائرة علىٰ الجانبين 

 الأمام والاتجاه الذي طارت إليه هو عبارة عن لوح زجاجي الفائقة ورأسها إلىٰ
إذن فالذبابة .. ف يشف من ورائه منظر السماء والشمس والأشجار والمنازل شفا

ستطير وهي علىٰ تلك السرعة الفائقة متجهة إلىٰ الأشجار التي تُرىٰ من خلف 
ولكنها فجأة ستجد نفسها مرتطمة برأسها قبل جسدها في الجدار .. الزجاج 

ة المريعة التي تلقتها في  الأرض مصابة بالدوار نتيجة الصدمالزجاجي فتسقط علىٰ
ولكن هل هذا هو ) .. كما نرىٰ في أفلام الكرتون للأطفال ( رأسها من لوح الزجاج 

لأنها فجأة وهي .. بالطبع لا .. الذي يحدث فعلاً للذبابة إذا تعرضت لذلك الموقف ؟ 
 اللوح الزجاجي مُلتصقة بأرجلها علىٰ أسرع من لمحة أبصارنا سنجدها واقفة علىٰ

فإذا طردتها من وقفتها هذه طارت إلىٰ الجانب الآخر .. حه ورأسها بخير سط
وهكذا دونما أي خطأ في حسابات توازنها .. ووقفت علىٰ أرجلها مثل المرة السابقة 

  .. وهي طائرة واستشعارها بكل ما حولها من أجسام 

  .. كيف يحدث ذلك ؟ : ونتساءل : 

 جسم صلب وهي متجهة إليه بسرعة فائقة فلا لماذا الذبابة كلما فوجئت بجدار أو: 
يرتطم به رأسها بل فجأة وبأقصىٰ سرعة تهبط عليه بأرجلها كما تهبط المركبة 

 اتجاه سطحه برأسها المُدَبَبْ الذي هو الفضائية علىٰ سطح القمر التي تطير إلىٰ
كي لا مُقَدِّمة الكبسولة الفضائية ولكن قبل أن تلامس سطح القمر بعدة أمتار ول

ترتطم به فتتحطم فإنها تُخَّفِضُ من سرعتها وتستدير لِتُحَوِّل قاعدتها في اتجاه سطح 
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  . القمر ثم تفرد سيقانها الآلية وتهبط عليه عمودياً ببطء وسلام 

وهذا هو عين ما تفعله الذبابة عند اقترابها من أي سطح صلب أثناء   
ولكن شتان .. تهبط عليه علىٰ أرجلها طيرانها فبدلاً من أن ترتطم به برأسها فإنها 

بين سرعة المركبة الفضائية عند هبوطها علىٰ سطح القمر وبين سرعة الذبابة عند 
هبوطها علىٰ أي سطح صلب ولا مقارنة البتة بين السرعتين لأن سرعة الدوران 
 المفاجئ للذبابة من الاتجاه الرأسي إلىٰ الهبوط العمودي علىٰ أرجلها تفعله بسرعة

  . فسبحان الخالق العظيم .. تُقَدَّر بجزء من خمسمائة جزء من الثانية الواحدة 

كيف أدركت الذبابة أن الجدار الزجاجي : وهو .. ويبقىٰ التساؤل الثاني   
 السماء والشجر والمنازل الذي أمامها هو جسم صلب وليس فراغاً شفافاً يؤدي إلىٰ

 هذا هو بيت القصيد في المقارنة بين جهاز ..التي تُرىٰ من خلفه فلا ترتطم به ؟؟ 
الرادار في الطائرة الحربية المقاتلة وبين الجهاز الراداري الذي أودعه الخالق 
العظيم في الذبابة الذي يجعلها تستشعرُ وهي بهذه السرعة الفائقة في جزء من 

تاماً خمسمائة جزء من الثانية أن أمامها جسم صلب فَتُوقِفُ من طيرانها وقوفاً 
ولذلك .. ومفاجأً ثم تدور بجسمها لكي تهبط عليه بأرجلها وليس ترتطم به برأسها 

 الذبابة وبين سرعة وقدرات جهاز لا مقارنة البتة بين قدرات جهاز الرادار لدىٰ
  .  الطائرة الحربية بعد مراعاة الفارق الشاسع في الحجم بين الاثنين الرادار لدىٰ

راداري العجيب الفائق السرعة الخارق المفعول في رأس فمن زرع هذا الجهاز ال: 
  .. هذه الحشرة الصغيرة الحقيرة الَقَدْر والمْهِينَةُ أمرها علىٰ بني البشر ؟؟ 

..  إنه ربنا الخالق المبدع الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين -
  .  عما يشركون سبحانه وتعالىٰ

 والطائرة هي إمكانيات وقدرات المناورة والمقارنة الثانية بين الذبابة  
وقد سبق وأن قلنا أنهم أي المخترعين للطائرة المقاتلة .. والالتفاف السريع 

استطاعوا في آخر تقنياتهم في مجال صناعة الطائرات تمكين الطائرة من القدرة 
افة  المناورة والدوران يميناً ويساراً أو إلىٰ الأعلىٰ أو إلىٰ الأسفل وفي كعلىٰ

الاتجاهات بدائرة ذات زاوية حادة للإفلات من رشاشات ومدافع وصواريخ الطائرات 
وأصعب .. المعادية التي تطاردها من مسافة قريبة وبشكل مباشر وفي زمن قياسي 
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صور هذه المناورات هي أن يكون الطيار خلفه طائرة معادية تطارده فيقوم 
 سرعة فائقة وخطيرة ة حادة وهو علىٰبالانحراف يميناً أو يساراً بزاوية منقبض

ولكي يجعل طائرته وفي ثوان قليلة تطير فجأة في الاتجاه المعاكس أي أنها كانت 
 الاتجاه المعاكس من الشرق إلىٰ تطير في اتجاه الشرق فيجعلها فجأة تطير إلىٰ

اه ولكي تتمكن الطائرة من تحقيق هذه المناورة للطيران السريع إلىٰ الاتج.. الغرب 
المعاكس فإنها تستغرق في أحدث الطائرات أكثر من سبعة ثوان ولا تستطيع أن 

بينما الذبابة تستطيع القيام بهذه .. درجة  ) ٣٠(تغلق زاوية انحرافها أقل من 
) ٧(جزء من الثانية وبزاوية منقبضة لا تزيد عن ) ٢٥٠(المناورة في جزء من 

اهدة وملاحظة هذه المناورة من الذبابة ونحن يمكننا وبالعين المجردة مش.. درجات 
فحين نطرد ذبابة كانت تقف علىٰ حافة ..  ذلك مثلاً بشكلها العام ونضرب علىٰ

صحن يحوي طعاماً فإنها تذهب بعيداً لمسافة مترين أو ثلاثة أمتار وفجأة نراها 
 الصحن مرة أخرىٰ ويتم ذلك بسرعة عائدة في الاتجاه المعاكس لكي تنقض علىٰ

مثل ( فة إلىٰ درجة أننا قد نتخيلها تطير برأسين وفي الاتجاهين في وقت واحد خاط
عربة الترام التي تسير في الاتجاهين دون الحاجة إلىٰ الدوران لأن في كل طرف 

  ). الأماممنها غرفة قيادة تقودها إلىٰ

عوا في فهل بلغ ببني البشر وبكل ما توصلوا إليه من علم عَلّمهُم االله إياه أن يصن: 
الطائرة من القدرات والإمكانيات التقنية التي تجعلها تنافس قدرات وإمكانيات الذبابة 

  .. التي وضعها االله فيها بعلمه وقدرته ؟ 

هذا عدا عن استحالة وجه المقارنة بين حجم ) .. لا ( والإجابة بالطبع   
ذلك وضع فيها فالطائرة يبلغ حجمها عدة مليارات حجم الذبابة ورغم .. الاثنتين 

 بها بني العليم القدير كل هذه الأسرار والمعجزات الأمر الذي جعل سبحانه يتحدىٰ
الإنسان حتىٰ ولو اجتمع كل من في الأرض من علمائها ومفكريها وكان بعضهم 

وإن تسلبهم الذبابة شيئاً لا يستنقذوه منها ضعف الطالب والمطلوب .. لبعض ظهيرا 
  . وهو سبحانه القوي العزيز فما قدروا االله حق قدره

هذا الإلهٰ الخالق .. والآن ضمن مشوارنا المتواضع لنتعرف علىٰ االله   
  . المُبدع العظيم الذي لم نوفيه حقه من التقدير ولن نقدر 
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نأتي إلىٰ أكبر ثم أصغر معجزاته في خلقه تعالىٰ ابتداءً من أصغر   
 هذا الكون ولا يكون لأنه شيء في هذا الكون وكيف يكون وإلىٰ أكبر شيء في

يقول المولىٰ عز .. مهما كَبُرَ ومهما عَظُمَ فاالله أكبر وأعظم من كل شيء خلقه 
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ{  : وجل

والطين مكون .. قْناَ من طين فإننا وكما أخبرنا ربنا خُلِ .. ٥٧: غافر}لاَ يَعْلَمُونَ 
والهواء .. والماء مكون من ذرات .. والتراب مكون من ذرات .. من تراب وماء 

  . وهكذا نعلم أن الكون كله مكون من ذرات .. أيضاً مكون من ذرات 

  .. فما هي الذرة ؟ : 

ولم نرها حتىٰ تحت .. نحن لم نَرَ الذرة حتىٰ اليوم بالعين المجردة   
وذلك لصغر حجمها البالغ ) الميكروسكوب ( بر مجهر صنعه الإنسان عدسات أك

وبعدما توصلنا إليه من .. ورغم ذلك وبعدما اكتشفناه ضمن أبحاث الذرة .. اَلدِّقَة 
وبعدما فَجَّرَ الأمريكان أول قنبلة .. قوانين ونظريات حول تركيب الذرة الغير منظورة

أنهوا بها الحرب العالمية الثانية توصلنا ذرية فوق مدينة هيروشيما في اليابان و
 بأكبر مجهر هي ليست أصغر شيء في خلق االله  أن الذرة التي لا تُرىٰوقتها إلىٰ

  . تعالى

وما هو الشيء الذي بداخلها .. فما هو شكل الذرة وتركيبها وطريقة عملها ؟ : 
  .. وهو أصغر منها ؟ 

صغيرة تشبه فُقَاعة الذرة هي جسم لطيف شفاف علىٰ شكل بَلّورَة   
الصابون يدور في داخلها جُسيْمات ألطف وأصغر وأدق في محاور ومدارات فلكية 
مختلفة حول النواة التي تتوسط الذرة وهي شحنات كهربائية مُوجبة من عناصر 

وتقع هذه النواة في وسط مركز الذرة .. سماها العلماء اليوم بالنيوترون والبروتون 
مات لطيفة كهربائية سالبة سموها الإليكترونات ، ويُشَكِّلُ الجميع ويدور حولها جُسَيَ

 أبعاد تعتبر شاسعة بالنسبة إلىٰ حجمها مُكَوِنَّة جميعها في دورانه حول النواة وعلىٰ
ما يشبه مجموعة شمسية مُصغرة في نظام فلكي عجيب مُنَسّقْ لا يتصادم بعضه 

غاً كما هو الحال في المجموعة الشمسية ويبقىٰ مُعظم حجم فُقاعة الذرة فرا.. ببعض
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وهذه الذرة والنواة التي بداخلها وهي أصغر منها بكثير والتي لم يكتشفها علماء .. 
 االله ألمانيا وأمريكا إلا منذ خمسون عاماً فقط ، ذكرها الرسول الأُمي محمد صلىٰ

لك الوقت عام مضت في ذ) ١٤٠٠(ذكرها منذ .. عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب 
نزلت عليه في القرآن الكريم .. الذي لم يكن فيه علماء ذرة ولا أجهزة قياس للذرة 

وَمَا تَكُونُ فِي  { : لِيُخْبِرُنَا رَبُّنا جل وعلا عن الذرة والأصغر منها في قوله تعالىٰ
 عَلَيْكُمْ شُهُوداً تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا وَلاَ وَمَا تَتْلُو مِنه مِن قُرْآنٍ شَأْنٍ

فِي  وَلاَ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
 .. ٦١:  يونس } أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ السَّمَاءِ

الأصغر منها ثم وجدنا ذلك الشيء سبحانه ربنا حقا الذي أخبرنا عن مثقال الذرة و
الأصغر في النواة التي بداخل الذرة وفي الأجسام التي تدور حولها في نظام فلكي 

سبحانه المهيمن علىٰ دقائق هذا الكون ) .. ولا تعجب من أمر االله(دقيق وعجيب 
 أي ا إلىٰحتىٰ أننا إذا ذهبن.. الفسيح إلىٰ ما لا نهاية والصغير إلىٰ أبعد حدود الصِّغَر 

مختبر علمي لنشاهد تحت المجهر ما يحدث داخل قطرة ماء مأخوذة من مُستنقع 
راكد فسنرىٰ العجب ونُذْهَلُ ونحن نشاهد حركة سكان لعالم متكامل داخل هذه القطرة 

سنرىٰ حيوانات وخلايا بالغة الحد الأدنىٰ من الصغر عددها بالآلاف .. من الماء
ونتبصر في الذرة .. وتتوالد في انقسامات سريعة  وبالملايين تتحرك وتتغذىٰ

والحركة الفلكية الدائرة بداخلها رغم صغر حجمها الذي لم يُرىٰ حتىٰ بالمجهر ثم 
نرفع أبصارنا إلىٰ السماء إلىٰ ذلك العالم الأكبر في تكوينه وحجمه وسعته من 

فلا نملك .. جاز النجوم والمجرات والكواكب السابحة فيه بنظام غاية في الدقة والإع
  . إلا أن يغمرنا الإحساس بعظمة خالق هذه الأكوان والمُهيمن والمُسيطر عليها 

وهي .. ثم ننتقل من الذرة والأصغر منها إلىٰ الأرض التي نعيش عليها   
كما نعرفها كروية الشكل ويعيش عليها بلايين من الجن والإنس والأنعام والأسماك 

 حدوداً لها وبكل ما عليها من جبال لتي لا نكاد نرىٰإن هذه الأرض ا.. والطيور 
وات السبع ما هي وبحار وصحاري وسهول وجنات وأنهارا هي في حجمها بين السمٰ

وإذا أردنا أن .. قطرة ماء أو ربما أقل.. إلاّ وكأنها قطرة ماء في البحر المحيط 
بلايين المجرات نضع تصوراً آخراً لحجم الأرض في هذا الكون الفسيح الذي يذخر ب
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فنتخيل مثلاً هذا الكون الفسيح هو في حجم إستاد رياضي فإن .. والكواكب والنجوم 
الأرض تكاد تكون داخل فراغ هذا الإستاد مثل ذرة صغيرة تسبح في فضائه لا نراها 

  . بالعين المجردة من شدة صغرها ودقة حجمها 

عليها بين ملكوت انظر يا ابن آدم إلىٰ حقارة حجم الأرض التي تعيش   
وأنت تظن أن فيها نعيمك وسعادتك وملايينك وقصورك .. وات والأرض واتعظ السمٰ

لو كانت الدنيا : ( وَتَذكّر قول المصطفىٰ صلىٰ االله عليه وسلم حين قال .. وحدائقك 
  ) . تساوي عند االله جناح بعوضة ما سقىٰ كافراً منها شَرْبَةَ ماء 

وهي تدور في .. ب يسبح في الفضاء الكوني والواقع أن الأرض هي كوك  
 تُشَكِّلُ ما يُسمىٰ بالمجموعة فلك محددٌ لها حول الشمس ضمن ثمانية كواكب أخرىٰ

والمسافة .. وحجم الشمس يُعادل اكثر من مليون ضعف حجم الأرض .. الشمسية 
 والأعجب من ذلك.. مليون كيلو مترا ) ١٤٩(بين الأرض والشمس تزيد قليلاً عن 

كله أن هذه المجموعة الشمسية ما هي إلا واحدةً من آلاف وملايين المجموعات 
والأكثر عجباً في عظمة خلق ..  التي تزخر بها ما يُسمىٰ بالمجرّة الشمسية الأخرىٰ

وات السبع تحتوي ملايين االله تعالىٰ جلّت قُدرته هو أن منظومة الكون في السمٰ
ضم مجموعتنا الشمسية وكل مجرة تضم أيضاً المجرّات المشابهة لمجرتنا التي ت

آلاف وملايين المجموعات الشمسية ، ولكن لا نعلم عنها ولا ندري عن سكانها شيئاً 
 هي ذلك لأن المسافات بين مجرتنا وبين تلك المجرات وبين كل مجرة وأخرىٰ.. 

لمسافات مسافات شاسعة مهولة لا يُدْرِكُهَا عقل بشري في تصوره لكل تلك الأبعاد وا
 تعيين وحدة قياس وعندما حاول علماء اليوم حساب هذه المسافات اتفقوا علىٰ.. 

  ) .. السنة الضوئية(تعارفوا عليها سموّها 

نحن نعرف السنة الهجرية والتي هي في الأصل .. فما هي هذه السنة الضوئية ؟ : 
هي السنة هي السنة القمرية ، ونعرف السنة الميلادية ، والتي هي في الأصل 

  .. فما هي هذه السنة الضوئية ؟ : الشمسية ،

لكي يتوصل العلماء إلىٰ حساب عدد الكيلومترات للمسافات البعيدة والمهولة بين : 
الكواكب والنجوم والمجرات ، ولاستحالة النطق بها أو حتىٰ كتابتها لكثرة الأرقام 

 لنا مثلاً مقدار المسافة التي يتوجب عليهم أن يسطروها علىٰ الورق ، ولكي يذكروا
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 داخل مجرتنا التي أطلقوا بين مجموعتنا الشمسية وأي مجموعة شمسية أخرىٰ
.. أو بين نجم ونجم آخر أو بين مجرة ومجرة أخرىٰ ) .. درب اللّبانة(عليها اسم 

فإنهم بدأوا بقياس السرعة للمسافة التي يقطعها ضوء الشمس عندما تُشرق علىٰ 
فوجدوا أن ضوئها يقطع مسافـة    ... أطراف زوايا الأرض ، طرفٍ أو جزءٍ من 

ثانية ثم ضربوا ) ٦٠(م في الثانية الواحدة ، فضربوا ذلك الرقم في /ألف ك) ٣٠٠(
يوماً ، ثم ) ٣٠(ساعة ، ثم الناتج في ) ٢٤(دقيقة ، ثم الناتج في ) ٦٠(الناتج في 
سنة الضوئية يقطع الضوء  أن الشهراً ليصلوا في النهاية إلىٰ) ١٢(الناتج في 

وهذه أرقام فلكية كما قلنا تستحيل علىٰ .. م /بليون ك ) ٩٣٣١( خلالها ما مقداره 
فكيف إذا علمنا أن بعض النجوم .. أي عقل بشري مهما بلغ من ذكاء وفطنة 

.. والمجرات تبعد عنا مسافات تُعد بالآلاف والملايين من السنين الضوئية ؟؟؟ 
بتة في حسابات الخالق العظيم جلّت قُدرته الذي خلق هذا الكون ولكنها لا شيء ال

بذلك الحجم الرهيب وبتلك المسافات المَهُولَة والتي هي أبعد من الخيال بين بلايين 
 .. }وإنّا لمُوسِعُون  {من الكواكب والنجوم والمجرات ثم يقول الحكيم العليم 

..  مالا نهاية له إلاّ في علم االله تعالىٰورغم هذا الحجم الهائل والمُتسِع المسافات إلىٰ
وَمَا  {: فإن ذلك كله سيكون يوم القيامة في قبضة يد االله عز وجل كما قال تعالىٰ 

وَالسَّمَوَاتُ  وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَته يَوْمَ القِيَامَةِ قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وأيضاً قوله  .. ٦٧: الزمر} ىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَوَتَعَالَ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينه سُبْحَانه

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ  {: تعالىٰ 
  أي أن كل هذا الكون .. ١٠٤: الأنبياء}وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ  نُّعِيدُهُ

ذلك ..  يوم القيامة عبارة عن لفافة ورق مطوية في يد الرحمن الهائل الحجم يكون
في يوم يقوم فيه الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلاّ مَنّ أَذِنَ له الرحمنُ وقال 

وذلك أيضاً في يوم عَنَتْ فيه الوجوه للحي القيوم وخشعتِ الأصوات فلا .. صوابا 
الله الواحد .. تي الإجابة علىٰ كل لسان فتأ.. لمن الملك اليوم ؟ : تسمع إلاّ همسا 

  . القهار 

ثم نأتي إلىٰ مسألة أُخرىٰ وهي من الظواهر التي يعجزُ العقلُ البشري أن   
  الكون من  يحيط بهذا  الذي حدود اللانهائي بِلا  الفراغ   مُعجزة  وهي.. يُحِيطُ بها 
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ذي تسبح فيه كافة بلايين هذا الفراغ اللانهائي ال.. وات والأرض وما بينهما  السمٰ
المجرات والنجوم والكواكب في اتجاه تَوَسْعِي وانتشاري وبسرعات مَهُولَة دونما 

داخل كرة صخرية وفجرّناها وهي في ) ديناميت ( توقف مثلها مثلما إذا وضعنا 
 شَظِيّاتٍ صغيرة وذرات فإن هذه الكرة سوف تتحول بفعل الديناميت إلىٰ.. السماء 
ثقة من أصل الكرة الصخرية ومُتناثرة في كافة الاتجاهات المعاكسة لنواة أصغر مُنب

فإذا تَخَيلّنا استمرار انتشار تلك .. الكرة الصخرية التي كانت محقونة بالديناميت 
الشظيات والذرات المتناثرة من تأثير انفجار الصخرة وبسرعات عالية في عملية 

.. وإلىٰ متىٰ ؟؟ .. إلىٰ أين ؟؟ : نعود ونتساءل ف..  الأبد توسيع لدائرة انتشارها إلىٰ
  ..وإلىٰ أي حدود ينتهي عندها توقف توسع وانتشار تلك الشظايا والذرات ؟؟ 

وات والأرض وهذا هو عين ما يحدث علىٰ مر الزمان منذ خلق االله السمٰ  
 حين كانت النجوم والمجرات والكواكب كتلة واحدة ملتصقة فأحدث االله تعالىٰ فيها

.. انفجاراً كبيراً نتج عنه تناثر وانتشار كتل من بلايين الكواكب والنجوم في الفضاء 
ثم تشكلت منها تجمعات صغيرة وكبيرة وهي ما نُعَبُّر عنه بالمجرات والسدم 

 مصيرها والمجموعات الشمسية آخذة في السباحة والتوسع بسرعات هائلة إلىٰ
 وستستمر في سيرها دون توقف منذ أن ..الذي قدره لها بعلمه العليم القدير 

وات والأرض تسبح في بحور ظلام انشطرت من الانفجار الأول لبدء خلق السمٰ
الفراغ الكوني حيث لا يوجد ما يحد أو يُبطئُ من تقدمها وسرعتها في الفضاء شيء 
علىٰ الإطلاق بعدما اكتشف رواد الفضاء مؤخراً بأن أي جسم صلب يُلقىٰ به في 

الفضائي الذي لا يخضع لأي جاذبية ولا يُخالطه هواء ولا رياح فإنه يستمر الفراغ 
 الفضاء وبسرعة تتناسب في السباحة والابتعاد عن القوة الدافعة التي دفعت به إلىٰ

وحسب قوة الدفعة التي تَلَقَاهَا من الدافع له ويستمر هكذا في سيره وسرعته إلىٰ 
ضائي آخر أثناء تقدمه ، أو يدخل في جاذبية الأبد دون توقف ما لم يرتطم بجرم ف

ذلك لأن الفراغ أو الفضاء الكوني ليس فيه أي هواء أو غازات .. فلك أحد الكواكب 
أو أي مؤثرات تعيق تقدم أي جسم يسبح فيه بعكس ما هو حاصل داخل غلاف الكرة 

صلىٰ  نبينا محمد - لسان سيد البشر وهكذا نجد تفسير ذلك جاء علىٰ.. الأرضية 
 سنة في آيات قرآنية يقول فيها المولىٰ) ١٤٠٠(االله عليه وسلم أُنزلت عليه قبل 

وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً  أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ {جلّت عظمته 
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 . ٣٠: الأنبيـاء} وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ فَفَتَقْنَاهُمَا
 وَالأَرْضَ -وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ  وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ {: وقولـه تعالىٰ 

   .  . ٤٨ - ٤٧:  الذاريات } فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ المَاهِدُونَ

وفي هذه القضية التي شرحناها الآن يبقىٰ السؤال الكبير والخطير الذي   
وذكاء الإنسان الذي مهما بلغ من أعلىٰ .. طر له القلوب تحَار فيه العقول ، وتنف

درجاته العلمية يَعْجَزُ عن أن يُدرك حكمة الخالق العظيم في الإجابة علىٰ هذا السؤال 
وأكادُ أُجْزِم أنا كاتب هذه الرسالة الإيمانية بعظمة الخالق أنه لو حاول إنسان .. 

 هذا السؤال أو أن يصل إلىٰ ابة علىٰمهما بلغ ذكاءه حاول البحث عن الحكمة والإج
وكما قلنا في بداية .. حقيقته فإنه قد ينفجر دماغه قبل أن يصل إلىٰ أي إجابة 

والمِحَال .. رسالتنا بأننا لا ينبغي علينا أن نُجادِلَ في االله فهو سبحانه شَديدُ المِحَال 
) من سابع المستحيلات ( مَصْدَرُهَا الاستحالة التامة أو كما يقولون تعبيراً عن ذلك 

  :وكما قال جل وعلا .. 

   . ١٣:  الرعد }وَهُوَ شَدِيدُ المِحَالِ  وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ {

ولذلك نحن هنا نطرح السؤال ولا نبحث عن الإجابة لأنها مُستحيلة علينا   
الق الذي لا إنما يكفي أنها تجعلنا نشعر بأننا نَعْجَزُ عن إدراك حكمة وعظمة الخ.. 

والسؤال .. نقدر أن نُوفيه حقه من الإجلال والتعظيم ولا نقدر أن نُقَدِّرَهُ حق قدره 
  .  مُقَدِّمَاتْ تُسَهِّلُ علينا فِهْمَ مغزاه قبل طرحه يحتاج إلىٰ

فقلنا أن أصغر شيء في خلق االله هي الذرة والنواة والإلكترونات التي   
حّولْنَا إلىٰ الكرة الأرضية التي نعيش عليها ونتخيل ثم تَ.. تدور داخلها كدورة فلكية 

أو نظن أنها كبيرة ضخمة ببحارها وجبالها وسهولها وصحاريها ومبانيها وجناتها 
 الكرة الأرضية التي لو قَارّنا حجمها ثم نجد أن كل ذلك الموجود علىٰ.. وأنهارها 
دَّة ولا بالمجهر ضمن كواكب  بالعين المُجروات لكانت أقل من ذرة لا تُرىٰبحجم السمٰ

ثم نتخيل أنفسنا جدلاً وإن كان ذلك .. ونجوم ومجرات ومسافات فضائية مهولة 
نتخيل أنفسنا وقد امتطينا متن .. مستحيلاً ولكن لتقريب مفهوم طرح السؤال الكبير 

وات صاروخ مُزوّد بوقود نووي يمكننا الانطلاق به من الأرض لنعبر كل طبقات السمٰ
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 ، ونعبر كل ما حَوَتْ من مجرات ونجوم وكواكب لكي نكتشف آخر حدود السبع
فإذا كان له نهاية يجب أن تكون هذه .. والفضاء هو الفضاء .. الفضاء الكوني 

فاستمر الصاروخ مُنطلقاً بنا .. النهاية من عنصر آخر غير عنصر الفضاء الكوني 
ية الفراغ الكوني الرهيب الحجم بلايين السنين الضوئية لنكتشف نهاية الكون أو نها

 الأبد لا نجد نهاية حتىٰ نيأس من أن فإننا سنظل نتقدم إلىٰ.. والخيالي المسافات 
وإذا به عبارة .. ثم نتخيل جدلاً أننا وجدنا أخيراً نهاية مُلْكِ االله .. نصل إلىٰ نهاية 

 إلىٰ هذه ولكن قبل أن نطمئن.. عن جدار حديدي يُحيط بالكون من جميع جوانبه 
إذاً ماذا سيكون وراء ذلك : النتيجة ونرْكَنُ إليها إذا بنا نجد أنفسنا نتساءل من جديد 

  ؟ .. الجدار الحديدي 
أم وراءه ماءاً يمتدُ إلىٰ مسافات ببلايين السنين .. هل هو فراغ فضائي آخر ؟ : 

.. ائيٌ آخر ؟ هل هو فراغ فض.. فإذا انتهىٰ الماء فماذا بعد الماء ؟ .. الضوئية ؟ 
ومن ثم ماذا بعد الجدار الحديدي الآخر ، والماء الآخر ، .. أم جدار حديديٌ آخر ؟ 

 الأسئلة وراء بعضها البعض وهكذا دواليك تتداعىٰ.. والفراغ الفضائي الآخـر ؟ 
لأنه بْديِهِيٌ .. ودون أن نُجيب علىٰ السؤال .. دون أن نعرف لهذا الكون نهاية 

لابد أن يكون وراء أي شيءٍ من عنصر ما ) الفيزيائية ( الطبيعية وحسب القوانين 
  .شيءٌ آخر من عنصر آخر سواء كان فضاءاً أو ماءاً أو هواءً أو حديداً 

فهل يستطيع أحد من الخلق من الجن أو الإنس أن يتصور هذا الإعجاز الإلهي : 
  .. وليس له حدود ؟؟ الرهيب عندما يُدرك أن هذا الكون ومُلْكِ االله لا نهاية له 

ورغم ذلك فإن جبريل عليه السلام وبأمر من االله تعالىٰ اصطحب سيدنا   
محمد عليه الصلاة والسلام وأركبه علىٰ البراق وعبر به تلك البلايين من السنين 
الضوئية وارتقىٰ به إلىٰ السماء السابعة وإلىٰ الفردوس الأعلىٰ وتجول به في 

ليلة الإسراء ( ه إلىٰ الأرض في أقل من ليلة واحدة وات السبع ثم عاد بالسمٰ
  . فسبحان رب العرش العظيم ) .. والمعراج 
ولكننا نقرأ أحياناً عن أن بعض المُلحدين الذين يريدون أن يُشِّككوا   

كيف إذا كانت الجنة حسب القرآن عرضُها : المسلمين في قرآنهم الكريم فيسألونهم 
  ... اً أين سيكون موقع جهنم ؟ وات والأرض ، إذكعرض السمٰ
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فإن كون االله الفسيح الذي لا .. فنرد عليهم ونقول خَسِئْتُم أيها المُلحِدُون   
بل يسع .. وات والأرض نهاية له مطلقاً يَسَع ليس جنةً واحدةً عرضُها كعرض السمٰ

نا وقد أخبرنا رسول.. بلايين من الجنّات ومثل ذلك من جهنم مثوىٰ لكم ولا ينتهي 
والذي نفسي بيده ما : ( الكريم محمد صلىٰ االله عليه وسلم في  حديث له قال فيه 

وات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة مُلقاة بأرض فَلاة وأن السمٰ
وهو صلىٰ االله عليه ) ..  تلك الحلقة فضل العرش علىٰ الكرسي كفضل الفلاة علىٰ

وات السبع أنه في مقارنة بين حجم السمٰوسلم يعني في هذا الحديث الشريف 
 حجم كرسي عرش الرحمن جلّ وعلا فإنهن والأرضون السبع مجتمعون بالنسبة إلىٰ

يَكُنّ عبارة عن حلقةٌ حديد مثل الخاتم ملقاة علىٰ أرض رملية واسعة شاسعة البُعد لا 
.. والأرضون وات فلا مقارنة تُذْكَر بين حجم الاثنين الكرسي والسمٰ.. يُرىٰ آخرها 

كما أضاف صلىٰ االله عليه وسلم في هذا الحديث مقارنة أُخرىٰ تُبَيّن حجم الكرسي 
 حجم عرش الرحمن فكانت المواصفات هي نفس مواصفات الحلقة الحديدية إلىٰ

وهو .. سبحانه رب العزة عما يصفون وعما يشركون .. الملقاة علىٰ أرض فلاة 
  : سي سبحانه القائل في نهاية آية الكر

وَهُـوَ العَلِيُّ  يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلاَ وَالأَرْضَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ {
   .  ٢٥٥:  البقرة} العَظِيمُ

ونتحدث الآن عن جانب آخر من جوانب قُدرة وعظمة ربنا خالقنا العظيم   
نتحدث .. ير جلّت قُدْرته وَحَسُنَ إبداعه في خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البص

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إلهٰ إِلاَّ هُوَ المَلِكُ  {:  عز وجل يقول المولىٰ.. عن الهيمنة 
والهيمنة اصطلاحاً هي أكثر  .. ٢٣: الحشر} القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ

ه العلم والإطلاع بظاهر الشيء وباطنه ، سر: ( وتعني .. احتواءً من السيطرة 
وعلانيته ، والتسلط والتحكم والسيطرة والمراقبة والتحريك والتفعيل والتكوين 

  )  .والحفظ ، واحتواء كافة جوانب الشيء المهيمن عليه احتواءً كاملاً 

فاالله سبحانه كما خلق كل شيء في الكون ابتداءً من الذرة ومروراً   
والحشرات والزواحف بالملائكة والجن والإنس والحيوانات والطيور والأسماك 

والأشجار والنباتات والأرض والجبال والبحار والأنهار والسحاب والرياح والأمطار 
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كما خلق من كل ذلك بلايين .. وذرات الرمال والتراب والكواكب والنجوم والمجرات 
 كل شيء منهم ومُسيطر عليهم سيطرةً كاملة البلايين فإنه سبحانه مُهَيْمن علىٰ

وما يجري ظاهر وباطن كل نفسٍ .. كة كل ذرة تسبح في ملكوته ابتداءً من حر
خلقها ونفخ فيها من روحه في نفس اللحظة ، وفي نفس الوقت تجده سبحانه مُطَلّعٌ 

يَرىٰ ويسمع ويعلم ويُجيب ويستجيب للمضطر إذا دعاه .. ومُتَاِبعٌ  لكل شيء خلقه 
في نفس اللحظة يسمعها ملايين وبلايين الدعوات تتوجه إليه سبحانه وهو .. 

 :   الملك}وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ  يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلاَ {ويستجيب لها أو يَرُدَهَا 
وَيَعْلَمُ مَا  وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ {وكقوله تعالىٰ أيضاً  .. ١٤

حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ   وَلاَ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَالْبَحْرِ فِي البَرِّ
وهو سبحانه  .  ٥٩: الأنعام}يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ الأَرْضِ

مع كل واحدٍ من خلقه يعلم سره وعلانيته وهو أقرب إلينا حتىٰ من أنفسنا كما جاء 
وَنَحْنُ  وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسُهُ قْنَا الإِنسَانَوَلَقَدْ خَلَ {: في قوله تعالىٰ 

  وهو سبحانه نجده في وقت واحد .. ١٦:  ق }أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ 
يرىٰ ويستمع لدعاء ومناجاة كل عبد له في المسجد الحرام بمكة ويستجيب لهم كما 

يين من خلقه في شتىٰ أنحاء المعمورة  ويستمع سبحانه لدعاء ومناجاة بلايرىٰ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي  {: ويستجيب لهم كل ذلك في نفس اللحظة وذا قوله تعالىٰ 
  وهو .. ١٨٦: البقرة }عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

 ٤:   الحديد }أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ  {: سبحانه معنا أينما نكون لقوله تعالىٰ 
يَا بُنَيَّ إِنها  {: وقال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه كما جاء في القرآن الكريم .. 

إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي 
ثم لنسأل أنفسنا .. ١٦:  لقمان } يفٌ خَبِيرٌالأَرْضِ يَأْتِ بها اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِ

هل في مقدور : لنُدْرِك إلىٰ أي قدر هو االله عظيم وأن أمر ربنا ليس بالشيء البسيط 
أذكىٰ وأفطن وأسرع بديهة رجل منا أن يستمع ويفكر ويُجيب مع شخصين أمامه في 
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مَا جَعَلَ  { : وكما قال المولىٰ عز وجل.. طبعاً لا يقدر أحد منا .. وقت واحد ؟ 
فكيف بربنا الخالق العظيم جلّت  .. ٤: الأحزاب} اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ

بل مع البلايين من .. قُدرته وهو يفعلُ ذلك ليس مع شخصين فقط وفي وقت واحد 
خلقه وعباده بدءاً من الملائكة والجن والإنس وكل شيء خلقه ويُسبّح بحمده ولا 

وقد شملت هيمنته وسيطرته وعلمه سبحانه عدد ما في صحاري .. هُ تسبيحهم نفق
وعدد ما في البحار كلها من قطرات ماء وعدد ما في .. الأرض من حَبّاتِ رملٍ 

وعدد ما في الكون كله من . الأشجار من ورق وعدد ما في السنابل من حب وقمح 
م ما في عقول الجن والإنس وما يدور ذرات تسبح فيه أو تُشَكِّلُ مادة من المواد ويعل

ويعلم ما سبق وما هو .. في رؤوسهم من أفكار وتخطيطات ومؤامرات وذكريات 
  .  أبد الآبدينحاصل حالياً وما سيحدث مستقبلاً إلىٰ

 الإيمان وأخيراً نقول أن اعتقادنا بقدرة وعظمة الخالق المُبدع يقوم علىٰ  
فلما ذاقوا حلاوة الإيمان وجدوه .. من الناس وقد آمن كثير .. الإيمان الصادق.. 

في أنفسهم وفي قلوبهم وفي وجدانهم وفي كل ما هو حولهم من مخلوقات ومن 
.. ظواهر كونية غاية في الإعجاز الذي لا يَقْدِرُ أيّ عقل بشري علىٰ إدراك حكمته 

لإتقان ذلك لأن هذا العالم الذي نعيش فيه والزاخر بالروائع قد بلغ من الدقة وا
وسواء أردنا أم أبينا فإن جميع ما .. والتوازن حداً لا يوصف من الإعجاز والتعقيد 

ونحن ..  ويُدَلِّلُ علىٰ قُدرته وعظمته وسلطانه في هذا الكون يشهد بوجود االله تعالىٰ
عندما نشاهد ونتابع سير هذا الكون فإننا لا نفعل أكثر من متابعة ومشاهدة آثار 

وقد ساعدتنا العلوم الحديثة والاكتشافات في .. عظمته وجلاله أيادي الخالق و
 زيادة فهم وتقدير بعض ظواهر هذا الكون المُعْقّدْ بما يتفق وما عصرنا الحالي علىٰ

 االله عليه وسلم الذي نزل عليه جاء في القرآن الكريم علىٰ لسان رسولنا محمد صلىٰ
وكما قال له المولىٰ عز .. قرأ ولا يكتب قرناً وهو النبي الأمُيّ الذي لا ي) ١٤(قبل 

وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنه الحَقُّ  سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ {: وجل 
  بلىٰ يا ربنا .. ٥٣:  فصلت } كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنه عَلَىٰ
سبحانك أنت الخالق المُبدع ما أعظم شأنك وما .. د كفىٰ بك أنك علىٰ كل شيء شهي
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.. ولكن أكثر الناس لا يُدركون ولا يعرفون مقدار عظمتك وجلالك .. أجل قدرك
وبرغم كل ذلك فيك ومنك من الجبروت والقوة والسلطان والعظمة والكبرياء فإنك 

رين الدنيا وتتقرب إلينا تُريد سعادتنا في الدا..  نفسك الرحمةسبحانك كتبت علىٰ
وكلما ضللنا في الأرض خشيت علينا نارِكَ وعذابك فأرسلت إلينا رُسُلِكَ .. والآخرة 

ولكننا أحياناً نعصاك ونجحد نعمائك ..  طريق الرشاد والفلاح ليهدوننا وَيرُدُونَنَا إلىٰ
فتشملنا بحلمك علينا وتُمْهلُنَا لكي نتوب فتتوب علينا لأنك تشفق علينا من .. علينا 

وأنت .. ونُخطئ ونُقَصّرُ في حقك علينا ثم نستغفرك فنجدك غفوراً رحيما .. عذابك 
وأنت سبحانك .. فأنت سبحانك الرزاق الكريم .. سبحانك لا تريدُ مِنّا مالاً ولا زرقاً 

وات الذي أنعمت علينا بالرزق وبالصحة والعافية وسَخَّرتَ لنا كل شيء في السمٰ
وأسبغت علينا نِعمُكَ ظاهرةً وباطنةً وإن نَعدُّ عليك نعمك لا والأرض لخدمتنا وراحتنا 

.. كفار بنعمك السابغة .. نُحصيها لأن الإنسان منا كما وصفتنا في كتابك ظلوم كفار 
 قدر عظمتك وكبريائك وجلالك تتقّرب ورغم ذلك فإنك من واسع رحمتك علينا وعلىٰ

أسرعت سبحانك تفرح بتوبتنا  .. منا حتىٰ إذا تاب العبد منا من ذنوبه واستغفرك
وتغفر لنا ما كان من ذنوبنا حتىٰ وإن كانت مثل زَبد البحر وكما جاء في حديث 

الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين : ( رسولك وحبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه 
 راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه يتوب إليه من أحدكم كان علىٰ

 - فأتىٰ شجرةً فاضطجع في ظلها وقد آيس من راحلته - منها  فآيس-وشرابه 
اللهم : فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح 

 االله عليه وسلم فيما وعنه صلىٰ) .. أنت عبدي وأنا رَبُكَ أخطأ من شِدّةِ الفرح 
..  عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني أنا عند ظن: ( يَرْوِيهِ عن ربه عز وجل أنه قال 

وإذا ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيراً .. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
وإذا تقرّب إلي ذراعاً تقربت إليه ..  شبراً تقرّبت إليه ذراعاً وإذا تقّرب إلىٰ.. منهم 
 تقرّبت منا يا من.. سبحانك يا ربنا ) . وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة .. باعاً 

.. وتعرفت إلينا بآلائك .. وتَحبّبت إلينا بنعمائك .. وتودّدت إلينا بحنانك .. برحمائك 
فما اظلمنا .. ونحن نجحد تقربك وتودّدك إلينا بعصيانك .. وَجُدْتَ علينا بعطائك 

وقست قلوبنا فلم .. وما أكفرنا بنعمائك وآلائك .. لأنفسنا في معرفة قدر عَلْيَائِكْ 
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وإن من الحجارة لمَاَ .. فهي كالحجارةِ أو أشدُ قسوةً .. شع لعظمتك وجلالك تخ
وإن منها لمَاَ يهبط .. وإن منها لمَاَ يَشَّققُ فيخرج منه الماء .. يتفجرُ منه الأنهار 

والحمد .. ربنا ألن قلوبنا لتخشع لجلالك : ونقول في الختام .. من خشيتك سبحانك 
  . الهادي محمد وعلىٰ إلهٰ وصحبه أجمعين نسلم علىٰالله رب العالمين ونصلي و
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  }يْنَكُمْوَبَ  بَيْنَنَاءٍا كَلِمَةٍ سَوَىٰلَ تَعَالَوْا إِبِاتَ الكِلَأَهْيَا {
  

  ة رسال
   ابـت أهـل الكإلىٰ
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אאא מ א א

  
  

  } يْنَكُمْوَبَ سَوَاءٍ بَيْنَنَا ةٍ تَعَالَوْا إِلَى آَلِمَبِاتَ الكِلَأَهْيَا  {
  

واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن م الول ربنا وربكويق  
بِ لكِتَالَ اادِلُوا أَهْتُجَ وَلاَ {: ي كتابه الكريم ف لاعو نا جلل لوقي -له كفواً أحد 
 ذِي أُنزِلَ إِلَيْنَالَّاا بِوا آمَنَّلُووَقُ  ظَلَمُوا مِنهمْنَ إِلاَّ الَّذِيحْسَنُ أَإِلاَّ بِالَّتِي هِيَ

   . ٤٦ : نكبوتعال } نَومُلِسْحْنُ لَهُ مُوَنَ دٌوَاحِ لَهُكُمْوَإِ لَهُنَاوَإِ كُمْنزِلَ إِلَيْوَأُ
الكتاب وقد استهليتها بما من أهل النصارىٰ ا إلىٰ أكتبه رسالة محبة هذه  

  : ريم كلاالقرآن  عليه وسلم في حمداً صلىٰ االلهم انبين خاطبلا يبدأ به ربنا جل وع
 دَبُنَعْ لاَّ أَيْنَكُمْوَبَ تَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَاالكِ يَا أَهْلَ قُلْ {  

   .٦٤: ران عمل  آ}  ئاًرِكَ به شَيْنُشْ وَلاَ اللَّهَ لاَّإِ
...............................................  

نقولها لكم .. عالوا نقولها لكم بإخلاص ومحبة اب ت يا أهل الكتنعم  
نقولها .. طه ، دون تعقيد ولا تحامل وبسانقولها لكم باختصار .. بصراحة ووضوح 

لباً مرهفاً ق صدره ايا رأسه عقلاً ناضجاً ، وبين ثنايانح نيب لمحنكم يحد ماو لكل
  . لشيطان  ااً معافاً من أمراض ووساوسقرقي

ونتفاهم ..  سواء بيننا وبينكم قح حتكم إلىٰ كلمةنا الوتع: لها بتودد نقو  
 نفنح) .. هلية جارية النصع(  تعنصر تعصب ولا دون بغض ولا كره ولا حقد ولا

ىٰ ل ولا تُعاندوا عا تُكابروفلا...  خلقه االله تعالىٰ من تراب مدآو ، مدآ لنا أبناءك
  . التراب ىٰ ية إلفي النهاا الباطل لأن مرجعنا جميعن

بعض ونتفاهم تفاهم الأصدقاء حيث كل صديق لا نا بعضقترب منن الوتعا  
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  . ر ير الكثييحب لصديقه الخ
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:אא
 آلاف السنين كانت علىٰ ذنم قحلا ىٰلع مكنيبوبيننا  تعداية التي جمالب  

ا سلين سيدنمره بدعوة أبي الأنبياء واللب واحد لا شريك رم والتسليم لالإسلا
  نَارَبَّ{ : لصلاة والتسليم إذ قالا ا اإسماعيل عليهم هئول أبنام ومعه أهيإبرا

بْ وَتُ اكَنَرِنَا مَنَاسِوَأَ كَلَّةً مَسْلِمُّ أُمَّةًنَا ن ذُرِّيَّتِوَمِ يْنِ لَكَلِمَعَلْنَا مُسْوَاجْ 
   .١٢٨: رة لبقا }ُ  الرَّحِيمابُوَّ التَّكَ أَنْتَ إِنَّنَاعَلَيْ

ذلك في سياق وتتابع الآيات من سورة البقرة بما علىٰ جاء التأكيد ثم   
ن يَرْغَبُ وَمَ {: يشمل ولده الثاني إسحاق ثم ابن إسحاق يعقوب في قوله تعالىٰ 

ي فِ نهوَإِ  فِي الدُّنْيَااهُيْنَ اصْطَفَدِقَلَوَ فِهَ نَفْسَهُسَ نمَ لاَّإِ اهِيمَرَ إِبْةِلَّن مِّعَ
رَبه أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِينَ  هُإِذْ قَالَ لَ - نَالِحِينَ الصَّمِ لَرَةِخِلآا

لَكُمُ الدِّينَ  ىٰفَطَصْا هَلَّ النَّيَّ إِنِبَعْقُوبُ يَا وَيَ يمُ بَنِيهِاهِإِبْرَا  وَوَصَّىٰ به-
تُ وْمَ يَعْقُوبَ الرَدَاءَ إِذْ حَضَهَ كُنتُمْ شُمْ أَ- نَومُنتُم مُّسْلِوَأَ  تَمُوتُنَّ إِلاَّفَلاَ

 كَ إِبْرَاهِيمَائِهٰ آبَوَإل إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ
  .١٣٣-١٣٠: رة البق} نَمُوسْلِهُ مُ لَحْنُوَنَ داًوَاحِ هاًسْحَاقَ إِلَوَإِ سْمَاعِيلَوَإِ

بين معتقدنا ومعتقداتكم المتعددة والمختلفة كانت رقت ف يلتة اينهاوال  
 صراطه المستقيم عنف بنا حردعوة إبليس اللعين ليضل بعضنا عن سبيل االله ولين

قَدْ وَلَ { : ىٰلاه تعقول) ١٧(ىٰ لإ) ١١(وكما جاء في سورة الأعراف من الآية .. 
سَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ فَ جُدُوا لآدَمَسْائِكَةِ لامَلِلْا قُلْنَ ثُمَّ مْمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُاكُنَخَلَقْ

نه  قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّ-يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ 
 نأَ لَكَ نُوكُا يَمَ فَقَالَ فَاهْبِطْ مِنها - نٍيطِ ن مِتهلَقْوَخَ رٍانَّن مِي نِتَلَقْخَ
 -ونَ قَالَ أنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُ-رُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ خْارَ فِيهَا فَبَّتَتَكَ
 كَطَرَاصِ  مْهُ لَ نَّدَعُ لأَقْ ينِتَ أَغْوَيْ  فَبِمَا  قَالَ-  المُنظَرِينَ  مِنَ  إِنَّكَ  قَالَ
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ن وَعَ مْنْ أَيْمَانهوَعَ فِهِمْلْنْ خَوَمِ مْهِيْدِي أَنِنْ بَيْمِّ ثُمَّ لآتِيَنهم -يمَ تَقِ المُسْ
  . }شَاكِرِينَ مْ دُ أَكْثَرَهُتَجِ وَلاَ مْشَمَائِلِهِ

 ةار أكدته الرسالات السماوية الثلاث التو بماريخيةالتاالت الأحداث وتو  
رف فكان القرآن الكريم الكتاب الذي حملا غيروا نهم حصحيلا نآرقلوالإنجيل وا

تقوم الساعة ، وبما سجلته أقلام  نأ مُحرَفٍ إلىٰ ريغبحفظه ىٰ لتعهده االله تعا
 مجميعه.. ارىٰ والمسلمين نصود واليهالمؤرخين علىٰ مدىٰ الدهور والسنين من ال

عمر لن ام مهياربإ غلب نأ دفبع.. لين سرمء والايبعن ذرية إبراهيم من الأن تحدثوا
ارة وكانت قد أملكها إياها إليه س أهدتهاي لتجر اهاعتيا أنجب إسماعيل من زوجته 

ن  مملك مصر ، ثم أنجب إسحاق من سارة بعد أن صارت عجوز عقيم ويأست تماماً
ليهم ع ) لإسرائي( سحاق حفيدها يعقوب  إاءرن واق ومسحا بإب فبشرها ربهجاالإن
  . ملاسلاو ةعاً الصلايمج

ها االله زقهاجر قبل أن يرن  وبسبب غيرة سارة معالىٰ ت االلهنر مموبأ  
بإسحاق مضىٰ إبراهيم بإسماعيل وهو طفل رضيع ومعه أمه هاجر إلىٰ مكة مكان 

 زرع فيه ولا ضرع لارة الحاس الشمراً تحت هجير جوياً مهادالبيت العتيق وكان و
عا دعوته المشهورة ود ةسدلمقا ضرلأا عاد إلىٰ الشامو كا هنامهكولا ماء ، وتر

  يَّتِي بِوَادٍ غَيْرِرِّكَنتُ مِن ذُسْ أَنَا إِنِّيرَبَّ {: قال المذكورة في القرآن الكريم 
نَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ بَّ رَمِرَّ المُحَذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ

   .٣٧: هيم براإ }لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ  مَرَاتِثَّال نَمِّ مهُقْزُوَارْ تهوِي إِلَيْهِمْ

ق ماء زمزم من تحت انبثعالىٰ إلىٰ دعوة إبراهيم و تذا استجاب االلهوهك  
.. يبكي من الجوع والعطش ويضرب برجليه الأرض ن حين كال أرجل الطفل إسماعي

 فلاآ منذ سانه شفاءٌ لليياً فحص طيباً ءًتتفجر ما) زمزم(وهذه العين المباركة 
 ند عدد الشاربيادز كلما ادادزي ل ماؤها بلسنين لا ينضب معينها ولا يقلا
ويغتسل منها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة  وم يشرب اليناأن ىٰالمغتسلين منها حتو

 ىٰفي أيام وجيزة في موسم حج كل عام وهي في ازدياد مُضطرد من فضل االله تعال
  .  المسلمين ةلبق قيتالع تيبيت وعلىٰ الب اللهأعلىٰ ته بركاو
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ة إبراهيم لم فاضل مسلم علىٰ عمون مجتلحرام تكّات ي البا وبجوارذكوه  
ه في قبيلة قريش آلاف السنين عد من بته إسماعيل وتناسلت ذريهمنبي ان ، وكاًحنيف

 ةكمريش بق قحتىٰ وُلِدَ محمد صلىٰ االله عليه وسلم في أشرف عرق من عرو
   .إسماعيل المكرمة من نسل

دية اب  استوطنائيل فقدإسر ببُان يُلَقّ كإسحاق الذي بن  النبي يعقوبأما  
يوسف ي  النبناًاً آخرهم وأصغرهم سد عشر ولىٰوانجب أثن) فلسطين (ماسواحل الش

عليه السلام الذي تآمر عليه أخوته الإحدىٰ عشر وأخذوه من أبيه بحجة أن يمرح 
 ة أنهعودوا إلىٰ أبيهم بداعو بجلا ةبايغ فيم كانوا قد بيتوا له وألقوه نهم، ولكهمع
لتستقي  ) رصم ىٰلحجاز إالو منقافلة متجهة من الي(  سيارة ذئب ، وجاءتالله كأ

وحملوه معهم وباعوه إلىٰ عزيز مصر الذي رباه في قصره ه وا عليثرمن الجب فع
وده عبعدما شب يوسف واشتد و - بلإنجاا نكولده حيث كان محروماً وزوجته م

وة اللاتي سالننه  وصفة حتىٰ الطلعلامه جمال الرجولة وجيلع ادب زيزعلا ي قصرف
 وصفنه بعد أن -متكئاً في قصرها لمشاهدته ن له تدتعايز وعزلاة دعوتهن امرأ

ا ذَهَا  لِلَّهِ مَحَاشَ {: قطعن أيديهن بسكاكين الفاكهة حين رأينه أول مرة وقلن 
 دىٰلروفة عم ةلقصوباقي ا.. ٣١: فيوسورة س } كَرِيمٌ اً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌرشَبَ

ح ما أصبعدوب.. ف عليها إلا في شيء قليل لتخوالنصارىٰ لا ن دوالمسلمين واليه
هناك ومنهم .. يوسف عزيز مصر وجاء اخوته وأمه وأباه وأقاموا عنده فيها 

ا  طالمنزوزياً طويلة معنا سنيهيفكثوا مو) أي بني يعقوب(تكونت أُمة بني إسرائيل 
 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، ن آبائهم إبراهيم بدينتمسكيم مهسلامإ ىٰظلوا عل

  .يعبدون إلهاً واحداً ونحن له عابدون 

 آبائهم ونسوا االله ربهم فنسيهم أي أبعدهم من  دينن بعدما نسواولك  
صريون مراعنة والفلابدهم عتسفذّلوا في مصر وا.. رعايته ورحمته إلىٰ حين 

 نساءهم ، اويم واستحا أطفالهلوا وقتّنْيدِّل الأعمالا ي فرةخالسالخدم وم منهلوا وجع
 خاطبهم رب العزة والجلال في القرآن الكريم يصف حالهم المأساوي الذي امبوحس

:  كانوا يعانون منه في مصر قبل مولد موسىٰ عليه الصلاة والسلام ، فقال تعالىٰ 
 مْنَاءَكُونَ أَبْحُيُذَبِّابِ ذَلعَ اءَومْ سُنَ يَسُومُونَكُعَوْ فِرْ آلِ مِّنْاكُمنَجَّيْنَ ذْوَإِ{



 ٤٨  

   . ٤٩: رة البق }  مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌلاَءٌبَم ذَلِكُوَفِي  اءَكُمْنِسَسْتَحْيُونَ وَيَ

لزمان وهم في قمة معاناتهم من الذل وُلِدَ موسىٰ في من ا تلك الحقبة وفي  
نجيل لإاو ةث التورالا في كل الكتب السماوية الثاهبة جاء ذكرعصو ةجيبع فظرو
رآن مع وجود بعض الاختلافات الهامشية بسبب التحريفات التي أحدثوها أحبار قلاو

لعهد الجديد وا) التوراة ( اليهود وأساقفة النصارىٰ فيما سموهما العهد القديم 
ته إلىٰ د عوهناك وأثناءوج ء وتزانيوهرب موسىٰ من مصر إلىٰ س) .. ليجلإنا(

 ىٰلوأخاه هارون إ هلبه وأرسة النبوة وكلمه رر تلقىٰ رسالوطلمصر وتحت جبل ا
فخرج موسىٰ بقومه .. فأبىٰ فرعون وكفر ...  إلىٰ الإسلام نه يدعواصرفرعون م

 ةي سِبْطاً كل فرقة منهم تُشكِّل ذررأثنى عشكانوا  وءاينبني إسرائيل من مصر إلىٰ س
  . أخوته و فوهم يوس) إسرائيل ( عقوب ء ياسباط أبنأ نسبط م

سبب عصيانهم ب له لبني إسرائييتلشتات واة من اللرحموبعد  سيناء يوف  
المتكرر لنبيهم موسىٰ عليه السلام استقروا في فلسطين وتوالت عليهم أنبياء بني 

س نوييوب وأو داوود وسليمان: قرآن الكريم أمثال ل امماهبعضهم سل يئراإس
 رائيل منإسء بني خر أنبيا آقرآن حتىٰ وُلِدَلا سميهملم يضهم وبع..  وزكريا ويحيىٰ

  . ليه الصلاة والسلام  عح عيسىٰسيمريم العذراء وهو الم
ثر ت أكر بنو إسرائيل في الجزيرة العربية وكانانتشد وفاة موسىٰ وبع  

  . الحجاز واليمن  م إلىٰتههجرا
  -:الآتي ائيل تتمثل في رسإبنو  لكنت أخطاء ومشاوكا  

 در وكما ووغضب الإلهٰ عليهمسىٰ مما سبب لهم اللعنة  لموتكررلمام انهعصي  -١
 من المواقع من سور القرآن الكريم نذكر منهـا قولـه دديع في اللكعن ذ
 نْتُمْوَأَ هِدِعْنْ بَمِ رْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَىٰ أَدْنَا مُوسَوَاعَ ذْوَإِ {: تعالىٰ 
ىٰ نَرَىٰ اللَّهَ تَّحَ كَلَ نَمِؤْسَىٰ لَن نُّومُيَا قُلْتُمْ  ذْوَإِ { و.. ٥١:ة ربقال } ونَظَالِمُ

مُ قَدْ عَلِمْتُوَلَ {و  .. ٥٥: رة لبقا }نَرُوظُنْنْتُمْ تَوَأَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ
 }نَ ياسِئِخَ مْ كُونُوا قِـرَدَةًهُلَنَا لْقُالَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَ

  يلَ عَلَىٰ لِسَانِئِارَسْإِ ينِبَ رُوا مِنْ كَفَنَ الَّذِينَلُعِ {و .. ٦٥:رةبقلا



 ٤٩  

 كَانُوا لاَ - دُونَانُوا يَعْتَوَكَ نِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ابْيسَىٰوَعِ اوُودَدَ
  . } نَوا يَفْعَلُونُاا كَمَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ

في  ةيفارخلا مهعام يتوافق مع أهوائهم ورغباتهم وأط بمايفهم للتوراةتحر  -٢
 يقٌرِ كَانَ فَدْوَقَ مْكُيُؤْمِنُوا لَأَن تَطْمَعُونَ أَفَ {: وقال تعالىٰ .. الأرض 

 }نَولَمُمْ يَعْوَهُ هُولُ عَقَعْدِ مَابَفُونه مِنْ رِّ يُحَمَّهِ ثُللَّمَ ا يَسْمَعُونَ كَلامْنهمِّ
 بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ بَاتَكِلا نَوبُ يَكْتُينَيْلٌ لِّلَّذِفَوَ {: له تعالىٰ وقو .. ٧٥: رة بقال

هُم مِّمَّا كَتَبَتْ يلاً فَوَيْلٌ لَّيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا به ثَمَناًّ قَلِ
   . ٧٩: رة بقال } كْسِبُونَيَ امَّ مِّميْلٌ لَّهُوَوَ أَيْدِيهِمْ

 هِمُرِبَتْ عَلَيْوَضُ { :ء في القرآن الكريم قوله تعالىٰ  جاوكما هم الأنبياءقتل  -٣
نَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنهمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بٍ مِّاءُوا بِغَضَوَبَ مَسْكَنَةُوَالْ الذِّلَّةُ

انُوا وَكَ ا عَصَوامَ ذَلِكَ بِلحَقِّا رِيْغَبِ نَيِّيبِقْتُلُونَ النَّوَيَ لَّـهِـاتِ الآيَبِ
   . ٦١: رة بقال }َ دُونيَعْتَ

عْدِهِ  بَفَّيْنَا مِنْوَقَ وسَىٰ الكِتَابَا مُقَدْ آتَيْنَوَلَ { : اًله تعالىٰ أيضوقو  
 امَ أَفَكُلَّحِ القُدُسِرُويَّدْنَاهُ بِوَأَ نَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِىٰ ابْيْنَا عِيسَوَآتَ بِالرُّسُلِ

رِيقاً وَفَ مْسُـكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُفُنوَىٰ أَتهمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ كُءَاجَ
 الِيلاً مَّ فَقَمْفْرِهِكُبِ هُلَّال نهمُ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَ-نَ لُوتَقْتُ
   . ٨٨-٨٧: رة بقال } نَونُمِيُؤْ

 وأن االله ما خلق - االله وأحبائه ءُام أبننه وأراتالله المخ اعبائهم أنهم شدعا  -٤
فلن  مبهونذب رانلا وحتىٰ إذا دخلوا -الجنة إلا لهم وللنصارىٰ من بعدهم 

ي شعوب الأرض من بني ق بالىٰ ونظرتهم إ-يمكثوا فيها إلا أياماً معدودة 
 الخدم ن طبقاتم ىٰة سفل طبقأنهم ىٰلع نصارىٰال ون غير اليهودالإنسان م

م وأموالهم سواء كان ذلك بالسلب أو النهب أو الاحتيال هءاهم دمل للك يحذلو
 ردويم يصف أحواله ىٰلاعتو نهاحبسوهكذا جاء في القرآن الكريم ربنا .. 



 ٥٠  

 للَّهِاءُ نَابْأَ نُحْ نَىٰارَنَّصَوَال ودُالَتِ اليَهُوَقَ {: لىٰ ا تعهل في قوعليهم
م بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن كُبِذُنُوبِ بُكُمذِّ يُعَفَلِمَلْ حِبَّاؤُهُ قُوَأَ

 انهمَا بَيْوَمَ رْضِوَالأ مَوَاتِسَّلا كُلْمُ هِوَلِلَّ اءُيَشَعَذِّبُ مَن وَيُ يَشَاءُ
    مُكُ لَإِن كَانَتْ لْقُ {: الىٰ ه تعلووق .. ١٨: ئدة ماال }يرُلَيْهِ المَصِوَإِ

ن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَوْتَ إِن مِّ صَةًلِاعِندَ اللَّهِ خَ ةُالآخِرَالدَّارُ 
 لَّهُ عَلِيمٌوَال  أَيْدِيهِمْتْمَدَّقَ امَبِ  وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً-كُنتُمْ صَادِقِينَ 

  . ٩٥ -٩٤:بقرةال }الظَّالِمِينَبِ

ضب وغاللعنة م هيلعت  جريرة بنو إسرائيل التي جلبايةه هي كانت نهوهذ  
م نسل وذرية أنبياء االله ، وجدهم الأعلىٰ إبراهيم عليه نهأ ن رغميدلالرب إلىٰ يوم ا

صالحاً فإن االله تواب عمل و منآوم  منهبإلا من تا.. الصلاة والسلام أبو الأنبياء
 امَتُمُونَ يَكْ الَّذِينَ إِنَّ { : كريملا في كتابه عز وجل لىٰل المو وكما قا،رحيم

دِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُوْلَئِكَ بَعْهُدَىٰ مِنْ وَالْ أَنزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ
وا يَّنُوَبَ حُواصْلَوَأَ واتَابُ إِلاَّ الَذيِنَ - نَوعِنُللاَّلْعَنهمُ اوَيَ يَلْعَنهمُ اللَّهُ

 اتُواوَمَ رُوافَ إِنَّ الَّذِينَ كَ-ـرَّحِيم الابُ نَا التُّوَّوَأَ هِمْيْلَكَ أَتُوبُ عَئِلَوْفَأُ
 -نَ يعِنَّاسِ أَجْمَوَال مَلائِكَةِوَالْ لَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِأُوْمْ كُفَّارٌ وَهُ

إلهٰ  مْلَهُكُوَإِ -نَورُ يُنظَهُمْ وَلاَ بُاذَفِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنهمُ العَ خَالِدِينَ
  .١٦٣ - ١٥٩ : رةبقل ا }مُيحِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّ إِلاَّدٌ لاَّ إلهٰوَاحِ

ئيل الأساسي هو إنكارهم لرسالة نبي العالمين إسراسبب كفر بني إن   
ود شههم ب لديتبنه ث أم رغنآرقلاب مهفارمحمد صلىٰ االله عليه وسلم وعدم اعت

ا أم .. نيممُنَّزل من عند االله ربنا وربهم ورب النصارىٰ ورب العال نهأ منهم
 ابن االله ، أو كما قال االله جل ريْعُزَ : اولالسبب الآخر فهو شركهم باالله حين قا

ىٰ ارَصَالَتِ النَّوَقَ هِبْنُ اللَّ اعُزَيْرٌودُ هُالَتِ اليَوَقَ {: وعلا في القرآن الكريم 
ثة أو لاث م أن االله ثالثقولهدوا النصارىٰ وزا..  ٣٠: بة تولا} للَّهِ ابْنُ احُلمَسِيا



 ٥١  

 أو غير ذلك من سدقوح الر لأن له ولد أو أنه يشاركهما في الألوهية جبري
يقبله عقل ولا  ا لام ممريمن ب اىٰ المسيح عيس رفعالخرافات التي ابتدعوها بعد

ما لم  ءيذلك ش من نصارىٰلاوميعهم اليهود ج مهديفي لا اًعوطب.. منطق سليم 
صلىٰ االله عليه وسلم هو رسول االله محمداً  نأيؤمنوا بأن االله واحد لا شريك له و

  . ن مياللعلين وأن القرآن هو كتاب االله لسرمء والايبوخاتم الأن

מאא..؟ ؟א
ة داس أرفع نسب من نم المكرمةي مكة ف ملالساة ولاص اليهل ع محمدولد  

إبراهيم عليهم جميعاً صلوات عيل بن امسوأشراف قريش الذين يرجع نسبهم إلىٰ إ
يل  الفقصةو .. يةدميلا) ٥٧٠( عام الفيل الموافق يف مولده ناوك.. االله وسلامه 

شواهد  اهول،  نكام لكن في خيبتاً سطرتها أقلام المؤراثاً تاريخياً ثحد مْجِرتَهذه تُ
 من م ابتداءًويلمن آثار الطريق الذي سلكوه بين القبائل العربية المعروفة إلىٰ ا

وقد .. الي مكة المكرمة عأ ف إلىٰئاطاليمن ومروراً بجبال تهامة ووصولاً من ال
  وحتىٰ اليوم مما لاةعديدنذ قرون ة ميلتاريخاة ويملالع لموسوعاتا ةا كافتهأورد

 أما نحن المسلمين فقد -دل فيها أو إنكارها  للجلاًاجم نيملمسلا رغيىٰ جعل لدي
 نيلقائلا قلقرآن الكريم من كلام المولىٰ جل وعلا وهو أصددّها لنا اكأوعَلِمْنَاهَا 

ي إنما اريخحدث التلك اذلدثة أو اه الحن هذذلك لأل قوون.. وهو أثبت الكتب يقيناً 
 وجودها في هذا البلد يدتأك وفةشرلم اةبعكعظيم الوتقدسية  ي الضوء علىٰ مدىٰلقيُ

عاً متميزاً في قلب المركز الجغرافي  تعالىٰ موقهللالحرام مكة المكرمة الذي اختاره ا
ك نساً بيعام ويعتمر تأسل  كيه قبلة المسلمين ، ويحج إلنوكية ليضرللكرة الأ

  . اً عجمي  وسلامه عليهموات االلهصل ونبوة محمد سالة لراعيل وتأكيداًيم وإسمهراإب

جيب من علاهذه القصة أو لذلك الحدث ل اً مُبَسِّطاًملخص يليرد فيما ونو  
  . رات االله تعالىقد

:
يلادي أرسل ملك الحبشة جيشاً كبيراً ملاادس سلا منتصف القرن ففي  

  وزيره وأمَّر  ، نمالي   في ىٰ النصار من  السلطة  ىٰلإ  نيعل المتط بعض  صرةلن



 ٥٢  

وبعد  .. مرش الأبرهةيش أجلائده علىٰ جعل قاو ةمللحا لكت ىٰلياط عأر ومستشاره 
كم حب  للأحباش في اليمن أنقلب أبرهة علىٰ أميره أرياط واستفردمكحأن أستقر ال

لوقت يمن في ذلك الة أهل ايالأحباش وغالبن كاو..  متمرداً علىٰ ملك الحبشة نميال
نام صلأد ابّاعُين ينثومن الة د والبقيهومن اليم ل منهين بالمسيحية وقلونيدي

نمية اليمن اقتصادياً بأن يجعل منها ت ىٰثم بدأ أبرهة يتطلع إل.. والأحجار والأشجار 
ة يبرالعة ري الجزبهة بالبضائع التي ترد من الهند إلىٰ شلمحل المفاومناراً ومحطاً للق

 ر وأيضاً يتطلع إلىٰ نش ، وعمانعدنخيرة إلىٰ سواحل  من الأالتي تردم وتلك الشوا
فأشار عليه .  .ةيئل في الجزيرة العربية من حاضرة أو باد القبانيب ةينارنصلا

ع القوافل التي يمج نأ ببسب هلامستشاروه من عرب اليمن بأن ذلك مطلب صعب من
د لوجووأن تمر وتحط في مكة المكرمة  بدلام اشل وادائع ما بين الهنبضالل تتباد
ويسمونها البيت الحرام ا بهن وكبرتي ونهاوالعرب ويعظمونها ويقدسا ج إليهحيبة كع

يه الصلاة والسلام عندما أحضر السيدة هاجر وطفلها يم علهاركدعوة سيدنا إب
ن كَنتُ مِأَسْنَا إِنِّي رَبَّ { :  قائلاًبهك الوادي المقدس ودعا رلذ ل إلىٰيعاإسم
لصَّلاةَ فَاجْعَلْ مُوا ايقِيُلِ انَبَّمِ رَرَّ عِندَ بَيْتِكَ المُحَعٍغَيْرِ ذِي زَرْ يَّتِي بِوَادٍذُرِّ

 }هُمْ يَشْكُرُونَ لَّ لَعَتِالثَّمَرَنَ ازُقْهُم مِّوَارْ اسِ تهوِي إِلَيْهِمْ النَّنَأَفْئِدَةً مِّ
   . ٣٧: هيم رابإ

ن ديلمستفي ا أولش وأشرافها وسادات مكة هم قريلك فإن قبيلةولذ  
:  م يركالقرآن ال يف جاء امك و أيت الحراملبذا اافل بسبب هقواقتصادياً من تلك ال

هَذَا  ا رَبَّودُبُيَعْ فَلْ-صَّيْفِ وَال يِلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِإِ -شٍ يْرَلاَفِ قُلإِي{
   . قريشرةو س}  وْفٍنهم مِّنْ خَعٍ وَآمَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُو-البَيْتِ 

 ةمخض ةمخف ةسيبني في اليمن كني ودربا يأنة ىٰ أبرهترح آخرون علواق  
وهكذا سوف تتحول القوافل التجارية إلىٰ .. الغرب و قحدث عن روعة بنائها الشرتي

) القليس(فباشر أبرهة بناء تلك الكنيسة التي سماها .. اليمن لزيارتها والتبرك بها 
ا نه معل جحتىٰم لادهكان يحتل بن ن العمال اليمنيين الذيمالآلاف ا  لبنائهروسَخّ
الجزيرة من ود إلىٰ أنحاء فولثم بدأ يرسل ا.. ء انبال ةفي روع نالزماة بجوأع

 الناس ن يدعوجيلل الخحاوالعراق والشام ومن وسط نجد والحجاز وتهامة وحتىٰ س
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ليهم أحد إم يستجب ل نولك .. بهايارة القليس والتبرك ة وإلىٰ زلىٰ النصرانيإ
   . ابهمي وإ ذهابهميف المكرمة ور والحط بمكةمري الوالأعراب فب واستمر العر

يه من اليمنيين والأحباش الذين أشاروا ع مستشار وجمة وعادهربب أفغض  
مة والحجاز ،  في تهالعربا ل قبائبهذِلُ  يُرارجيش ج زيعليه في هذه المرة بتجه

ن يولقرش يستطيع ا لا بأحجارها إلىٰ اليمن لكييالكعبة ويأتم هدية فمكويمضي إلىٰ 
شهورة في العربية الكبيرة والم لئالقبا لىٰ أنإ هونأمطكما  و- ةرة ثانيبناءها م

 وبذلك فإنه لن تافالخلا المنطقة ليسوا مجتمعين علىٰ كلمة واحدة ولازالت بينهم
  . بة الكع وهدم كة إلىٰ مابهذلل تلك تهيجد مقاومة تذكر أثناء حمل

 لة فيوادتملا ةحللأساع اون أبشتىٰمَه دعَّلذي يشه اهة جلفعل جهز أبروبا  
اً عظيم المنظر لِيُرهب به القبائل ي مقدمة الجيش فيلاً ضخمفعل جوقت ولا كلذ

ا وضع خطة كم.. لمكرمة اىٰ مكة  إلطريقه يفالعربية التي سيمر جيشه من بينها 
نه ما علموا أند الذين حاولوا مقاومته عللقبائاء ا أمربها أذّل رهية مسيداأنفذها في ب

   . ةبع مكة ليهدم الكه إلىٰ بجيشيتجه

 بعد أن يهزمها يقتل رجالها ويسبي إليها أبرهةيصل نت كل قبيلة فكا  
ي والأغنام وعلىٰ  المراعلاستيلاء علىٰلباش حالأنده جد ينساءها وأطفالها وأطلق 

 تلك ءباأنلت اقتن فلرعب في قلوبهمالك القبائل وبث تحصاد المزارعين بالقوة ، فأذل 
فأصابتهم لتالية علىٰ الطريق ا للقبائيوخ اشومراء أ علىٰ أسماية إشحولاة لمعامال

برهة بجيشه من أ ب اقترام بالذعر والخوف علىٰ نسائهم وأطفالهم مما جعلهم كل
 دستعدوا له بإمدااائعين المستسلمين وطلاقبال تساديار أحدهم بادروا إلىٰ استقباله 

 نم تهق برفضاً أن يُرسلوااستعدوا أي واء،د ومؤونة ومزاتاجه من يحا  مجيشه بكل
 المكرمة في مقابل أن يَسْلَمَ نساءهم وأطفالهم من بطش جيشه الطريق إلىٰ مكة هلدي
ن جهة  ملي مكةعاهول التي بين الوديان بأ إلىٰ السوصل بجيشه املف.. ار رجلا

 مكانرفوا علىٰ الويتععه ليجولوا حول مكة ئرحاله وأرسل طلا طريق الطائف وضع
.. لأغنام والبقر م من الإبل واهقيرط يف هودجو ما لكيسوقون فعادوا إليه .. 

  صلىٰ االله جد رسول االلهمشاه  بنبلطملفأصابوا ضمن ما أصابوا مائتي بعير لعبد ا
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  . ير مكة كبقريش ود عليه وسلم وكان هو سي

 نظف.. ة رهذن لمقابلة أبلأ البل يطس الخبر أرمطلبال ا بلغ عبدفلم  
غبته في هدم الكعبة ويُدافع ضد ر يميُحالِ لاإ هقاءللب ططلب ما عبد المن خير أالأ

يد قريش وراعي مكة وأنا ما  ستنأ:  ئلاًاقفلما دخل عليه بادره أبرهة .. فأذن له 
ي الذ لأهدم هذا البيت قدمت بلادكم لأحاربكم أو أُؤذيكم في أنفسكم إنما جئت

 .. ينود ةعنم مكيكون ل نلاربتكم و حقيري في طمت وقفافإذنه سوقدِّ وتُرمونهحِّتُ
باً لاطإلا م كتيا ملك اليمن إنني ما رغبت في لقائك وجئ: المطلب قائلاً جابه عبد أف

يا رجل أنت : لب وقال له مطعبد الب فاندهش أبرهة من جوا.. ي ليَّ إبلأن ترد ع
 هللا بيت لتي تقولون أنها اهذه ةبعؤُخبرك بأنني جئت لأهدم الك قومك وأعقلهم أَركبي

  . ما تطلب مني إلا أن أرد عليك إبلك ؟ نها بشيء وع عتدف فما بها نووتتبرك

) هبل وإن للبيت رباً سيمنعنا رب الإأ: (ة روهشالم لتهل عبد المطلب قوفقا  
فله رب بيت  الا أمبللإ اأنا رب : (  أخرىٰ ذكر المؤرخون أنه قالغةوفي صي.. 

نني إ:  وقال له هلبليه إع اودري بأن هدنأمر جوة برهة ألك من دهشزاد ذف) .. يحميه
ذ جيش ليال أخ ةدبعد عو .. يلا محال من هدم كعبتكم هذه وسأرىٰ من الذي يمنعن

 مكة لالأيام أمر أبرهة جيشه بالتحرك لدخود باح أح صرهه أهبة الاستعداد ، وفيأب
 ولم يتحرك ل في موضعهفيك البالمسير فبرم هرمأ علىٰ مقدمة الجيش ولوقدّم الفي

بعد جهد جهيد جربوا أن يوجهوه إلىٰ ناحية اليمن مرة أخرىٰ  هوفقوأو هوبرض ولما
وإلىٰ ناحية المشرق فيسرع .. اً في ناحية الشام فكان كذلك ضيأو.. رول هي فقام

ىٰ حت سيرمل ويأبىٰ امحله يكة يعود فيبرك فم ولكن عندما يوجهوه إلىٰ -..يهرول
الحال قرر ذه به وهو مهعم ليفلوا من اصطحاب اوا ويأسزجعفلما . .خطوة واحدة 

ء في السير ارة البدعطي إشي أنقبل و.. أبرهة تركه وأن يسير الجند إلىٰ مكة بدونه 
ت ار صسوداء عظيمة تأتي من ناحية البحر غرب مكة حتىٰ سُحُباًء رأوا في السما

بشرىٰ غيث أنها ة هل وول جو السماء فظنوها لأهمي علتمم وأظلظلّتهم وأفوقه
نهم كول.. هم من االله علىٰ نيتهم دخول مكة لهدم الكعبة جاءت تمطر عليهم تبريكاً ل

ارة من سجيل وأن هذا حجعليهم ر ا وجدوا تلك السُحُب تُمطقوا عندما وانصعوئجفو
سراباً كثيفة متلاحمة من  ألاهو إما  اًابنوه سح ظذيالالسواد العظيم في السماء 
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وبين مخالبه ثلاثة أحجار ء ، وكل طائر منهم يحمل في منقاره اسودلر اولطي انيملاي
أي  (يلالكريم بأنها طيراً أباب القرآن  ذكرهادقولحمص ة احجم حب كل حجر منهم في

 يظنها عن بعد ن يراها ميثبحب الطيور المتتابعة والمتلاحمة في طيرانها راأس
لطيور أحجارها علىٰ أفراد جيش أبرهة فكان كل ا هوأسقطت هذ) ..  كثيفةباًحُسُ

مام ومهم أحلوودهم  جلتتساقطفحدهم كان يسلخ جلده ولحمه في التو حجر يُصيب أ
 الواحد منهم علىٰ الأرض وكأنها بقايا اءقط أجز سم علىٰ الأرض حتىٰ تصيرأعينه

  . ـاهاي ثم لفظت بقاباوتها الدغضي متلق الشجر اأوراأي ك) عصف مأكول(

 النووي عاعلإشا لوعفم لك الحجارة الصغيرة مثر تلن مفعول تدميوكأ  
 ا النوويتين علىٰ هيروشيما ونجازاكي فيهيت قنبلاقطت أمريكسالمكثف الذي عندما أ

 نيرتدووي والحرارة الصالن ااعاية الحرب العالمية الثانية فإن تأثير الإشع نهليابانا
نهم ا من أبدودهم تنسلخجلارت نتين حتىٰ صدي المناكقد أحرقتا جلود س تفجيرال عن
  . هم سفظوا أنفالنهم علىٰ الأرض إلىٰ أن ييام أعمأ قطاستوت

ع القليل من  ملذي فر ا هلك معظم جيش أبرهةريقةطوبنفس الذا وهك  
  .  إلىٰ اليمن واصل يجيشه ولكنهم هلكوا وماتوا قبل أن

به رنا ربنا جل وعلا في كتابخأي الرهيب خلتاريدث اذا الحه صدد وفي  
 -فِيلِ  البِاأَصْحَبِ عَلَ رَبُّكَفَ فَمْ تَرَ كَيْلَأَ { : ىٰله تعالوقالفيل برة سو بيمكرال
 تَرْمِيهِم -بَابِيلَ أَ اًريْيْهِمْ طَعَلَ وَأَرْسَلَ -لَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ أَ

  . ة الفيل  سور}  كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍمْعَلَهُ فَجَ-ن سِجِّيلٍ بِحِجَارَةٍ مِّ

:מאא
حمد عليه الصلاة والسلام في مكة م ي النبدَلِوُة شهور  بعد تلك الحادثةبعد  

المكرمة ، وصار يتيم الأبوين وهو في السادسة من عمره حيث توفي والده بعد أن 
 المطلب كبير بدسة فكفله جده عاد السيف رين ثم ماتت أمه وهوهشب أمه بهحملت 
 وه أبمنة من عمره فكفله عماثلا يف وهو هدج م توفيث ،د قريش آنذاك يسومكة 
 في السادسة ، وكان هووم لأايع ويتيم و رض الأب وهيميتأ ا نشذكهو.. لب اط

 في الخامسة وي االله عنها وهضثم تزوج السيدة خديجة ر.. يرعىٰ الغنم في صغره 
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  . ين من عمره  في الأربعهووة ورسالة النبأ ين وبدرشعوال

ي ف ءلشعراا ولم يجالس الخطباء ولا بتكي  ولاأرقي لا اًيمّ حياته أُعاش  
ن قومه سحأ كان تهض الشعر ولكن رغم أُميّرقيَ نافْ عنه أنه كرَ يُعْلم و،عصره

دق صالالقبونه ب ي.. بالأمين اًضصادق ، وأيل يُلقِّبونه بااوكانو.. أخلاقاً وأدباً وحياءً 
د قف الأمانة شتهر عنهأُنه لأ نيمالأباته، ويح كذبة واحدة في هيمسكوا علنهم لم يلأ
سافرون للتجارة ويستعيدونها منه يين ح ونفائسهم هموالم أدهيُودِعُونَ عن اوكان

 ناكو .. دوه أو حتىٰ وجود شاًكاملة فور رجوعهم دون أن يكون بينهم صكاً مكتوب
كانت  فهذه هي..  وهو شاب يافع لطرقات حتىٰ اس فياء ولا يجلفهصاحب السي لا
    ؟هادبع فكيف .. ةوبسالة النر لقب هوكلس ورتهسي

ن وهو في سن الأربعين عندما نزل عليه آرقل ان مل الوحي أوقىٰوتل  
 أول ما هأوأقررمة المكة كجبريل عليه السلام وهو في غار حراء قمة جبل النور بم

  نَاسَنالإِ خَلَقَ -كَ الَّذِي خَلَقَ  رَبِّمِسْا بِاقْرأْ { سورة هينزل من القرآن و
لدعوة إلىٰ االله وتصحيح مفاهيم قومه بدايةً ثم لة ل بالرسار أُمثم .. }قٍ لَعَ نْمِ

ت في ثبو.. هادياً وداعياً ومبشراً إلىٰ االله تعالىٰ إلىٰ كافة الثقلين الإنس والجن
 اتهياي بد ف قومهن مدضطهاالاوها الأذىٰ يلاهد من أجلها وتحمل في سبجوته وعد
كٍ أو لْة أو مُاممح إلىٰ زعطي  أنهةكمب نيكرشملاو رافك من الهودهطمُض نظتىٰ ح

بة بن ربيعة وكان يُدعىٰ أبا الوليد إلىٰ تع م وهوتهفتطوع أحد ساد.. رياسة أو مال 
 اذهمن به ت إن كنت إنما تريد بما جئ: يا ابن أخي : لاقفالذهاب إليه والتكلم معه 

  شرفاً بهتريد كنت نإو ، لاًا تكون أكثرنا ما لك من أموالنا حتىٰ جمعنالاًر مملأا
.. ينا حتىٰ لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناك علينا علدناك وّس

لوليد يعود إلىٰ اا ت أب جعلكريملالقرآن ا نفأجابه محمد صلىٰ االله عليه وسلم بآيات م
ك قد يخأ نبإ إن هذا :قالوا له لمه وكطالب ليه أبا عمهبوا إلىٰ  ذثم .. لاًقومه مذهو

فلما ..  التي نعبدها ، وقد جئناك نطلب منك رده أو نقتله ناب آلهتوساءنا بآه فّس
  لوواالله..  عم اي ( :صلىٰ االله عليه وسلم قائلاً  لو الرسبهكلمه أبا طالب أجا

ره ه حتىٰ يُظرمالأ هذا تركأ علىٰ أني اريسلشمس في يميني والقمر في وا اوضع
  . )  تركته  مادونهك الله أو أهلا
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اقف التي تحدث عنها المؤرخون أظهرت وأكدت الموذا كانت تلك وهك  
ه يلعصدق نبوته ورسالته القرآن الذي هو من عند االله حتىٰ أن روح القدس جبريل 

ل ث مأي ( سولاً ركاًن كان يريد أن يكون مَلِإن المي العن ربم السلام عرض عليه
 عليه رضوع) .. ولاً داً رسبع  أكون أنبحأ إنما: ( قال بىٰ وأف )ليمان د وسوداو

ولكن أجوع يوماً وأشبع .. لا يا رب : ( من ربه أن يُصيّر له بطحاء مكة ذهباً فقال 
 بعأشيوم الذي ل اوأما.. عوك  وأدكي أجوع فيه فأتضرع إليذلفأما اليوم ا.. يوماً 

   ) .كتاب ال هذا ي فدلة الزهع رساراج   ( ←)   ك ليع  وأثنيكدحميه فأف
  

:מא
طلبه الذي عاش وعانىٰ وجاهد من أجلها هو تبليغ  وما كانت دعوتهإنم  

 وحيدالأصنام إلىٰ نور الت ات الشرك وعبادةمرسالة ربه وإخراج الناس من ظل
  .  من النار اةجد والن الواحد الأحق الح االلهةدابوع

ورود البشارة  نيلسرمء والايبنلأانبوته وأنه خاتم  و رسالته تأكيدومن  
بقدومه في التوراة والإنجيل قبل أن يُحرَّفا علىٰ أيدي أحبار اليهود وقساوسة 

حريف  تنصارىٰ منلليهود وا اثوهدولكن رغم ما أح..  نينالنصارىٰ منذ مئات الس
د عليه الصلاة حمقدوم م برة تبشفرح في النسخ المتيقن نور بلاً ملاأن ظ لاإ ماهفي
قنا إلىٰ استعراض موجز للأحوال والتغييرات التي مر بها وسي رملأا وهذا .. سلاملاو

تراف علماء عن وبايقيإنجيل عيسىٰ عليه السلام حيث من الثابت وفي حكم ال
عد أن رفعه االله إلىٰ ب اًمفىٰ تماخت ا قدلصالأ عيسىٰ إنجيل  بأنرىٰ أنفسهماالنص

ل واحد منهم ك لاًيج إننيعبسن م ره أكثدعبووجدوا من .. ة يلوات قلسنالسماء ب
يختلف في مضمونه عن الآخرين ، ولم يستطيعوا أن يعثروا علىٰ اثنين منهم 

 يُكتب ماجيل للأنا هذ من هاًحدا أن واًيض أرفواتالمضمون ، واعو صمتوافقين في الن
 لديهم تببكتابتها ، بل ثه وارييحذ ما قام بعضٌ من تلامييسىٰ إنعيح سالم نزم في
 من تلاميذ تلاميذ الحواريين ، ونسب كل واحد منهم أن ما اًددع بهتك امنإ بعضها نأ

 ا خيالاتضمونهفي ملحواريين ، ووضعوا ا ذكتبه هو من أقوال أساتذتهم من تلامي
ميعها منقطعة السند  جوهي .. نطقملا ول قريبة لا يقبلها عغ صصاًت وقافاروخ
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بة بخط يد تلميذ واحد من تلاميذ الحواريين وتكا منهم  لم يجدوا نسخة واحدةكما
حيث أن الإنجيل الأصل الذي خلفه المسيح عيسىٰ وفُقد وكان مكتوباً بخط يد 

في  ليوم توجد ا القديمة ولاةينونايلاغة لل باوباً مكت كانواريين أنفسهم في زمانهمحلا
يونانية ، فاضطر لا اللغةب حكُتبت في زمن المسي مةدة قدياحان بالعالم نسخة وكي مأ

علماء النصرانية من كبار الأساقفة ورؤساء الكنائس في كل أنحاء العالم إلىٰ عقد 
 ايقيع نجمم( وه  سميةديلا م)٣٢٥(نة نيقيا عام يدمأول اجتماع كنسي في 

إلىٰ أربعة  يلالأناجن جمع اختصروا ذلك الكم الهائل م هذا الموفي) لمسكوني الأول ا
 وإنجيل لوقا ، وكما نرىٰ - وإنجيل مرقس - وإنجيل متىٰ -ا نحوإنجيل ي: فقط هم 

 نهم يختلف ويتناقضم دكل واح نأ كما بهمن أسمائها أن كل إنجيل يُنسب إلىٰ صاح
وأخفوا .. ضاً واضحاً شية تناقوهرية والهامجلاين مضاملا نر م كثيخرين فيالآع م

لك ومن أشهرها بعد نيقيا     ذ دات بععمجثم توالت الم.. ا ناببرإنجيل ن أي خبر ع
   )٤٣١(ميلادية ، وأفسس ) ٣٨١(ميلادية ، كان القسطنطينية الأول ) ٣٢٥(

.. ديةلايم) ٨٦٩ (ة الثانينيطيطنلادية ، والقسيم) ٤٥١(ميلادية، وخلقدونيا 
.. ل علىٰ حدة كمجمعاتالالقرارات التي اتخذوها في هذه ن ماهية ث لاحقاً عدحتوسن

كما سنتحدث عن البشارات التي وردت بنبوة محمد صلىٰ االله عليه وسلم في التوراة 
ا ن ليس قبل أن نسرد قصة إنجيل برنابا الذي حاولوكلوغم تحريفها ، ر اوبقيت فيه

 نآلقري افلىٰ اقوله تعكوه االله  سطوره فأظهرنيب ادذي بلا را النووءه ليطفئفاإخ
اللَّهِ إِلَيْكُم  لُوسُرَ ينِّإِا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَ رْيَمَمَ نُبْ اسَىٰ قَالَ عِيذْوَإِ {: ملكريا

 ي اسْمُهُدِلٍ يَأْتِي مِنْ بَعْسُواً بِرَرشِّبَوَمُ مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
 نِ مِمَّمُلَظْأَ وَمَنْ -بِينٌ مُّ سِحْرٌ لُوا هَذَااتِ قَلْبَيِّنَاا فَلَمَّا جَاءَهُم بِدُمَأَحْ

ي القَوْمَ هْدِلَّهُ لاَ يَوَال  الإِسْلامِلَىٰوَ يُدْعَىٰ إِوَهُ بَذِكَلا هِافْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّ
وْ كَرِهَ وَلَ هِ نُورِهُ مُتِمُّلَّوَال ونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْدُيرِيُ - نَيمِالظَّالِ
   . ٨ - ٦ : صفل ا} افِرُونَكَال

ا موم لالسا يهلعإنجيل برنابا يمثل أقوال عيسىٰ  نذلك أ ىٰن ليس معنولك  
ادات والحذف عند يزلون تحريف ، بل مسته رياح التحريف والة دجاء بالتوراة كام
في كافة ث كما أسلفنا من التحريفات التي أحدثوها ة حيعديدرات نقله واستنساخه م
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زل إلىٰ عيسىٰواختفىٰ نُأيقة كانت إنجيل واحد قحليل وهي في ااجنأ نهم أنهاما قيل ع
  . تماماً 

  .. هو برنابا ؟ فمن: 
ييه الأثنىٰ عشر راويذ المسيح عليه السلام أي من حملات برنابا أحد كان  

لساعة  اوالتبشير باقترابالصحيحة ته  دعونشر علىٰ صينيالمواظبين والحر
ي ف س الناظعوان يندبه لكو ثقة من المسيح اببرناوكان  ... واتسمٰلا وتلكمو

 بوقعيواق وإسحإسماعيل و ميهاربإ نيد ( مالمدن والقرىٰ للدخول في دين الإسلا
   ) . صلوات االله عليهم جميعاً وسلامهدمحوالأسباط وموسىٰ وعيسىٰ وم

 نهغم أالمسيح وبرة جد له إنجيل مدون به قصابا وُالحواري برنهذا   
لا أنه يتميز عن باقي إ اقس ولوقرتىٰ وممو  أناجيل يوحنايقاد مثل بنسال قطعنم

ت يفخء وأحداث ومعلومات أُاأشين ع اًرونَ سطمَضَّتَوَر بيتعال ةقدالأناجيل بالبلاغة و
 يتوافق مع الحقائق ءالأحداث والأنبا وبعض هذه.. وطُمست تماماً في باقي الأناجيل 

 لو رسنهأوالتحليل وعن حقيقة عيسىٰ التحريم ون م عيكرل ارآنلقاي  فردت والتي
 اوعندم..  تلميحاسيلو حاًريتصم لمن عند االله والتبشير بمحمد صلىٰ االله عليه وس

ل يحرفوا بها الأناج  رجال الكنيسة أن إنجيل برنابا سوف يفضح ادعاءاتهم التيدوج
جدوا فيه وو.. لوقا و سقر ومىٰتوم ا ما حرم االله والمتناقضة ليوحنابهلّوا والتي أح

 عضاومال  باسم محمد صلىٰ االله عليه وسلم في العديد منحير التصنم أن برنابا أكثر
 ولٌ مثلسأنه ابنٌ الله ، وأكد فيه أنه ر وأىٰ أنه إنسانٌ وليس إلهاً سيع هيفر كذنه يأو

 ابابس وجلاسي ( باء الباجاأخفوه فترة حتىٰ وه وفرفض.. الله باقي الرسل من عند ا
ي جميع أنحاء العالم بمصادرة ف سلكنائا ءميلادية وأمر رؤسا  )٤٩٢م  عااروم

ا لنفسه في بابنسخة واحدة أبقاها ال لاّإ اولعف اذوهك. .إحراقها وا فهكافة نسخه وإتلا
ن بين الحورايين با مبرنااسم  أمر بحذفكما أنه  .. فاتيكانل في اةيص الشختهمكتب
لهذا و .. يلمسيحا خا أثره كله من التاري يمحوي لكةاولد متل لهم أناجينتذين كاال

نىٰ عشر ثالا هييراوح ميذ المسيح أوتلاء مانجد اليوم في إنجيل متىٰ بياناً بأس
ا إنجيل برناب  الأسماء لدىٰن في بيان برنابا بينما التلاميذ المذكوريمساأسقطوا منه 

 أسماء لكن مهما حذفوا أو غيروا فإنو .. قانونيالتوما وسمعان م ط منهسق
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 معروفين للجميع ومن بينهم برنابا ولا يجرؤ مؤرخ أن رشعثنىٰ لأا حواري عيسىٰ
   .  ذلكينفي

) فرام رينو ( دي عثر الراهب لايادس عشر الم الس منتصف القرنوفي  
د به شها ويستاب شيئاً عن إنجيل برنايذكر فيهالتي )  نسأوربا( علىٰ رسائل البابا 

ب فرام رينو أحد هارن وصار ذلك الينسيام والالت الأو تحتىٰ دهم يجل عنه فحثفب.. 
   ) . ةيدلاي م١٥٨٥خامس لا  سيكيتس( ابا لب امنالأشخاص المقربين 

كتبة الفاتيكان البابا مفسه في ننابا التي احتفظ بها لبر إنجيل ةخسنت نوكا  
ين نالس تئاملن مبار الز غلكتب القديمة التي غطاهاازال حبيسة ركام تجلاسيوس لا 

م رينو من البابا سيكيتس أطلق الأخير يده في ارف تقرب الراهب ببسذا وبوهك.. 
 هلفاتيكان فعثر فرام رينو علىٰ هذا يخاصة بالبابا فلا ةبتكملا يفيب قنتلحث واالب

أها وجد قروعندما  .. للغة الإيطاليةا كانت مكتوبة بابا التيمن إنجيل برن النسخة
وجاء ..  رسولٌ من عند االله نٌا إنسلاإ سلام ما هوه اللي ععيسىٰا يفيد أن  مفيها

أحمد رسول  يت أن يأىٰلإ اذه ىٰقبيسو: ( ما يلي  منه) ٢٢٠ (ابلبـ افيه حرفياً في
  ) . يعة االله منون بشرداع للذين يؤخ هذا الفاالله الذي متىٰ جاء كش

 أنو  ،ضت والأرواب العالمين خالق السمٰ روه هللا اء فيه أنج كما  
 لاو .. ناء إبراهيم وليس هو إسحاقبأ  إسماعيل منوش هبالكب ىٰتدح المفيالذب
به علىٰ تلميذه يهوذا الاسخريوطي شلقىٰ الأ دق هللا نأب دبل يؤك حيسملاب  بصلقولي
ا وْلِهِمْ إِنَّوَقَ { : الىٰع وذلك مما يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم كقوله ت-

كِن وَلَ ا صَلَبُوهُوَمَ ا قَتَلُوهُوَمَ اللَّهِ ولَسُمَ رَيَمَرْ بْنَاىٰ سَيعِسِيحَ لمَقَتَلْنَا ا
لاَّ يهِ لَفِي شَكٍّ مِّنه مَا لَهُم به مِنْ عِلْمٍ إِفِ افُولَتَخْا نَيذِلَّنَّ اوَإِ هُمْشُبه لَ

 حَكِيماً اًزي عَزِهُانَ اللَّكَوَ  إِلَيْهِهُ بَل رَّفَعَهُ اللَّ-يناً يَقِا قَتَلُوهُ وَمَ بَاعَ الظَّنِّاتِّ
 يَكُونُ ةِامَوْمَ القِيَوَيَ تهوْ مَلَ قَبْبه الكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ لِهْأَ مِّنْ  وَإِن-

   .١٥٩ - ١٥٨ - ١٥٧: اء نسل ا} عَلَيْهِمْ شَهِيداً

  فرام رينو بمحمد صلىٰ االله عليه وسلممأسلكشف ر هذا الثىٰ أوعل  
 بعد أن أخرجه من ابابرنإنجيل  رثم عمل علىٰ نش ن عند االله مابكتن رآلقباو
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   . نيقباسلا تاوبابامحبسه من وراء أسوار الفاتيكان المنيعة التي حبسوه بداخلها ال

 في النصوص ةلىٰ نسخة منه باللغة الأسبانية مطابقور عتلا ذلك العثثم   
   .. ديميلالشر اعن مالثا القرن ئلة الإيطالية وذلك في أواخللنس

 نوالسن ( بهلز فرانسيس بوتو في كتاراشلقس تر اودكتاً أعلن الرؤخوم  
لكنيسة ابعدته ت اسباانبرإنجيل عىٰ ديُأعلن أن إنجيلاً ) المفقودة من عيسىٰ تكشف 

ديثاً في منطقة حتي تم اكتشافها لفي عهدها الأول جاء متوافقاً مع المخطوطات ا
وطات طخمذه اله ىٰنجيل ، وكان قد عُثر علا الإيدة لهذؤ متءجا ت والتيميالبحر ال

فظ تحتو.. القديمة داخل أوانٍ فخارية مدفونة في حفرة بجوار ساحل البحر الميت 
. ف. د( اطلع عليها الدكتورطات وقد كل تلك المخطوبة حالياً يندرلأا ةموكحال
 ةحصي ف كر يذ أقل شكدجيو أنه لا: علم آثار الأناجيل فقال أحد أعمدة) برايت لأو
رئيس كنيسة كل القديسين ) باول ديفز. أ(ا القس نهع ا قالمك ..خطوطات م الههذ

وطات البحر الميت طخم نأ : لاق) تيمل البحر اتاطمخطو (بهفي واشنطن ضمن كتا
 وما احتوته من معلومات قد  ، عديدةونهي من أعظم الاكتشافات أهمية منذ قر

: المخطوطات  هذضمن ه اًجاء مكتوب حيث.. لإنجيل  ليلاالح يديللتقام هوتُغيّر المف
سياً تعني رسولاً مو. ) .إن عيسىٰ كان مِسِيّا المسيحيين وأن هناك مسياً آخر بعده ( 

 : ميكرل ابه كتافيم وبأيديهم أو كما قال جل وعلا  بأفواهههر االله نورهظوهكذا أ.. 
للَّهِ ذَلِكَ انُ  ابْحُي المَسِىٰرَالَتِ النَّصَاوَقَ هِلَّال  ابْنُرٌعُزَيْودُ تِ اليَهُالَوَقَ {

ىٰ  اللَّهُ أَنَّمُهُلَتَاقَ لُرُوا مِن قَبْفَقَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَ
 نَابْ يحَمَسِوَالْ هِدُونِ اللَّ نمِّ اباًمْ أَرْبَانهوَرُهْبَ مْهُ اتَّخَذُوا أَحْبَارَ-كُونَ يُؤْفَ
لاَّ هُوَ سُبْحَانه عَمَّا هٰ إِداً لاَّ إلوَاحِ عْبُدُوا إِلَهاًلِيَ لاَّإِمِرُوا أُ اوَمَ يَمَرْمَ

  إِلاَّ أَن يُتِمَّهُ اللَّأْبَىٰوَيَ فِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْطْيُ نأَ نَودُي يُرِ-ونَ كُيُشْرِ
ينِ الحَقِّ  وَدِىٰلْهُدَابِرْسَلَ رَسُولَهُ  أَالَّذِي وَهُ -رُونَ افِكَلوْ كَرِهَ اوَلَ هُورَنُ
  .٣٣ - ٣٠:بة تول ا} كُونَرِمُشْوْ كَرِهَ الوَلَ ظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِلِيُ

 من الشواهد من التوراة عن بشارة قدوم سيدنا بعضاًما يلي نورد وفي  
غيير الذي محمد عليه الصلاة والسلام بالرغم من جناية التحريف والطمس والت
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ين القديم والجديد إلا أن االله سبحانه وتعالىٰ دهعفي ال ىٰرحاولـوه اليهود والنصا
ة حجن ءها لتكواغلإو اهفذح اوعقيقة لم يستطيحد من الهك الشوالت أبقىٰ رغم ذلك

   . امةقيلا يومعليهم 

  :م سلالاه يل عىٰسمو قول.. من سفر التثنية ) ١٨(حاح التوراة الإصفي    
م تهيم لهم نبياً مثلك من بني اخوقأ ، سوف اوا تكلمميفقد أحسنوا : بي ر يال لق( 
 ملكت ييذلا مهن لم يطع كلام و-ه به ي ما أوصلكبكلامي في فمه فيكلمهم  لعوأج
 قال بشري زخاري اوهذه البشارة كم ) ..كذلقم من نت باسمي فأنا أكون المبه

ة راشليست ب: قال ) شرت به الأناجيلكذا ب هاللهل ارسو دمحم (ي كتابه فميخائيل
لك علماء ذ رولا هي بشارة السيد المسيح كما فس.. ما زعم أحبار اليهود ك عيوش

سىٰ وم لثم نك لم يعويوش) ك ثلم ( ظلف ايهف اءج اللاهوت المسيحي والدليل أنه
م  أب ولري غنمد لنه و كما أن عيسىٰ ليس مثل موسىٰ لأ-اب ته بك إلي يوح لمنهلأ
) أي من بني إسرائيل يعقوب ( قل منهم ت مارة لشبل وا-كن له شريعة مثل موسىٰ ت

  . ريته ذإسماعيل و م وهوتهبل قالت من بني أخو

لمولىٰ  اقول عني) ١١ (اءثنتسلاا رفس نم) ٣٢ (حاحالتوراة الإصفي   
 أناةوطلا البمتهني بمعبودابوني بما ليس إلهٰ وأغضوغار اهم: ( ل قا أنه عز وجل
ققت هذه الإغارة لليهود حت وقد) م ضبههل أغب جا ليس شعب وبشعامبأغيرهم 

: ميركلىٰ في القرآن اقال تعاليه وسلم، وكما ل االله عداً صلىٰمحممن االله بأن أرسل 
 مْهِيزَكِّوَيُ اتهيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَ سُولاً مِّنهمْفِي الأُمِّيِّينَ رَثَ عَبَذِي الَّ هُوَ {
  .٢: ةمعلجا}بْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍن قَن كَانُوا مِوَإِ مَةَكْحِوَالْ تَابَكِل اهُمُعَلِّمُوَيُ

 ملاكلاو يلي اجاء م) ١٣(من سفر التكوين ) ١١ (صحاح التوراة الإوفي  
وابن الجارية أيضاً سأجعله : ( وجه من االله تعالىٰ إلىٰ النبي إبراهيم خليل الرحمن م

: دت في القرآن الكريم رو  التيليعذا وبدعوة إبراهيم وإسماوهك) أُمّةً لأنه نسلك 
 اكَنَرِنَا مَنَاسِوَأَ كَأُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّنَا يَّتِن ذُرِّمِوَ يْنِ لَكَسْلِمَنَا مُلْعَوَاجْ نَارَبَّ {
مْ نهلاً مِّسُو رَمْعَثْ فِيهِوَابْ نَا رَبَّ- رَّحِيمُ الكَ أَنْتَ التَّوَّابُ  إِنَّبْ عَلَيْنَاوَتُ

كَ أَنْتَ العَزِيزُ نَّزَكِّيهِمْ إِوَيُ ةَحِكْمَوَالْ تَابَالكِعَلِّمُهُمُ وَيُ اتِكَيَآ هِمْيْلَيَتْلُو عَ
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  ١٢٩ - ١٢٨: رة بقل ا} الحَكِيمُ

مَّة التي من نسل إبراهيم هي أمة محمد عليهما الصلاة لأُالك نت تك كالوبذ  
  ) . هاجر ( ن الجارية سل اباعيل نوالسلام وهي من ذرية إسم

 ا كنتمذإ( : لىٰ لسان المسيح عيسىٰ قوله عد  ورناحوي إنجيل وفي  
 Paracletرب الذي سيعطيكم للسأصلي  و فستعملون علىٰ إتباع أوامري ،تحبونني

  . يوحنا١٦ / ١٥ ، ١٤ ) آخر

 باسمي برلاه سليرسلذي لروح القدس ا ، اParacletالـ : ( له وقو  
  . حنا وي ٢٦ / ١٤) ء وسيجعلكم تتذكرون كل ما قلت لكم يش كم كلسيبلغ

  .  يوحنا ٢٦ / ١٥)  بي يشهدهو نفسه س: ( له وقو  

يأت  لن Paracletنني إذا لم أرحل فإن الـ لأكم ، لة درحيلي فائ: ( له وقو  
ما الم فيسَيُذْهِلُ العوهو بمجيئه .. م ليكسأبعث به إ فالعكس فإذا رحلتعلىٰ إليكم، و
   .نا حوي ٧/٨ ، ١٦) الخطيئة والعدل والحكم يخص 

رقون إلىٰ الحقيقة يجعلكم تة ، فسقيقوح الحتي رعندما سيأ: ( له وقو  
..  بكل ما سيأتي مفكُرِّعَيُسَوَمع سي بكاملها ، لأنه لن يتكلم بإرادته، وإنما سيقول ما

  . حنا وي ١٦/١٤، ١٣..) يدنوسيُمج

 كائناً هدمسيح يُصِّرح بأن االله سيرسل بعن الأل باوقلأه ان هذم مفْهَوَيُ  
ا هذ يكرر ثم دور نبي يسمع كلاماً من االله وحنا أنهفَهُ يرَّلذي عَالدَّور اشرياً ليؤدي ب

بياء نقة مُتناهية إلىٰ خاتم الأدشير بت فاصولأالك ت ل وك-الكلام علىٰ مسامع البشر 
  .ملسوصلىٰ االله عليه  محمد انبين ينلسمرلوا

 بشارات قدوم النبي ننجيل علإاوشواهد من التوراة ا ال استعرضند أنوبع  
وهو  رىٰبته الكزنكمل حديثنا عنه صلىٰ االله عليه وسلم وعن معجو دمحمد نعو

  . نين مؤملل ىٰشربوىٰ ده القرآن الكريم الذي أنُزل إليه

رسالة لهداية لاالله ببعثهم اا إذ نهم مراًياء أن كثي الأنبعلمنا من قصصقد   
: ين ببسيهم لد علىٰ أييللطبيعة تجر قرالخواو تاس دعمهم بآيات من المعجزانلا
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منوا بها لأنهم إذا شاهدوا تلك يؤونها ودقم ويصته يطمئن الناس إلىٰ دعولأول لكيا
هٰ  إلدن عنن إلا مكوء الرسل علموا أنها لا تي هؤلاديأ ىٰلع يتجر ةدالخوارق للعا

 نم دائهمعأ  لكي يتقووا بها الرسل ضدانيثوال  شيء ،لك ىٰلع ادر قيوق
لأنبياء والرسل الذين دعمهم االله تعالىٰ ة لبعض اي أمثللي يمافونذكر .. نالكافري

   . رصحبالمعجزات والخوارق علىٰ سبيل الإيضاح لا علىٰ سبيل ال

ه يم عليهإبراو،  نفاونة والطفيم كانت معجزته السلسلاك نوح عليه افذل  
،  ءومسه بستاً ولم ماً وسلادربعليه  ر فكانت بأمر االلهانل في اذي ألقوهلا السلام

الفاحشة والشذوذ ن  بإتياوهولوط عليه السلام الذي عندما خالفه قومه وعص
لها ، وصالح عليه افسا هيالع علجرض وم الأبهفأمطرهم االله مطر السوء وخسف 

مود فلما عقروها ن قوم ثماس نآلاف الرعها ض من بيشر نكا التية اقلنالسلام وا
بعدهم  تي لم تسكن منكنهم اللك مساتو حوا في ديارهم جاثمينبصأيحة فصلاأخذتهم 
 ه إلىٰ اليوم آية لمن يمر عليها للعبرة والتبصر ، وموسىٰ علييةهي باق وإلا قليلاً

م ه السلايان علميلسول وقومه ،ن  تسع آيات بينات إلىٰ فرعويته فازجعمو ملسلاا
لجن ا هسخّر لو القطر نه عيل ل وأسارهشمره رواحها شهر وغدوها الريح تجري بأ

لبحر وعلّمه منطق الطير  اه كنوز ل يديه في كل الصناعات ويستخرجونملون بينيع
ه كملألموتىٰ ويبرئ اايحيىٰ و دهملا يم فلكتولغات الحيوانات ، وعيسىٰ عليه السلام 

  .من السماء دةئايه ملل عزوأن هللا والأبرص بإذن
  

؟מא
سلم وكما أسلفنا منذ مولده وحتىٰ بلغ أربعين سنة ويه ل عالله اصلىٰ مد       مح

الط خولم ي رعشلا نماً تيبرجل أُميّ لم يتعلم القراءة ولا الكتابة ولم ينظم في حياته 
 رـملأهذا او.. اً م شيئنه يقتبس ملشعراء لكي ا ولالا الخطباء والحكماء ولا العلماء

 قلام المؤرخين علىٰ مدىٰ السنين أتهسطر وبه اوثنه قومه في مكة وتحدععرفه ي
  .  من أحدارون إنكد
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אא   :א
ة ميَّالأ در منقلاو فصولا اذه ف برجل في مثلكي: ل تي هنا السؤاويأ  

 د فيهجن فهأ عند االله نقرنم ريم كتاب الكنرآلقذا ابه ينبربي م عانلسيأتي فجأة وب
ي ان والمعزنومن الو.. ومن البلاغة ما حير الخطباء .. ماء لعل العلوم ما حير انم

ة حاصومن رقي اللغة والف.. ومن الأدب والنثر ما حير الأدباء .. ما حير الشعراء 
وحتىٰ مانه ز في نييوحلناما حير ف من سلامة النحو والصرو.. صحاء فلا ريح ام

ل ما حير  المستقبباءنأ ومن .. لمؤرخينا ريحن ما يقبومن قصص السا.. م اليو
لشرائع ما حير أشهر القانونيين في زماننا واوانين لقومن تسنين ا.. المتتبعين 
لفرد  اخصا يوكل م ةيعامتج الانوئومن تنظيم راق وعادل في الش.. الحاضر
ن مو .. ء النفس والاجتماعحير علما ما انيلد امتهاي حيناحم ةفاكع في والمجتم
ل علماء الاقتصاد في العالمين الشرقي ما حير كيم لسو عادل يقتصادانظام 
  . والغربي

ا درسه واستوعبه كل أولئك المختصين في كل تلك عد مد ذلك كله وبوبع  
الشعر ولا  بو ه لاأنه واررق ت والفنون والتشريعاتاواللغ ةمكحلاو دابلآاالعلوم و

الشعر لفصاحة و واةغود البلادح صىٰقأته اح وفص فاقت بلاغتهامنبالنثر إهو 
 أبي جهل وكان من عظماء وفصحاء عممغيرة الوالأدب حتىٰ وصفه الوليد بن 

ي  بنقومهلل اق .. ملسقريش بعد أن سمع القرآن خلسة من النبي صلىٰ االله عليه و
م لاك م الإنس ولا من من كلا ما هولاماًك اًفآن من محمدت لقد سمعواالله : ( زوم خم

 لمغدق،ه وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفل ةوه لحلال وإن ،الجن
لَّئِنِ قُل  {: وكما قال عز وجل في القرآن الكريم ) .. إنه يعلو ولا يُعلىٰ عليه و
وْ وَلَ هِلِ بِمِثْنَوأْتُلاَ يَ آنِرْقُلا اذَهَ مِثْلِ بِ يَأْتُوا أَنجِنُّ عَلَىٰوَالْ سُنلإِا عَتِمَتَجْا

   .٨٨: راء سلإ ا}  ظَهِيراًلِبَعْضٍمْ هُضُكَانَ بَعْ

ب دزوله كانوا قد فُطروا علىٰ حب البلاغة والأمن نن العرب في زوكا  
 سوق هسمو لهم نويسوكانوا يتبارون في ذلك في منتدىٰ .. والشعر والخطابة

  تز فانفحول وم عراء وخطباءسابقات في ذلك المنتدىٰ شلمكان يحكم تلك ا وعكاظ
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تىٰ سميت بالمعلقات  حة بمكةعبماء الذهب وعلقوها علىٰ أستار الكبت بكُتته قصيد
حارت عقولهم ودهشوا عندما سمعوا مثل هذا القرآن يقرأه  وواهلالسبع ، لذلك ذ

، فآمن تكذيبه علىٰ روادق يم ذلك مُعْجزاً لهم لناكف تهيِّم رجل عرفوا عليه أُمعليه
لُو ا كُنتَ تَتْوَمَ {: ا محمد في القرآن دنيسلجل  وزع لمولىٰا لما قا وكهم بهرثكأ

  .٤٨: كبوتعنل ا|  إِذاً لاَّرْتَابَ المُبْطِلُونَينِكَطُّهُ بِيَمِتَخُ وَلاَ بٍا كِتَمِن قَبْلِهِ مِن

  )١٤٠٠(لاة والسلام قبل صلا هيلع دمحم ىٰيم علالكر هذا القرآن نزل  
نه مورىٰ أيضاً في مضبك معجزةبل و فقط دليلاً علىٰ نبوته سيلكبرىٰ  معجزة اًماع

الكِتَابِ فِي  فَرَّطْنَا مَّا {: وما احتواه من معلومات وعلوم متفرقة ولقوله تعالىٰ 
م سلم و غيرن مسلماً أكاه سواءً تدبر من يقرأه ويوكل.  ٣٨: عام نلأ ا} مِن شَيْءٍ

 وهر إنما شب حيل أن يكون هذا كلام جن أو كلاميست: اً رقول فوسيحاله  نالس نإف
 كما قال عز -يم عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كح يمعظم إلهٰ لاك

 هِيتِأْ يَ لاَ-زِيزٌ  عَتَابٌلَكِنه وَإِ مْهُرِ لَمَّا جَاءَرُوا بِالذِّكْكَفَ الَّذِينَ إِنَّ {: وجل 
  .٤٢-٤١:لتص ف} ٍمِيدحَ  حَكِيمٍنْلٌ مِّنزِي خَلْفِهِ تَمِنْ وَلاَ هِ بَيْنِ يَدَيْنْلُ مِطِابَلا

اني وأخواتي من أهل الكتاب من اليهود والنصارىٰ خوإ ك فإنني أدعولذل  
ة رفلقرآن الكريم ، قراءة من يريد معل ةدحاوأدعوهم إلىٰ محاولة قراءة مرة 

 عينيه وعلىٰ قلبه ة فوقداء داكنسوارة ظن عضي يذلاد قا قراءة الحلاة يقحقال
وه ثم حَكِّموا وجدانكم وخواطركم ربديه وتناعوتفكروا في م.. يقرأ  مثغشاوة 

هيد شهو ومع السألقىٰ و  ألبوهذا الكلام أوجهه لمن كان منكم له ق.. ومشاعركم 
لالُ فَأَنَّىٰ  إِلاَّ الضَّحَقِّلا دَعْبَذَا افَمَ قُّمُ الحَكُبُّ رَهُلَّلكُمُ افَذَلِ {: ىٰ لتعا كقولهو.. 

مةٌ جرتمُ ماليوم في كل دول العال فرمتوم يركآن الرقلفا . ٣٢ : نسو ي} نَوتُصْرَفُ
ماً بلغته يمكنه أن يكتب مترجليه ثر عمعانيه إلىٰ كل اللغات الحية ، ومن منكم لم يع

   :ة يلاتلا نيوانعل اىٰلعدية بية السعورعللمملكة االإرشاد با ودعوةد مراكز الأحإلىٰ 
   ١١٤٦٥: رياضلا-٢٠٨٢٤:ب.عوة والإرشاد ، ص للدكتب التعاونيالم  ) ١(

   . ٤٠٥٩٣٨٧: اكس  ف٤٠٣٠١٤٢ - ٤٠٣٠٢٥١ف هات  
   ٦٨٢٩٨٩٨: هاتف، ٢١٤٥٢: جدة -٦٨٩٧: ب.، صز جدة للدعوةمرك  ) ٢(
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 هللا ءاش نغة التي يريدها ، وهم إلرجمة بالت مخةنسر فيتو نهملب مويط  
  . دياً في الوقت المناسب ريا لكم بهرألوا جهداً لتوفيي نل

عجزات القرآن المستمرة فإن هذا م نم اًيلي بعضما يفرض تعما نسندعو  
زة وجتنا هذه إنما هي رسالة ملثيرة حيث أن رساكالبعض قليل جداً من معجزاته ال

ات يآ نم هللا باتك ىٰوحديث عن كل ما حلايص ولأن ن التلخمن كر ممر قدببأك
احث البد او أرلو. .ة لعشرات الآلاف من الصفحات خمجلدات ض ممعجزة يتطلب
 فطاحل نذلك فإن كثيراً من الكتب التي ألفها العديد م بعةا كتاب االله متةالمهتم بدراس
جزات عالمتلك  دث عنتحتي تالحالي والر سلام في السابق وفي العصعلماء الإ
  .وبعدة لغات  تابتكملا نم ريي كثمتوفرة فبإسهاب 

  - :يلا كالتميربعض معجزات القرآن الك من ثلةمأ ف نوردوسو

  . ي العلوم الكونية والخلق  فتهاجزعم نم بعض  -١

  .  في المستقبل يحدثوما غيب ي علم ال ف من معجزاتهبعض  -٢

  . نبياء  قصص الأنخ  ميري التافجزاته معض من بع  -٣

قانون الجنائي ي الفلاجتماعي وتشريعاته ا مظينتال ته في من معجزابعض  -٤
   .والمدني للبشر 

  . ي النظام الاقتصادي السليم  ف من معجزاتهبعض  -٥

راجع رسالتي في هذا الكتاب التي بعنوان ( وم الكونية العلمعجزاته في من :  
في  همأ محر يف هقلختو  وخلق الإنسانةلح عن النالتي تحدثت فيها) من هو االله ؟: 

زة هجلأابا نتهرا وكل عضو من أعضاء جسمه ومقفة كل جزءظيثلاث ووت ظلما
 وعن كبر - الحديثة ، وتحدي االله للبشر بخلق ذبابة حتىٰ ولو اجتمعوا له ةيملعلا
 رُ أَكْبَ رْضِوَالأَ مَوَاتِسَّقُ اللْلَخَ {:لأرض وقوله تعالىٰ ات ووام خلق السمٰجح

   .٥٧ : فرا غ}عْلَمُونَ  لاَ يَسِالنَّرَ اكِنَّ أَكْثَوَلَ سِانَّلمِنْ خَلْقِ ا

وهذه ) من هو االله ؟ ( ر منها وقلنا في رسالة صغأو ا همو  الذرةوعن  
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ا نيعلماء ألماا لها وهي أصغر منها بكثير والتي لم يكتشفهخالذرة والنواة التي بدا
 لمسو هليع هللاىٰ لص ذكرها الرسول الأمي محمد..  منذ خمسين عاماً فقطإلاا يكوأمر
في ذلك الوقت الذي لم  ،  مضتاًماع) ١٤٠٠(ذكرها منذ .. أ ولا يكتب ذي لا يقرال

يم ليخبرنا ره في القرآن الكينزلت عل. يكن فيه علماء ذرة ولا أجهزة قياس للذرة 
 بِّكَن رَّا يَعْزُبُ عَوَمَ {: لىٰ اعوله تي قفها نم رصغالأو ةربنا جل وعلا عن الذر

بَرَ إِلاَّ أَكْ وَلاَ كَغَرَ مِن ذَلِأَصْ وَلاَ السَّمَاءِفِي  وَلاَ ةٍ فِي الأَرْضِرَّذَ لِاقَثْمِّ نمِ
ذي أخبرنا عن مثقال الذرة  ال حقاًاربننه احسب ... ٦١ : نسو ي} كِتَابٍ مُّبِينٍفِي 

 النواة التي بداخل الذرة وفي يف  الشيء الأصغركلذوالأصغر منها ثم وجدنا 
  . كي دقيق وعجيب ها في نظام فللودور حت يتلا مالأجسا

انت إحدىٰ سفن الأبحاث ترسل أنبوباً مِسْباراً ك ادموعني ضالقرن المافي   
 اقمالأعمن  ن الماء مكبسولة معدنية لتحصل علىٰ عيناتي بينتهبحر في أعماق ال

تجري  يتلايارات المائية لتداخل او  الأحياء المائية الدقيقة التي تنمنوعيةسة لدرا
ظهر تلك السفينة  ىٰلدون عجاووكان العلماء المت.. أعماق مختلفة  البحار علىٰ تحت

 يةقوء يارات ماتر العالية توجد ايعلمون من سابق بأن تحت مياه المحيطات والبح
وتوصلوا .. قافل أن داختجري راكأنها أنهلبحار وااق م أعحتت قةئافعة تندفع بسر

التي تعمل بالموجات )  السونار (مسماة لا ةيرادارصد الإلىٰ ذلك بواسطة أجهزة الر
ن الذي لم يكونوا يتوقعوه أو يُصدِّقوه واكتشفوه مؤخراً بعد كلو.. ارية رحلا
تي لائية املا اراتالتي كل تضبع أن لتيارات هو اذه هإحدىٰ تخراجهم عينة منسا

 راحبلا هايم  تحتر ماء عذب تشق طريقهاالا أنه إتجري تحت البحار المالحة ما هي
  .  بالمياه المالحة بذعها الؤامحة لآلاف الأميال دون أن يختلط المال

سنين لاف  آلا مدىٰء علىٰا الذي لم يكن يعرفه العلمحديث الاكتشاف الهذا  
 هـي ضمن الآيات القرآنية التي نزلت علسلموه يل ع االله صلىٰمحمد اننبيأخبرنا به 

ة مواضع من القرآن الكريم ثلاث يف لجو زع ىٰولملاليقول لنا  ) نة س١٤٠٠(قبـل 
 جٌجَاذَا مِلْحٌ أُوَهَ  البَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌرَجَوَ الَّذِي مَوَهُ { : مـا يلـي

ل  قا آخر موضعيفو .. ٥٣ : قانفرلا } وراًحْجُجْراً مَّوَحِ بَرْزَخاًمَا عَلَ بَيْنهوَجَ
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 - يَلْتَقِيَانِنِ جَ البَحْرَيْرَمَ { : في التأويل سابالىٰ بشكل أكثر وضوحاً ودون التتع
ز من ال ع موضع ثالث قيفو . ٢٠ - ١٩: من رحل ا}  لاَّ يَبْغِيَانِخٌبَرْزَ انهمَبَيْ

 سِيَوَاعَلَ لَهَا رَوَجَ نهاراًا أَعَلَ خِلالَهَوَجَ ضَ قَرَاراًرْن جَعَلَ الأَأَمَّ {: قائل 

 ٦١: ل نمل ا} أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ لْبَ هِلَّلا عَ حَاجِزاً أَإلهٰ مَّنِيْحْرَالبَعَلَ بَيْنَ وَجَ
د عنن  معلينا أن نستحي ولا نشك في أن هذا القرآن منزلبغي بعد ذلك ينس يأل.. 
  . ون تريفا ىٰ عملاع سبحانه وت ؟االله

 عن ديز آلاف السنين الماضية وإلىٰ وقت قريب لا ي مدىٰطباء علىٰلأ اكان  
 في رحم الأم وتطورات تخليقه إلا نينجلا قلختي ف لا يعلمون كيخمسين عاماً كانوا

 ةيونيتلفزلعية واعاتىٰ اخترعوا الأجهزة الاشح عن الحق شيئاً يي لا يُغنذلاالظن ب
اق الحيوان المنوي للبويضة ومن رتخا ن مءً الجنين ابتداروط مراحل تتي تصورلا

 ايلاخلا تاماسحولها وبدء انقم تكوّن غشاء المشيمة ث مثم التصاقها بجدار الرح
ضاء ع اللحم وتتشكل أهنين ثم يكسوجللعظمي لا ول نفسها ومنها يتكون الهيكلح

مو لنكامل ال طفىٰ شكل الجنين إلمل تكاي حتىٰلين جن والرديوالي ن الرأسمالجسم 
منذ خمسين  هو المسلمون أن هذا الاكتشاف الذي اكتشفن نحدضاء ، ثم نجعوالأ

  قولهيف) عام١٤٠٠(بلاغة باهرة قبـل بو اًيليصفت مير ذكره القرآن الكعاماً فقط قد
فِي  ةً نُطْفَنَاهُلْعَ جَمَّثُ - ن طِينٍلَةٍ مِّلا مِن سُنسَانَا الإِدْ خَلَقْنَوَلَقَ {: الىٰ عت

 لَقْنَا المُضْغَةَعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلا  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا- ينٍكِ مَّرٍقَرَا
 رَكَ اللَّهُ أَحْسَنُااً آخَرَ فَتَبَقشَأْنَاهُ خَلْنأَمَّ ثُ سَوْنَا العِظَامَ لَحْماًكَفَ اًماظَعِ

  :عز وجل بقولـه تعالىٰ ولىٰ الملنا  نبيما ك .. ١٤-١٢: منون مؤل ا} ينَلِقِالخَا
 ٦: ر زمل ا} عْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍكُمْ خَلْقاً مِّنْ بَتِاونِ أُمَّهَ بُطُلُقُكُمْ فِييَخْ {

: ي ظلمات الثلاث هالم أن تلك يالعظ نرآ القلومن نز)  سنة ١٤٠٠(ا بعد منلفع.. 
 جدار الرحم ، والثالثة هي ظلمة الطبقة ةلمظ هي ية والثان، ةظلمة غشاء المشيم
  . )  ؟ في هذا الكتاب هللا راجع رسالة من هو( الخارجية لبطن الأم 

عالمية لالحرب ا دعب ةريخلأا ةنلك في الخمسين س الفور علمتط أن بعد  
الكواكب و مكة النجواقبة حرر لمةلكي الفزرعات الحديثة في المراكتخمبب ال بسالثانية
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جاح الإنسان في الصعود إلىٰ الفضاء وتركيب أقمار صناعية مزودة بمناظير ن وأيضاً
 اريادل الحرلتباو وجات الراديمو ويةرومغناطيسة تعمل بالذبذبات الكهبرقمكبرة وم

ه هذ بداية فةصل إلىٰ معرووالت مجووالن تاجر الم بينافاتاس المسيقل يئوضوال
ىٰ أن بداية الكون هو أن كل تلك إلوصلوا ت. .ية من خلق االله  السماوةومظالمن

 م حدث فيبة منذ بلايين السنين ثتهالمجرات والكواكب والنجوم كانت كتلة واحدة مل
 اءفضلا متناثرة فيومنتشرة  ةرخبأو ةريغص علها إلىٰ قطوّح اًرالكتلة انفجا هذه
ذت كل أخثم ) يركبالانفجار الب(الحدث  ذلك يينغرافلفلك والج وسموا علماء ا،ونيكلا

ليوم ا هتلك القطع في الابتعاد عن مركز الانفجار بشكل توسعي مُشَكِّلَة ما نرا
 وهية يموعات شمسجمو موجن مجرات وسدم وكواكب ونبالمناظير المقربة م

 م تقونأوم وإلىٰ  دون توقف حتىٰ اليراجالانف لكذ ذي منتوسعيرها الس يف ةرمتسم
لمكتشفة حديثاً لعلماء الفلك والتي كانوا  اعلوماتلمجد أن تلك ا نثم - اعةسال

 ىٰصلمحمد  الماضية قد ذكرها رسولنا نينيتخبطون في نظرياتهم حولها مئات الس
  :ئلاق نمل عز  يقوحيث) سنة١٤٠٠(ن قرآن قبل ميه لما أُنزل عيفسلم  عليه واالله
 تْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا رَاتَرْضَ كَانَلأَاوَ وَاتِ السَّمَنَّوا أَينَ كَفَرُذِلَّ لَمْ يَرَ اأَوَ {

لة أفي مسو .. ٣٠: ياء بنلأ ا}فَلاَ يُؤْمِنُونَ أَ اءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ المَعَلْنَا مِنَوَجَ
 يقول يعضاء بشكل توسفال يف ريسلا يفية ريان كافة الأجرام السماوار جاستمر

 .. ٤٧: اريات ذل ا} عُونَنَّا لَمُوسِوَإِ اهَا بِأَيْدٍيْنَسَّمَاءَ بَنَوَال {:   وعلاجلا ىٰموللا
من  ( لموضوع فضلاً يراجع رسالةا اىٰ تفاصيل أكثر عن هذع علد الاطلاامن أرو

  . في هذا الكتاب ) هو االله ؟ 

في  ابهاع فترالطائرات والا عارتخا نم ناسناً تمكن الإيّف مائة عام ونَمنذ  
ء داخل الغلاف الجوي للكرة الأرضية ووقتها اوه التاقبط قتراخاوجواء العليا لأا

ة ما ارتفع في الهواء قلت نسبلك توصل إلىٰ حقيقة فيزيائية هامة وهي أن الإنسان
 يف ةبصعو وي الصدرفضيقاً  الأكسجين وقل بالتالي الضغط الجوي مما يتسبب عنه

ل     با قن يعلنها لالأميهذا النبي  لمسه وعلي االله صلىٰ د محمدعنن كلو ..  سفنلا
 ممن خلال الآيات القرآنية التي أُنزلت عليه من عند االله العزيز الحكي) عام١٤٠٠(
 أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء من خلقه وذلك كي يخبرنا ربنا جل وعلا فيل
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انه مدىٰ حبس لنا فصفي.. ر شبلا نم هقلخ نعنه اسبح ها وحدهميعل لحكمة هو
ن يُرِدِ فَمَ {: الين من الناس فيقول تعالىٰ ض الايشعر به يتل الصعوبةا وجرحال
لَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ  يُضِنن يُرِدْ أَوَمَ لِلإِسْلامِهُ رَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْهُاللَّ

  .١٢٥ : امعنالأ } ءِامَسَّلا فِي مَا يَصَّعَّدُضَيِّقاً حَرَجاًّ كَأَنَّ

اء المسلمين منذ أكثر من ألف سنة عن الحكمة من  علمءل الكثير منتسا  
في عدة مواضع من القرآن  ريتحريم القرآن للناس من أكل الميتة والدم ولحم الخنز

 مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طَاعِمٍفِي لاَّ أَجِدُ قُل  {:  قوله تعالىٰ الكريم ومنها
سْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنه رِجْسٌ أَوْ مَّ أَوْ دَماً ةًتَيْمَ كُونَيَ أَن لاَّ إِهُمُيَطْعَ

 }يمٌ غَفُورٌ رَّحِبَّكَ فَإِنَّ رَعَادٍ وَلاَ غٍابَه فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ ب فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ
  .١٤٥ : منعالأا

 عها بعض أنوايف ببستي  التيض التغذية والأمرالماءتكشف أبحاث عثم   
قرناً من الزمان بعد نزول القرآن الكريم اكتشفوا ) ١٤(لغذاء اكتشفوا مؤخراً وبعد ا

  : الاتي 

 ما.. ر من الماشية والطيوا ما وُجد ميتاً غير مذبوح  بهصودقموال : ةيتالم  -١
ثة جن  أاءلعلم اكتشف ا فقدمن الماء ،ا  فور إخراجهلتي تموتسماك ا الأعدا
بح ولم يُسال دمها فإنها تُشَكِّلُ مستودعاً لمختلف ذتُيت التي لم ملا ناويحال

د موت ربمجولحيوان ، اء اخل أمعاد دةجاوت مالجراثيم التي تكون بالطبيعة
لمفاوية فإن هذه لالدموية وا وعيةالأ داخله ومن خلالالحيوان وبقاء دمه 

يوان حلام سج يف ةعانملا زن جهاتضاعف لأم وع سريبشكل تتكاثرم الجراثي
 إذا أكل الإنسان اذك ، وهتهكريات البيضاء قد توقفوا عن العمل بمجرد مولاو

تقال كثير من الأمراض إليه ن لاةكون عرضنه يإفلميت ا نمن لحم ذلك الحيوا
  . ن الميت او في لحم الحيمثياالجر من أثر تغلغل

 ة إلىٰعرسب لوحتي حوفسملا  الدمنأء أيضاً املكتشف العا : وحسفم المالد  -٢
ئة خصبة لنمو الجراثيم وتفاعل البولينا مع الجراثيم المتعفنة فيكون ذلك يب



 ٧٢  

ح بعد فترة قصيرة من خروجه من جسم وفسملا  الدمممسلت اًسئيسبباً ر
   .ان المذبوح الحيو

 ته وطعامهر قذابسببوخنزير العلماء أيضاً أن شف الاكت ماك:  يرلخنز احمل  -٣
 مأوىٰ ومثوىٰ طبيعي للدودة الشريطية نوك يهمجس إنف هلضفي  الذينالمتعف

عالم هم من مواطني لا ة فيدودذه البهمما جعل أعظم نسبة من المصابين .. 
 ت ثب القذر ، كمان وأكل لحم ذلك الحيواالأوربية التي تُكثر من تربية دوللا

 ضرمب ةباصلإتعرضون لزير يالخنلحم لون كممن يأ لماء أيضاً أن كثيراًللع
الذي ) التراشيتور(الذي يسبب آلاماً شديدة للإنسان ، ومرض ) انالتوبكي(

  . له لحم الخنزير أكجة تي ن بهبامصالة فايؤدي غالباً إلىٰ و

التي  ل تلك المعلوماتك له: لحتمي ا السؤال أمامراً د أنفسنا أخيونج  
ـاس قبـل نلا نيش بيع كان ي رجل أُميّأسر وركانت من فكم وردت بالقرآن الكري

  ! .  من الزمان ؟رناًق) ١٤(

ستقبل نورد ملافي ث كريم في علم الغيب وما يحدن المعجزات القرآومن : 
  حتىٰ اليوم وغداًل تزاسنين ولاليام وابعضاً من تلك المواقف الثابتة التي أكدتها الأ

 ي أَنفُسِهِمْوَفِ قِاالآفَ يفِ انَتِرِيهِمْ آيَاسَنُ {: ل  عز وجولىٰلممُنَتَظَرَةٌ كما قال ا
 ؟ } نه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌأَ  لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَوَأَ قُّتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنه الحَحَ
   .٥٣ : لتصف

لصلاة والسلام وبداية هجرته إلىٰ المدينة يه اعلد حم م الرسولعهدفي   
ين ، رس الوثنيفال  مننسلميملا بولقلالمنورة كان الروم من النصارىٰ أكثر قرباً 

سلمين في إسلامهم ملا الكتاب الذين كان الأمل ولا يزال لا ينقطع لدىٰ ل أهنلأنهم م
الله بهم خيراً في أوصاهم ان ينهم هم الذ كما أ-كما أسلم كثير منهم في بداية الدعوة 

  آمَنُوا اليَهُودَذِينَلَّاوَةً لِّسِ عَدَانَّال دَّنَّ أَشَدَجِلَتَ { : لىٰعاتله قوبم القرآن الكري

ارَىٰ ةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَدَّبهم مَّوَقْرَتَجِدَنَّ أَوَلَ وارَكُذِينَ أَشْوَالَّ
عُوا مَا مِسَإِذَا  وَ-بِرُونَ كْتَيَسْلاَ نهمْ وَأَ هْبَاناًوَرُ يسِينَقِسِّمْ مِنه بِأَنَّ كَلِذَ
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 ولِ تَرَىٰ أَعْيُنهمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّسُرَّلا إِلَىٰ نزِلَأُ
   .٨٣ - ٨٢: ئدة مال ا} يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

بعدة سنوات  ةردينة المنولم الىٰسلم إوه ي عللىٰ االلهص لول هجرة الرسوقب  
الوثنيون الذين كان يطلق  س الفررصتان) م ٦٢٨(و ) ٦١١( بين الأعوام ام أي

زموا الروم وغزوا ديارهم واحتلوا انطاكيه هو) بإمبراطورية الساسانيين (عليهم 
  لك تكلوكانت ) م٦١٩(ي عام ف احتلوا مصر  ثم،) م٦١٤(والقدس في عـام 

 لووبعد مرور عام علىٰ هجرة الرس..  الاسكندر الأكبرذن منرومال امكت ح تحنالبلدا
 نحزن المسلمون لانتصار الفرس الوثنيو) م٦٢٢(ه وسلم أي في عام  عليهللاصلىٰ 

محمد نا د سيىٰالىٰ قرآناً علع االله تلفأنز.. لىٰ الروم النصارىٰ من أهل الكتاب ع
أي (  سنين  في بضعسلفرالىٰ ع ملرو ار انتصادةو عرببقلمؤمنين معه امبشراً 

ي أَدْنَىٰ  فِبَتِ الرُّومُغُلِ {: ىٰ لاع تلافق) .. عدد من السنوات يقل عن عشرة 
لأَمْرُ مِن انَ الله ي فِي بِضْعِ سِنِ-لَبهمْ سَيَغْلِبُونَ دِ غَم مِّنْ بَعْوَهُ الأَرْضِ

   .٥-٢: م رول ا}... نَصْرِ اللَّهِ بِ- المُؤْمِنُونَ رَحُوْمَئِذٍ يَفْوَيَ عْدُنْ بَوَمِ بْلُقَ

لعام الأول من ا يف ملسوعليه  هللا ىٰ الرسول صل علىٰت هذه الآياتنزل  
أي بعد نزولها بسبع سنوات ) م ٦٢٩(م اع ، وفي) م٦٢٢(الهجرة أي في سنة 

 وقتها علىٰ إمبراطورية هلروم وجيش ملك القانتصر هرالحق و صدق الوعد
د التي احتلوها لابلرجوهم من كل اخأوحروهم زموهم ودوه) الفرس ( اسانيين لسا

  . بنصر االلهنونمؤملا ك فرحلهناو .. رومنها القدس ومص

عوته  ديةداليه الصلاة والسلام في بع د محمرسولكان ال.. ف آخر موق  
لت نزحتىٰ ن لغادري اته من غدراظاً علىٰ حية حفاب الصحاض بعنحراسة ملاب اًطمُحا
 كَيْ إِلَلَزِولُ بَلِّغْ مَا أُنسُأَيُّهَا الرَّيَا  {: ىٰ لاعفي القرآن قوله ت ةلآيه اذه هيعل
 } لنَّاسِا مِنَ كَمُلَّهُ يَعْصِوَال رِسَالَته تَ فَمَا بَلَّغْعَلْن لَّمْ تَفْوَإِ كَبِّرَّ نمِ
كان النبي صلىٰ : " أم المؤمنين رضي االله عنها ئشة دة عات السيلاقو .. ٦٧:ئدةمالا
: قالت ) واالله يعصمك من الناس ( الله عليه وسلم يُحرس حتىٰ نزلت هذه الآية ا
 فقد عصمنا االله عز انعأيها الناس انصرفوا  يا: ( ة وقال بقلا  منهسأرج خرأف
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 لىٰئناً عطمسلم مو يه عل االلهل صلىٰووبعدها رُفعت الحراسة ومات الرس) .. وجل 
من قبل  هلحاولات لاغتياملاغم تعدد  الناس رنم الله اهموعصبيته ي فراشه وف

 قبل اهل ضر تعيتلا تمحاولالا ل حتىٰشفلالكفار والمشركين التي باءت جميعها با
قريش عشية عزمه الخروج مع أبي  له كفارتدما تآمر علىٰ قنع .. نزول هذه الآية

يه  علليجبرره ب، فأخة راً إلىٰ المديناجمكة مهن عنه ميق رضي االله دبكر الص
ا هيفوجاء الكفار في أول الليل وطوقوا الدار التي كان يبيت .. م بالمؤامرة سلاال
تظرين خروجه فيبادروه نم شاهرين سيوفهم اوجلسو ملس عليه و صلىٰ االلهلوسالر

 من بني هع أهل فلا يستطيلزع دمه بين القبائ لكي يتوجميعهم ضربة رجل واحد
 وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب الله عليهالىٰ صسول الر فأمر.. هاشم المطالبة به 

ه اشرفىٰ لع رالدال خادأن ينام  هرأم،  هرموكان شاباً يافعاً تحت العشرين من ع
د فشاهرة نولم انةديالم  إلىٰهجرة ، وخرج الرسول لبدء مشوار الهئاويتدثر بغط

وة فلم اغش مينهىٰ أع علهللاعند مدخل الدار وكان قد ألقىٰ وس جلن وهم يركافال
ق رأس كـل وفـ ـرونث بيـروه ، فأخذ الرسول بيديه الكريمتين حسوات من الترا

ة ر ثور أسفل مكاا إلىٰ غمه أبو بكر في طريقهعموواحد منهم شيئاً منه ، ومضىٰ 
ن وهم جلوس عند الكافريب مكةهل أ  منلجر ما مربهوبعد ذها..  اليمن من جهة

ننتظر خروج محمد لنقتله ، فأخبرهم : قالوا .. ظرون ؟ ت تناماذ لهمأباب الدار فس
التراب ،  مكنثر علىٰ رؤوس وقد ريدانها يميف  ومضياخرجاقد حبه أن محمداً وصا

ضون التراب من علىٰ رؤوسهم وأسرعوا إلىٰ داخل الدار فولين ينهفقاموا مذ
فوجدوا شخصاً نائماً .. ن صدق خبر الرجل الذي جاءهم كدوا مم ليتأفهين سيوشاهر

لب اط يبن أب اًه عليودجمتدثراً فنزعوا عنه غطاءه ظانين أنه محمد وإذا بهم ي
لهم رهم وضلاا ، وظنوا بكفمىٰ مرادهلبا بكر قد انطلقا إأو داًمحمساعتها أن  فتأكدوا

 يرونه ، وفوق ذلك نهم غشاوة فلاعي علىٰ أقىٰأن محمداً قد خدعهم وسحرهم وأل
ورغم ذلك لم يتعظوا وانطلقوا يقتفون أثرهما .. نثر علىٰ رؤوسهم التراب بسحره 

سول ر يختبئان بداخله الناكغار ثور الذي  دخلمعند  رثلأا بهمع طقنىٰ ا حتوهلليقت
 إِلاَّ {: ريملكابه اكتكر وقال تعالىٰ يصف ذلك الموقف في م وأبا باالله عليه وسل صلىٰ
 ي إِذْ هُمَا فِنِانِيَ اثْنَيْثَ اورُفَكَ  الَّذِينَهُرَجَ إِذْ أَخْهُقَدْ نَصَرَهُ اللَّ فَرُوهُتَنصُ
  عَلَيْهِكِينَته مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَهَلَّلا نَّإِ زَنْحْتَ لاَ بهذْ يَقُولُ لِصَاحِإِ لغَارِا
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 يَهِ هِاللَّ ةُلِمَوَكَ فْلَىٰذِينَ كَفَرُوا السُّ الَّعَلَ كَلِمَةَوَجَ  لَّمْ تَرَوْهَانُودٍيَّدَهُ بِجُوَأَ
  شاهده علىٰل منر ثور هذا لكاغو .. ٤٠: بة تول ا}كِيمٌ  حَعَزِيزٌ لَّهُوَال ايَلْلعُا
 تعالىٰ أحدهم وصعدت الجبل ودخلت فيه وهو عبارة عن هللا دمحب يننإوطبيعة لا
ن جهة  مر الواقع أسفل مكةة جبل ثوميل الصغير علىٰ قبثل الج مة ضخمةخرص

 وفتحته إلىٰ الخارج شق ليطصخرة فراغ مستلا  وأسفل هذه ،منلي إلىٰ ايقالطر
 ىٰوت مسىٰلعرة خسفل الصأ قثلاثة أمتار ، وتقع فتحة الش يله حوالوطأفقي 

 وأرجل الواقفين أمامه بحيث كل من يروم النظر فيما داخل الشق يتوجب ناقيس
 ني بااوح مرشق تتلاتحة فاع وارتف .. نظر من تحت مائدةنه يأوكحني ن ينيه ألع

جوة الغار ينبغي ف ىٰول إلخدلستين إلىٰ سبعين سنتيمتراً وهذا يعني أن من يريد ا
زحفاً ، وفي الداخل ارتفاع يدخل ونه طب ىٰلع حطبنيهره أو ظي علىٰ قلتعليه أن يس

 لهاخبد يتمكن من هو لا فحداً وامتراً يتىٰ سقف الصخرة حوالوحالأرض ن الغار م
 ةلجلوس ، ولا يسع الفراغ الداخلي لأكثر من ثلاثأو ا قودلرمكنه ا ياإنم من الوقوف

 ملسو هه الرسول صلىٰ االله علييلإا هو وصف الغار الذي لجأ ذهو.. شخاص أ
 كفار قريش لهما ، قةن ملاح مبو بكر الصديق رضي االله عنه هرباًأ بهحاوص

ا خروج فوتش اكند أعر بكفاطلق الكما أسلفنا انو. .ام بلياليها يثة أ ثلا فيهواختبئا
انطلقوا يقتفون .. وسهم ؤر ب فوقارتمحمد وصاحبه من الدار ولم يروه ونثر ال

لأثر عند مدخل الغار حيث كان أبو بكر قد استخدم فرع ا مىٰ بهتهناا حتىٰ مهرأث
ت صحتها ثب يلماية ت رو وردهنا. ( .آثار أقدامهما من أمام المدخل و رة لمحشج
ين والمفسرين وهي أنه بعد دخول الرسول صلىٰ خمؤرل اعض بندكررت عت انهكول
 ثور  إلىٰ قمة جبلاىٰ أثرهمللكفار عا لقبل وصوو ر الغابهوصاح مليه وسلع االله
ىٰ عنكبوت ضخم جاء إلىٰ فتحة إلتعالىٰ  ىٰ وقفوا عند مدخل الغار أوحىٰ االلهوحت

 حمامة وبنت لنفسها عشاً من القش اءتج هدد به الفتحة وبعساً ت بيالغار ونسج له
ر مأبرقدت عليه ، وتم ذلك و شي العف اأمام فتحة المدخل مباشرة ثم وضعت بيضه

ار لغفلما وصل الكفار أمام فتحة ا.. ايةقصير للغفي زمن قياسي   تعالىٰمن االله
 ىٰسع ام  وغرباً إلىٰقاًوشررسول وصاحبه ونظروا يميناً وشمالاً لا م أثربهع قطوان

 راغحة التف  سلكاه محمد وصاحبه فلم يصلوا إلىٰ نتيجة ، فلما نظروا إلىٰاًريقطيكون 
 عشها ورقدت  وقد بنتخيوطه والحمامة وقد نسج لعنكبوتا اعند أرجلهم شاهدو
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 الظواهر قد حصلت قبل أسابيع أو شهور وليس ذهم أن هلهعلىٰ بيضها وهذا يعني 
تلك الحال ب ر الغابهرسول وصاحلل اوعدوا دخستبا كلولذ.. ثلاً  ممس أاليوم أو

ة حه من فتيظر بعيننو داً منهم انحنىٰحأ لو أنو ،وعادوا خائبين لا يدرون أين هما
حمد صلىٰ االله م ها نبيبهفكانت تلك معجزة أكرم االله  ) .. ما بوضوحالغار لشاهده

وبينه  منهن كان بيبعد أئسين خائبين  يامكةعليه وسلم ، فقد عاد المطاردون إلىٰ 
الكافرين  ردكر وغم نمسافة قصيرة لا تزد علىٰ ثلاثة أذرع ، وسلّم االله رسوله م

 نَيذِلَّا كَ بِذْ يَمْكُرُوَإِ {: الىٰ  االله تع تؤكد ذلك بقولةالقرآني  الآياتتلزوقد ن
 لَّهُ خَيْرُوَال هُمْكُرُ اللَّوَيَ مْكُرُونَوَيَ  أَوْ يُخْرِجُوكَكَولُتُرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْفَكَ
   .٣٠: فال نلأا } نَاكِرِيالمَ

لىٰ أثرها يجدر بنا إيرادها عو اشلةفلااولة حمل ا تلكدثة أخرىٰ تلتوحا  
افرون بمكة من كلا لشف نأ دعب حيث.. يضاً قبل نزول آية العصمة أ تا حدثنهرغم أ

 نةالمدي( اً في طريقه إلىٰ يثرب تخفيرج مم وخوسلالعثور علىٰ محمد صلىٰ االله عليه 
ه أو لقتيف  يثربىٰلإسيره  يفع محمداً وهو بتتجائزة سخية لمن يا فعرضو) المنورة 

 ارساًف .. جدل ممن بني كن ماليقتلوه بأنفسهم ، وكان بينهم سُراقة بل م إليهبهد ويع
سمعت عن : راقة ل سُيقو.. راً برمي السهام وإصابة الهدف من بعد وه مشوياًق
مد وصاحبه حتىٰ علمت أثر مح تتفيواق شريقكفار ا كافأة السخية التي عرضوهمال

وأسرعت وراءهما يت فرسي لىٰ يثرب فامتطإ بالساحل اريقهمط يأنهما شوهدا ف
ثم أقمتها .. نها ع تطقسي وس فرعثرت بي  بعينايتهمايأر ومانهفلما اقتربت م

ت أرجلها بالرمال حتىٰ الرُّكَبْ صغاما فإليه بي عرها لتسوامتطيتها مرة أخرىٰ ونخذت
هذا .. جديد من رمال  الا وأخرجتها وامتطيتها غاصت فيلت عنهزا نم كلتكنو. .
 هذا معصوم اًدمحم أن : ي نفسي فتقلف.. ولم يكترثا بي  ين يريابهحمحمد وصاو

 طلبتني ولأمان فأمنره االله علىٰ القوم فناديته وطلبت منه اهظيسو ريطخ هرمأوأن 
.. تم عليه محمد بخاتمه  ختبه ثمكر يك با كتاب أمن إذا جئته إلىٰ يثرب فجعل أبمنه
 نام هاهتكفي كقد ولقد استبرأت لكم الخبر: ر قريش فقلت لهم افك إلىٰ تدوع : لقا
 طالباً قتل محمد وعاد آخره حارساً له اًدهار جانهي أول الفقة اخرج سر اذكهو. .

  االلهىٰوفي راوية أخرىٰ أن الرسول محمد صل.. ينة المدإلىٰ عليه مسيره ساتراً 
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من يد الرسول قال ليستلمه ة يده قارن ومد سا الأمبسلم حين سلّم سُراقة كتاويه لع
كيف لي بسواري كسرىٰ تطوقان هذا : ناه عم اميف عليه وسلم االلهىٰ صلله محمد 
لإسلام ين اشر دوانت الأيام والسنون فلما مرت) .. يقصد معصم سُراقة ( المعصم 

 ان الذيمب الأامن المدينة المنورة إلىٰ بقاع الأرض وجاء سراقة إلىٰ المدينة بكت
 عليه سولرلا فيتومه، ولاسإ نحس وصلىٰ االله عليه وسلم وأسلمول االله طاه رسعأ
عمر  أخبر دق  وكاننه والسلام وتولىٰ الخلافة أبو بكر الصديق رضي االله عةصلالا

بن الخطاب رضي االله عنه بقصة سراقة يوم سلمه الرسول صلىٰ االله عليه وسلم 
اة أبو بكر وتولي عمر  وبعد وف ..همصول معحاري كسرىٰ وكتاب الأمان وبشره بس

اد الجيش الإسلامي إلىٰ المدينة عس ورشام وفا للنيملمسالتوحات  فالخلافة وتمت
رىٰ وسواريه المصنوعين من الذهب الخالص سك ا تاجنهمحملاً بالغنائم وكان من بي

 ي االلهضرب ن الخطابفلما شاهدهما عمر .. والمطعمين بالأحجار الكريمة النفيسة 
 لما حضرف..  ؟ ليه استدعوك لام بنة ل للقوم من حوله اين سراقاقو بكىٰ عنه
هكذا سمعت أن :  عمر بسواري كسرىٰ وطوق بهما معصمي سراقة وقال كامس

كيف لي بسواري :  صلىٰ االله عليه وسلم بشر سراقة قبل الهجرة وقال رسول االله
 عليه وسلم  صلىٰ االلههللارسول  دع وقكذا تحقهو.. كسرىٰ يطوقان هذا المعصم 

  . ىٰ ري كسرواسب ةاقسروطوقنا معصم 

 هل ملس سراقة ووعد الرسول صلىٰ االله عليه و قصةدما نتمعن فيوعن  
ه وهو ها ل قالأنهنجد .. كسرىٰ يطوقان هذا المعصم كيف لي بسواري  : هل هلوقب
 نه خائفاً لأناوك ةعودلاية ادفي ب هفقمواه ولاحوأأضعف ي كان ف) أي النبي محمد(

ك الوقت أحد عتاولة لي ذفوسراقة  هل الهاق.. قتله ن دوري يينمطارداً من قومه الذ
.. أم يبقىٰ علىٰ كفره ل سراقة في الإسلام خدي له اتهقو مالكفار ولم يكن أحد يعل

عف ضلاوف خولان ملحال  ااالله عليه وسلم وهو في ذلك لىٰمد صه محها للاوهكذا ق
 هيمعصتطوق مىٰ ركسل من الكفر فيبشره محمد بسواري ك الحال ذان فيك ةاقوسر
ه يلع يتأي نأ ملا كانت أمنية لا يتطلع إليها ولا يفكر فيها سراقة ولا في الأحكلتو

علىٰ  طرويسيحكم ان يك صميه بسواري كسرىٰ ملك الفرس الذييوم ويزين مع
ما يسمع يش عندر قكفار نم أي فرد .. نامزل اكنصف بقاع الأرض العامرة في ذل
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.. حمداً هذا لمجنون مإن  :سيقول في نفسه  ةق سُرابهد يعد حمعن ذلك الوعد من م
.. سكت بها جوعه سرة خُبز يُك دجي لا وهو ىٰرإذ كيف يتنبأ لسراقة بسواري كس

 انكولأ العظيم خالق اوقالوا مجنون وما هو بمجنون إنما هو نبي مُرسل من الإلهٰ
 هلقو له عنهزعني أن ءشا يينح ر وقادنهكسرىٰ ملكه وسلطا بهلذي وا ملكالك لما
مَّن مِكَ نزِعُ المُلْوَتَ كَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَن تَشَاءُمَالِ اللَّهُمَّ قُلِ {: ىٰ لاعت

 ءٍيْ شَلِّكُ ىٰ عَلَكَ بِيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّن تَشَاءُ مَوَتُذِلُّ شَاءُعِزُّ مَن تَوَتُ تَشَاءُ
   . ٢٦: مران  عل آ} دِيرٌقَ

سلم ليس بمجنون إنما هو كشف من االله تعالىٰ ويه ل ع االلهد صلىٰمحم  
 نم نيقباسلا عم لبعض أحوال وأخبار المستقبل يكشفه لرسوله محمد كما فعل

ارْتَضَىٰ  نِ مَلاَّإِ -  يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبه أَحَداً فَلاَيْبِ الغَمُلِعَا {: الرسل كقوله تعالىٰ 
   .٢٧ -٢٦ :جنل ا}داً رَصَنْ خَلْفِهِ وَمِ  مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِكُلُ يَسْنهفَإِ لٍسُورَّ نمِ

 وأ هلتق تولاحاة له من رب العالمين تتابعت ملعصمد نزول آية اوبع  
لطعام  ا له في دس السمبرلفشل ومنها محاولة يهود خيااغتياله وباءت جميعها ب

وجاء رجل إليه وهو متكئ تحت شجرة .. كل منه أي يه السلام ولملع خبره جبريلفأ
وسحب سيف رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم من غمده وكان معلقاً علىٰ الشجرة 

منعني ياالله : قال .. حمد ؟ م اي ينمن لآ اكعنممن ي: له ل قا ووصوبه إلىٰ الرسول
   . رجللاد يمن  فسيط القفس.. منك 

 رسول االله بشاة تأت وديةه يأةرم أن ا- عنه هللاي  رض-ء عن أنس وجا  
ا إلىٰ رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم فسألها عن به فجيء -ا نه فأكل م-مسمومة 

   ) . ك ذاىٰلع كِطلِّلِيُس االلهن ما كا: ( ل قا..  فقالت أردت قتلك -ذلك 

 سلم رغم أنهوه يلع هللا ىٰلصه يمة نبعصي ف الحق االلهذا تحقق وعد وهك  
 بيوته مصنوعة من جريد النخل تنا ، وكنهفي زما هر غي منكثرأ اًن مُستهدفاك

راشدين اله ائوسهل اقتحامها عليه ، وقد علمنا من كتب السيرة أنباء ثلاثة من خلف
 ونقياصرة في زمانه كانوا يُغتال والملوك وال-ي لعو نامثعو رمعم هو ةيلماتوا غ

حيطون يو لحديدا بةب مدرعوارهم وهم ممتنعون وراء أبحصونهم وقصووهم في 
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  .  الأقوياء المدججين بالسلاح مهسم حرابه
لأحداث المستقبلية الصادقة والتي هي تعتبر كشف من  با آيات التنبؤومن  
 عليه صلىٰ االله  محمدهولولرسسله ه ورئايبنلأ بيغلا مولعن مض عباالله تعالىٰ ل

   }ظُونَحَافِنَّا لَهُ لَوَإِ رَكْذِّنَا الزَّلْنَ ا نَحْنُإِنَّ {: له تعالىٰ قو.. صة خاوسلم 
 في هذه الآية هو القرآن الكريم ، لقد تعهد االله  هناصود بالذكرمقلوا .. ٩: ر حجلا

ه إلىٰ أن تقوم الساعة يف ةدايزلا وأ صل والطمس والنقبحفظه من التحريف والتبدي
بره خأ ن علىٰ سيدنا محمد صلىٰ االله عليه وسلم كان قد علم مماآرقفعندما نزل ال.. 
كما علم أيضاً من نجيل والإ ةا حرّفوا التورقدىٰ اراليهود والنص نأ فيه به هللا

 دهم علىٰ يديه وفي عهتصريحات علماء اليهود والنصارىٰ الذين دخلوا في الإسلا
ه لما ذكركيداً أتثف  مكلكبشلإنجيل و فعلاً في التوراة واةحاصلت يفارحتلا نأب
افة علىٰ  كة والسلام والصحابة والمؤمنونلاصيه اللع حمدم نهكذا اطمأو .. آنرقلا

نزل إليهم من عنـد االله سيكون محفوظاً من أي تحريف إلىٰ قيام أُ يالذ بهمتاأن ك
 ة بعد وفانة مرتس) ١٤٠٠ (ياههو .. لاعو ل جعد أن تعهد االله بحفظهالساعة ب

يتغير ولم  ملعالم لابيم واحد في كل مكان كرننا الرآ وقسلمه ولياالله عىٰ صل لرسولا
 آية واحدة ولا حتىٰ كلمة واحدة ولا  ولاه ينقص ولم يُزد عليلم ودليتحرف ولم يتب

 ةكم نم لتكل بلد في العالم فلو اتصحتىٰ حرف واحد هو نفسه قرآننا تجده في 
 ويوجد فيها يةالجنوببأمريكا  ديزنالأ لباجىٰ في تح ريةبلد أو ق هاتفياً بأي مةركملا

ين ب يت الكذا في النسخة ةرسون  عن نص الآية رقم كذا ممهدلت أحأسومسلمون 
 لاو  كلمةنهيديه من القرآن الكريم ستجده هو نفس النص الذي بين يديك لا ينقص م

لحاقدين ا ض بعلقد حاول موضعها ، ونع ىٰرخأ مدقتت وحرفاً ولم تتأخر كلمة أ
ريف القرآن الكريم حتلولات احمعلىٰ مر التاريخ عدة ن لمسلميم واسلا للإنرهيالكا

اية المحاولة ووجدوا بدل الْعَالِمُ الواحد من دب عند المه ففضحهم االلهمعس طمأو 
نبهوا  ويُاهلوفيبط اا المحاولة وهي في مهدهوفشكتم ينهالمسلمين وجدوا الآلاف م

يوم أشخاص مجهولين في الارسها يم يالت لاتومحال مثل لتلك ارخآالناس إليها ، و
مسلمين من يتصدىٰ لا  منراًفو اوم يجدلكنهو) الإنترنت ( علىٰ شبكة  ةدع عديقاوم

صدق قول وهكذا .. لهم ويكشف ويفضح محاولاتهم ويفسدها علىٰ نفس الشبكة 
وظ فو محفه .. }  لحافظونلها نإ وركلذا انلنزنحن إنا  {: الحق عز وجل
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وقد يسر االله  فحمصالي افاً مكتوباً ظوفأن يكون محنين قبل ؤمور المصد ي فيباًغ
حفظه للمسلمين في كل مكان حتىٰ للذين لا يتكلمون اللغة العربية ، ولذلك نجد كثيراً 

 هلك نآرقلا ونيتعدوا العاشرة من أعمارهم وهم يحفظمن أطفال المسلمين الذين لم 
  . هر غيبظن ع

 دبع ايرغتين تحرفا وذللوالإنجيل ا اةتورل لةلنسبابابل لمقن في الوجه اولك
ولم .. نوات قلائل من وفاة موسىٰ عليه السلام ومن رفع عيسىٰ عليه السلام س

بعض بشكل ظاهر يتحرفا فحسب بل تعددت نسخهم وتناقضت نصوصها مع بعضها ال
  . ومؤكد 

 ن مةكموح لقعلإجابة عليه با دياً ونريطقنم لاًاؤ سهجو نلك نحنولذ  
   : مهلاب ونسأتكلمن أهل ا ىٰارلنصا اإخوانن

أم هو .. هل هو إنجيل متىٰ ؟ ..  السلام اليوم ؟ عليه إنجيل عيسىٰ أين  
أم هو إنجيل . .أم هو إنجيل لوقا ؟ .. أم هو إنجيل مرقس ؟ .. إنجيل يوحنا ؟ 

   . يفنه لم يسلم من التحرأ  رغمالله اهرهظأف هءاخفم إتذي حاوللبرنابا ؟ ا
منهم يختلف عن الآخر  دحكل واا وولونهادتن أيديكم تل بياجي أنأربعة ههذ  

  ! . بل ويتناقض معه في كثير من المواقف والأفكار ؟ 
  . ال  منطقية عقلية عادلة علىٰ هذا السؤجابة نريد منكم إنحن  
ة والتي بلغت برضاتملا لياجنلأا لكيح وسط كل تالصح إنجيل عيسىٰ أين  

  . ؟ لاًن إنجيعيسب ثر منأكما  ماًيو
متضاربة والمتناقضة في الأفكار والنصوص لل ايناجلأا  تلكلك س وجودألي  

إنجيل .. يُعد دليلاً أكيداً وواضحاً بأن ولا واحداً منهم هو إنجيل عيسىٰ الأصل ؟ 
 دميخرِّف فيه بما يُح نا كنهمم كلالمُحرِّفين   وأفكارم الذي تناولته أقلاعيسىٰ

   . فهتحريوته كتابن الحه زمصم
  : يخاطبكم في القرآن الكريم بقوله تعالىٰ دحلأا لواحدا هللاا ربنا وربكم وهذ  

ا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ  قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّابِأَهْلَ الكِتَيَا  {
به  يهْدِ يَ-نٌ تَابٌ مُّبِيوَكِ ورٌهِ نُلَّ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اليرٍثِفُو عَن كَعْوَيَ الكِتَابِ
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الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ نَ خْرِجُهُم مِّوَيُ  اتَّبَعَ رِضْوَانه سُبُلَ السَّلامِنِمَهُ اللَّ
   . ١٦ - ١٥: ئدة مال ا}مٍ ياطٍ مُّسْتَقِصِرَلَىٰ هْدِيهِمْ إِوَيَ بِإِذْنه

 بِسُونَ الحَقَّ بِالْبَاطِلِلِمَ تَلْ ابِكِتَهْلَ الأَ يَا { : ىٰلعات هلوقب ضاًوأي  

   . ٧١: مران  عل آ}نَ مُونْتُمْ تَعْلَوَأَ لحَقَّا مُونَتُكْوَتَ

دْ كَانَ وَقَ يُؤْمِنُوا لَكُمْأَن تَطْمَعُونَ أَفَ {:  فيكم يضاً قال تعالىٰ أكما
 }َ نمْ يَعلَْمُووَهُ عَقَلُوهُ انه مِنْ بَعْدِ مَوفُرِّحَيُ  اللَّهِ ثُمَّمَمِّنهمْ يَسْمَعُونَ كَلا يقٌفَرِ
وأين تمييزنا الصحيح بين الصح والخطأ ..  ؟ يمةسلللنا اوقعن فأي..  ٧٥:رة بقلا

  . ؟ لوبين الممكن والغير ممكن وبين الصدق والكذب وبين الحق والباط
  . الألباب ؟ أولين فطنتكم يا أي:   
يام والسنين والقرون استمراره لأا تتبثأو ميركآن الرلقا آخر ورد في رأم  

 يخاطب صحابة رسول االله صلىٰ لئا من قزع قال.. يحدث ما يُثبت عكسه  أن دون
 هِ اللَّ رَّسُولَنكِوَلَ الِكُمْجَن رِّمِّأَبَا أَحَدٍ دٌ كَانَ مُحَمَّمَا  {: االله عليه وسلم 

  .  ٤٠: زاب حلأ ا}يماً لِعَ ءٍيْشَ لِّبِكُللَّهُ انَ اوَكَ نَييِّاتَمَ النَّبِوَخَ
 صلىٰ اًدن محمأب ر المولىٰ عز وجل في هذه الآيةتقريوقف هنا عند ونت  

كما سبق وأن جاءت إشارات بذلك في التوراة ) .. خاتم النبيين(االله عليه وسلم هو 
ىٰ عيسىٰ لاة والتسليم وإلء منذ إبراهيم عليه الصيانبلأث كانت الرسل واوالإنجيل، حي

يتتابعون علىٰ فترات قصيرة ووجيزة ، وأحياناً يبعث االله  اوم كانلاسلا هم علييرمبن 
:  في زمن واحد ولأُمة واحدة كما جاء في سورة ياسين قوله تعالىٰ  رثك أو أنيناث
 اسَلْنَرْ أَذْ إِ-مُرْسَلُونَ الةِ إِذْ جَاءَهَا يَابَ القَرْصْحَثَلاً أَمَّرِبْ لَهُم وَاضْ {

: ن سيا ي}نَوسَلُرْا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّمَهُوبُذَّكَفَ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
 .. لام ساهيم عليهما الصلاة والرحياة إب ناً فيماتزم النبي لوطن اوك.. ١٤-١٣

 د بععاماً مرت) ١٤٠٠(ه لم هذ عليه وس إلىٰ النبي محمد صلىٰ االلهةبولكن بالنس
  . فاقين والدجالين والكذابين لأا لاإ رهظي ملي بعده ولن وبن  يظهر ولمفاتهو

لمستقبلية الصادقة قصة غرق فرعون ا ثلأحدااب بؤالتنضاً من آيات وأي  
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 ا أشرفدموذلك عن.. ين ملا للععبرةية وآ ونليوم ليكىٰ الإ ماًلاسمصر وبقاء جسده 
 ميركفي القرآن ال لجا المولىٰ عز ونربالة ؟ فأخ محلاالك  هد أنهكوتأرق لغلىٰ اع
   :هلوق

 دْواً حَتَّىٰوَعَ ياًنُودُهُ بَغْوَجُ عَوْنُرْفِهُمْ عَ إِسْرَائِيلَ البَحْرَ فَأَتْبَنِياوَزْنَا بِبَوَجَ {
نَا وَأَ رَائِيلَسْ إِونُ بَبه ي آمَنَتْذِالَّلاَّ  إِأَنه لاَ إلهٰا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ قَالَ آمَنتُ إِذَ

 مَوْ فَالْيَ-دِينَ فْسِنتَ مِنَ المُوَكُ لُقَبْدْ عَصَيْتَ وَقَ نَ آلآ-مِينَسْلِمِنَ المُ
ا نَتِا آيَ عَنْاسِنَّلنَ انَّ كَثِيراً مِّوَإِ  آيَةًكَيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَجِّنُنَ

   .٩٢-٩٠: س ة يون سور} لَغَافِلُونَ

 الذي غرق -خين عن شخصية من هو فرعون مصر لمؤرينت كتابات اتبا  
 ) حاتمنب( البعض قال هو و ) يانثلارمسيس ( قال أنه  عضلبا .. رحبلا يف وجنوده

بت في زمن نزول هذه الآيات القرآنية علىٰ اثل من انهان هذا أو ذاك فإك ءوسوا.. 
 ه لأحد علىٰ وجاًمومعلم يكن ل عام) ١٤٠٠(بل ق لمسعليه و مد صلىٰ االلهنبينا مح

تحلل ولم تذوب م تل صقن يأ نم ةملأرض وقتها أين هي جثة فرعون الغريق سليا
كون لمن خلفك نك لتببد وم ننجيكفالي {لىٰ اعت بما يتوافق مع قوله بترالي اف

تاح نبمسيس وم ر جثثنتكاالآيات  ذهول هنزد عن وتقالو  ذلكفي .. }آية 
وج موسىٰ من مصر ببني رخ ا زمنعاشونهم أ حذين يُرجَّفراعنة الالم من وغيره

حنطة محفوظة في مقابر وادي الملوك بـ م اهعيمج ثثجلا  كانت تلك-إسرائيل 
 ثم .. اًية الأقصر حالجهة مدينلىٰ الضفة الأخرىٰ من النيل في مواع عتي تقلا) طيبة(

  ثثجك الفَتْ تلتُشِكْا }ية آ لفكخن لمن لتكو {جل وعلا ا نم رب كلاقق يتحلكي
 ناك ءاوسو ، فللتاسع عشر الميلادي محنطةٍ سليمة من التا ن القرايةفي نه

عة اق  داخلتهفي تابو ىٰج مُسْنلآفرعون الغريق هو رمسيس أو منبتاح فكلاهما ا
يمر عليه  .. لقاهرةارير بالتحميدان بالمومياءات الملكية بالمتحف المصري 

 يومياً وهم يشاهدون جسده كاملاً سليماً من  الناسفلاآره  بمصير ويعتبدهويشاه
تكون لمن نك لوم ننجيك ببدفالي { : ميركلا نآرقلا التلف والتحلل لتتحقق نبوءة

   .}ة خلفك آي
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ء نبياالذي يمثل قصص الأالتاريخ لكريم في آن ا معجزات القر ومن: 
رسل ال بعثو.. لىٰ الأرض وهبوط آدم وحواء إ.. لخلق  ابدءنذ  مقينلسابوا
 نبا ىٰسيعو دوح عليه السلام وإلىٰ موسىٰ وسليمان وداوون نياء ابتداءً مبنوالأ
ص صتلك الق ت كلءاجوقد  .. مهدم ، وما فعلوه اليهود والنصارىٰ من بعيرم

ي الأمي جاءت نبلا ميه وسلعل هللاوحقائق الأحداث التاريخية علىٰ لسان محمد صلىٰ 
لإنجيل وتاريخ اليهود والنصارىٰ مع بعض راة واولتااء بج مام كثير معمتوافقة 

ق دص القرآن هو الأقىٰيبو.. ا فيهما هوثدحأ يتلا تافالاختلافات القليلة بسبب التحري
 ت أو لقطات من تواريخهم كان الأحداثكثير من) لليهود والنصارىٰ ( لهم  رسوقد ف
   . مة عنهغائب

تشريعاته في القانون الجنائي  ولتنظيم الاجتماعي ا معجزاته في ومن:א
الأحوال و فورظلا لك عم مرن يتناسب.. والمدني ، أنه تنظيم عادل في أحكامه 

وحتىٰ التاريخ ن وزمان علىٰ مر ا لكل مكحلصيو -نية دالم وةيتماعية والجنائجالا
ن البشر م تذي خلق تلك المجتمعال من عند ا مُنزَّلٌعأليس تشري : -تقوم الساعة 

 بَّكَ رَنَّإِ {: له تعالىٰ وقكلم ما يضرهم وعيوما يُصلح أمرهم م لع يانهحب سووه

ةٌ فِي جِنَّذْ أَنتُمْ أَوَإِ الأَرْضِ نَم مِّكُأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَ وَهُ ةِرَفِغْعُ المَوَاسِ
مات ظيلتشريعات والتن الكلة تهد علىٰ عدا شدوق..  ٣٢: م نجل ا} بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ
ر العلماء والقانونين من النصارىٰ وكفىٰ باالله هشأآن العديد من رقلالاجتماعية في ا

   : نهممض عبت الايلي أقوال وتصريح اميف درونو .. اًدشهي
شريعات السماوية لته في الففي كتاب له أ) سانتلا ( ي انونل العالم القيقو  -١

 فيت عادلة اعيمي من تشرن في الفقه الإسلاإ: ( ل اق. ..قوانين الوضعية وال
  ) . في الإنسانية كلها علىٰ مر الأزمان كي ادني مون المناقال

تقد أع) : الباز سليم  ( لصني الأانب المذهب واللالنصرانينون ول عالم القاويق  -٢
عقود والمعاملات قه الفجة البشر من حا لل لك حجازماً أننا إذا بحثنا عن

   . يمه الإسلافقال في ماً جميعهاسنجدها حت ماتاتزلوالا ضيةقلأوا
به اتك نمض درافراذ القانون الدولي بجامعة هاستأ ) هوكتنج ( لوقيا مك  -٣
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: يقول .. م ١٩٣٢ام  له في عي صدرذلا) لمية لعاياسة اسروح ال( بعنوان 
أن  ب وبعد دراسة عميقةعترفأن ق حيلىٰ حني عنأإنني أشعر بارتياح وب

ة مدنية نهضرورية لقيام لضلىٰ جميع المبادئ اة تحتوي عيملالإسا يعةرالش
  . عادلة 

) ارشي(أعلن الأستاذ  م١٩٢٧ ماع انييف يفين الذي عقد قوقيل مؤتمر الحوخلا  -٤
مية لعالاية لإنسان اإن: أعلن قائلاً .. ة الحقوق في جامعة النمسا يلكعميد 
 نه إذ أ-لها  ) وسلم ليهع الله الىٰص( د مب شخصية مثل محانتسابر تفتخ

قبل ثلاثة عشر قرناً أن يأتي بتشريع فقهي  ةفورعملا رغم أُميِّته اعستطا
ي فلأ بعد تها قمنغلإذا ب نوكنسعد ما أالأوربيين  نحن نوكنس نيناوتسنين قو

شريع  التاهذبأن  له نقولل  مقالته أعلاهفيونحن نصحح عبارته .. ( سنة 
 في هلين عنده بل أنزله االله إ عليه وسلم مهللا ىٰ صلدمحمبه ت لم يأ يهالفق
  ) . رآن الكريم ولذا لن تصلوا إليه حتىٰ قيام الساعة لقا

نحن القانونين الألمان كنا ) : ر لكه( شهير لا لمانيانوني الأالق قال العالم كما  -٥
حدد  تم١٧٨٧ام ع ي الألماننيد في القانون المةن وضع ماد منا أولفسنعد أن
قرأت حديثاً  ىٰتح ) ررر ولا ضراض لا( أ بدم أي)  عتسافلاا ( ريةظنيق بتط

حدث فيه عن مبدأ تي اًنرق رشع ةثشريفاً للنبي محمد نبي الإسلام قاله قبل ثلا
كان من الأحرىٰ علىٰ علماء القانون الألمان أن : رار ، فقلت ض رر ولاض لا

ه ذبه لعملاأ دب لمدا المجكوعتساف ويترلاا ع نظريةضبواخر التف عن اويتخل
الذي عرفه ) صلىٰ االله عليه وسلم(محمد ي لمسلاالنظرية في التشريع الإ
   . رونق رشعب ناملوعمل به قبل أن يطبقه الأ

 سطس منأغ المقارن الذي انعقد في لاهاي في لدولين او مؤتمر القانوفي  -٦
 محكالأه لرة تقديلي القوانين الدوملعي فذ ستاالأ) ر مبيلا (م أعلن ١٩٣٢ام ع
   . ةيشريعة الإسلاملا ي وردت ضمنتالة هيفقلا

الذي يع رشتلاو نيينولتي أصدرها المؤتمر الدولي للقانات ان أحد القراروكا  -٧
  مصدراًيةاعتبار الشريعة الإسلام( م هو ١٩٣٧ عام اًضاي أيهلاعقد في نا

   ) .عامع التشريلاهاماً من مصادر 



 ٨٥  

م ، ولا يالحك مي االله العلزلٌ من عندنَّ مُ الكريم كتابالقرآنو دستورنا ها هذ  
 .. بهئاجع يضقكتاب لا تن( ل القرآن كما وصفه الرسول صلىٰ االله عليه وسلم ازي
لما كشف من أسراره عن وجه ك ن الزمبهقدم لما تكف) .. ماء لعل تشبع منه الاو

 نيةووم الكعلخل الناس في عصر الد نبعد أوخاصة .. جديد من وجوه إعجازه 
قرناً من ) ١٤(ية والإلكترونية المتطورة بعد لذراوة فيجية والجغراوولجيالة ويكلالفو

ا فِي تِنَرِيهِمْ آيَاسَنُ { : لهم أنه الحق نيتبو رةها ظتهنزوله حتىٰ وجدوا اعجازا
   . ٥٣ : لتص ف}  قُّلحَ انه أَهُمْلَ تَّىٰ يَتَبَيَّنَ حَمْهِأَنفُسِوَفِي  الآفَاقِ

قتصاد الإسلامي نقرأ من النصوص القرآنية التي  الا معجزاته فيومن:  
 لاو.. وشعارات  تاملك درجم سيلتأخذ بأيدينا وتجعلنا نشعر بأن القرآن والإسلام 

ظام ن وقبل كل شيء هو له كلكإنما هو إلىٰ جانب ذ.. ائر تعبدية وصلوات عش مجرد
تواكب كل ل ي كتاب االله فهايعمجءت اج .. عتطا وقيادة .. مكج يتحمنهو ..يحكم 
من كوفي هذا ت.. مجتمع وتتناسب مع كل زمان وكل بيئة وتحت أي ظروف لا فئات
ها ارمن أطور ة كلها في أي طويناالإنس ةعل مع الجماماعتتل ءتاجا نهزة لأجالمع

لىٰ إلجاهلية  اولىٰ من سفحلأا ةمسلمال ئةفلشل انتاذي ج النهوهي تحمل نفس الم
  . نية العادلة والمتوازنة انسلإ اةحيالاقمة 

في كتابه الكريم بترك التعامل بالربا وأن نتوب ونذر ما بنا دما يأمرنا رفعن  
فاً ا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَوا آمَنُذِينَأَيُّهَا الَّيَا  { :ل وعلا ج الن لقوينه م بقي
يَا  {: عالىٰ تقوله و .. ١٣٠: مران علآ }لِحُونَ فْعَلَّكُمْ تُلَ هَقُوا اللَّوَاتَّ ةًفَاعَمُّضَ

 -نِينَ مِؤْمُّ متُنكُ نمِنَ الرِّبَا إِيَ رُوا مَا بَقِوَذَ نَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَذِيأَيُّهَا الَّ
ءُوسُ  رُمْلَكُتُمْ فَبْ تُنوَإِ هِسُولِوَرَ  تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِمْإِن لَّفَ

  إِلَىٰ مَيْسَرَةٍةٌرَظِنَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَن كَ وَإِ-لَمُونَ تُظْ وَلاَ ظْلِمُونَتَ أَمْوَالِكُمْ لاَ

هِ إِلَىٰ يتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِاوَ -ونَ مُلَ تَعْمْتُنكُ نإِ مْكُيْرٌ لَّا خَن تَصَدَّقُووَأَ
   .٢٨١ - ٢٧٨: رة بقل ا} نَمُومْ لاَ يُظْلَوَهُ تْبَسَ كَامَّ كُلُّ نَفْسٍ فَّىٰوَتُ ثُمَّ اللَّهِ

 الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي لُونَذِينَ يَأْكُالَّ { : له تعالىٰوقو  
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 حَلَّ اللَّهُوَأَ ا الرِّبَ مِثْلُعُوا إِنَّمَا البَيْقَالُمْ أَنه ذَلِكَ بِسِّ المَنَمِنُ اطَيْشَّلا هُطُيَتَخَبَّ
مْرُهُ وَأَ ا سَلَفَلَهُ مَفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبه فَانتهىٰ ا فَبَرَّمَ الرِّوَحَ عَبَيْال
   .٢٧٥: رة بقل ا} نَوهَا خَالِدُيفِهُمْ  رِانَّلا بُاحَصْأَكَ ئِوْلَنْ عَادَ فَأُوَمَ هِ اللَّإِلَىٰ

ارسات مملننا علىٰ أشد ايعأالربا إنما يفتح االله عن ت اسابقت الالآيه اذوبه  
الشبه تجارية خطراً علىٰ فساد المجتمعات الإنسانية التي حررها التشريع الإسلامي 

..  الله باناميلإا ةوقو من الاشتراكية والرأسمالية الظالمة ومن الاحتكار بقوة العقيدة
شرط عليه  نك ولرهاثيك وتهلأموار يثمبتلَبٌ امن في التشريع الإسلامي مُطَؤملفا

الإسلام أن يلتزم في تنمية أمواله اتباع الوسائل التي لا ينشأ عنها أذىٰ للآخرين ولا 
س وتأمين دوران نابين الق ا تعويق أو تعطيل لجريان الأرزا ممارستهيكون في

 لاَ كَيْ {: ال المولىٰ جلا وعلا قكما اق وطن أوسعىٰ لع عيمجلا يديأ يفالمال 
اس سعض علىٰ أالبا يتداوله ربلفا ... ٧:رحشل ا}  يْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ بَةًولَنَ دُوكُيَ

مبدأ خاطئ وفاسد قائم علىٰ أن غاية الأهداف للوجود الإنساني هو تحصيله للمال 
 عالب علىٰ جمع المال والمتاك فيت ،هوىٰ ييلذا ونحلىٰ الع به هبأية وسيلة واستمتاع

مو في النهاية نظاماً ني ثم.. لح للآخرين اصملىٰ كل المبادئ واليدوس في طريقه عو
  وجماعات ودولاً وشعوباً لمصلحةا أفراداًيسحق البشرية سحقاً ويُشقيها في حياته

 بول في قبضوينالخلقي ساد شي الففائج ذلك تنتن  مويكون.. لمرابين  افنة منح
التراحم، وتتفكك روابط وف اطتعل وايعجتماالا والتكافلة س معين الحياة الطيبناال

  .  الأسرة ، كما تتداعىٰ روابط المجتمع 

ام معيب من الوجهة الاقتصادية البحتة ، وقد بلغ من ي نظالنظام الربوإن   
 ينالمم الأمتهدقمي أنفسهم وف يينربغلا دا الاقتصذةسوئه أن تنبه لعيوبه بعض أسات

ضمن  فقد كان مما قاله.. لرايخ الألماني لبنك ا ن مديراً سابقاًكاو) شاخت ( الدكتور 
  يتضح) ة ر متناهيغي( ملية رياضية عأنه ب: لم قا١٩٥٣محاضرة له بدمشق عام 
 يرابلما نئادك أن الن ذلبيراعدد قليل من المىٰ ائر إل صأن جميع المال في الأرض

ل الم افإن مثن وم.. ة ربح والخسارلل المدين مُعرَّضٌ انمبي ةليمعل ك ي فيربح دائماً
وأن هذه  .. اًبح دائمرالرياضي أن يصير إلىٰ الذي ي بابالحسبد اية لانهكله في ال

 اًكض يملكه الآن مِلْرمال الأم في طريقها للتحقق الكامل فإن معظرية وهي النظ



 ٨٧  

لمصانع الذين اب ا وأصحكلا الميعأما جم.. ة ألوف من الناس عقيقياً بضح
هم فهم ليسوا سوىٰ أُجراء يعملون لحساب رغي والملعا أيضاًك وو من البنوننيدتيس

  !. أولئك الألوفممرة كدهثأصحاب المال ويجني 

من البشرية كفل له د لكل فرل تشريع الإسلامي قد كفن التالي فإ وبالهذا  
 في ذلك كله نجدو، ة اكلزابة عاملجفل تأمين حاجة اك وتلهام ةمرمائه وح دحرمة

لبشر ا يانية لجميع بنسنالكرامة والإوة ريلحواي اعتمجضل صور الضمان الافأ
  . مسلمين وغير مسلمين في الاقتصاد الإسلامي 

وتؤمن التكافل ع التوزية الإسلام التي تحقق عدالضها زكاة التي فروال  
 ، فإن هذه ةلعاليا بلضرائاديل عادل عن المكوس وب يهو عفي المجتمي اشمعال

الحول  لا يحول علىٰ المنأ بعد) %٢,٥ (ةيلضئة ب نسذخن بأقرآلرِّعها اش يُمل الزكاة
 وملبس نفسه ومن عاش وسكني عنده زيادة عن مذقتدر المإلا علىٰ الموسر ال

 الزكاة ضتفر  القرآنية التيياتالآن وم.. يعولهم من أب وأم وزوجة وأولاد وبنات 
نْ مِّ منفُسِكُا لأَا تُقَدِّمُومَوَ اةَ الزَّكَواوَآتُ ةَلاقِيمُوا الصَّوَأَ {: ىٰ لـتعاقول االله 
  .  ١١٠: رة بقل ا}دُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ جِخَيْرٍ تَ

رآني في الإسلام حرم التملك عن طريق القمار  الق حرم التشريعكما  
ش لغ ايقرتملك عن طلا رمحو .. ةالسرقو بلغصوحرم الاحتكار وا) الميسر(
.. لغبن اتحايل ولر والكذب ، ووضع الإسلام شروطاً للعقود تمنع الخداع وايرغلتوا

أَيُّهَا يَا  {: قوله تعالىٰ ) الميسر( ء القمار ارو نم حرم الكسبت التي تومن الآيا
 لِمِّنْ عَمَ سٌجْزْلامُ رِوَالأَ بُنصَاوَالأَ سِرُوَالمَيْ نَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُذِيالَّ

 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ -فْلِحُونَ تُ  لَعَلَّكُمْهُو فَاجْتَنِبُانِالشَّيْطَ
 لصَّلاةِانِ وَعَ كْرِ اللَّهِن ذِصُدَّكُمْ عَوَيَ مَيْسِرِوَالْ لخَمْرِاي اءَ فِضَبَغْوَالْ العَدَاوَةَ

  .٩١ -٩٠: ئدة مال ا} نَومُّنته منتُ أَلْفَهَ

   بالاحتكار والغصب والغش والخداعكلمم الت تحرالتي تا الآيومن  
نَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ذِيأَيُّهَا الَّيَا  {:  تعالىٰ والتغرير قوله
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 بِكُمْ  كَانَهَلَّإِنَّ ال مْكُنْفُسَأَوا لُتُتَقْ وَلاَ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
  .٢٩:اءنسلا  }رَحِيماً

  

ي التعاملات التجارية وعدم الغبن بين بالقسط فم لكري حث القرآن اكما  
 تَطْغَوْا لاَّ أَ- انَضَعَ المِيزَوَوَ اعَهَسَّمَاءَ رَفَوَال {:البائع والمشتري في قوله تعالىٰ

  .٩-٧:منرحلا} زَانَوا المِيسِرُتُخْ وَلاَ طِسْالْقِبِ نَزْالوَ مُوايقِأَ وَ-انِ زَفِي المِي

اسَ خَسُوا النَّتَبْ وَلاَ مِيزَانَوَالْ لَوْفُوا الكَيْفَأَ {: ن الغبله تعالىٰ في وقو  
 إِن كُنتُم ضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْلأَرْسِدُوا فِي اتُفْ وَلاَ أَشْيَاءَهُمْ

لكريم من البخل في النفقة علىٰ آن االقريحذرنا  امك .. ٨٥: راف علأ ا}نِيـنَ مِؤْمُّ
في نفس الوقت ينهانا عن التبذير والإسراف ومن قتل أولادنا  ، وأنفسنا وعيالنا

بَىٰ  القُرْا ذَوَآتِ {: ال تعالىٰ قي يرزق الجميع فذخشية الفقر لأنه سبحانه هو ال
نَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ  إِ-اًريذِبْتَ رْذِّتُبَ وَلاَ لِلسَّبِيا نَوَابْ مِسْكِينَوَالْ هُقَّحَ

عْرِضَنَّ عَنهمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ ا تُ وَإِمَّ-وراً كَفُ  لِرَبهانُانَ الشَّيْطَوَكَ الشَّيَاطِينِ
ةً إِلَىٰ لَولُمَغْعَلْ يَدَكَ تَجْ  وَلاَ-  مَّيْسُوراًلاًل لَّهُمْ قَوْقُمِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَ

 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ -سْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً بَ اللَّطْهَا كُسُبْتَ وَلاَ كَقِنُعُ
تُلُوا تَقْ  وَلاَ-يراً بَصِيراً بِ بِعِبَادِهِ خَنَ كَاقْدِرُ إِنهوَيَ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

 } تْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً قَنَّإِ مْكُاإِيَّوَ مْهُقُزُ نَّحْنُ نَرْلاقٍشْيَةَ إِمْ خَمْكُدَلاوْأَ
  .  ٣١ - ٢٦: راء سلإا

  لاَرِفُوا إِنهتُسْ وَلاَ مَ حَصَادِهِيَوْوا حَقَّهُ وَآتُ {: لىٰ ضاً قوله تعاوأي  
   . ١٤١: عام نلأ ا} نَييُحِبُّ المُسْرِفِ

اء من نظام اقتصادي عادل وسليم في ج امقابل لمي ال الوجه السلبوفي  
عالم اليوم تتصارعه أنظمة ثبت فسادها حتىٰ عند لا دجن يملاس الإعتشريلاو القرآن

داً للآلة ليحصل د عبالفرسان فنجد الشيوعية التي جعلت من الإن.. من ابتدعوها 
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 بحزاينما أعضاء الأب ن وملبس ومسك أكلة منشيمعلل تهحاج علىٰ دريهمات لا تسد
 البذخ ةايح ةلق مهو نوشيعيوية لاملا في تخمة المكاسب نا يرفلووالشيوعية كان

وثبت فساد نظامهم فتفككت دول وسقطت حكومات كانت تتبع النظم .. والرفاهية 
اكية رتلاشظم االن ونجد .. اًسابق يتيفتحاد السولاث لحد امكيوعية شالاقتصادية ال

.. تقنين الاستهلاك و تخطيط  الإنتاج وعلىٰرصاي تقوم أدواتها علىٰ تأمين عنالت
ملك والكسب دون قيد ودون حد لتحرية اب بع أسلوتت يتلا ةيلامسأالر مظن الدجنو

لمشروعة او غير أ ةعورشلماسواء تحقق ذلك الكسب بالحلال أو بالحرام بالطرق 
حتكار، لااوالضرائب والمكوس والتأمين ت للعالم الربا ووتلك النظم هي التي أفرز.. 
 سماليةرأعية والويشلاو ةيكارتش الانم ساننلإا حرروكما أسلفنا جاء ي الإسلام فجاء

 اعوجعل الإنسان المسلم يتعامل مع كل ما رزقه االله به من مال ومت.. لظالمة ا
 سعيه يهإلعىٰ سقد  كونن يأ له ربه من رزق بعد هقسم القانع بمامن مؤلال تعام

قراً ولا ف فيخا لاف  والرزق أيضاً بيد االله بيد االلهراً بأن الأعماناموقد امتلأ قلبه إي
  . ن بالآخرة وأن فيها النعيم المقيم الدائم الأبدي خالداً فيه يقي علىٰ نهيخاف موتاً لأ

  االلهصلىٰد ه عن شخصية محماضحنأو ما ذكرناه و كلم منرغالوباً طبع  
 من بعض الحاقدين من ملسم لم يلاس الإنأ  الكريم إلان القرآنعم وسلوه يعل

فث سموم حقدهم لتشويه ن اولواح نيذلاور علم يغبون دلاجيالمستشرقين الذين 
كما وم يركسمعة الرسول عليه الصلاة والسلام وحاولوا نقد بعض ما جاء بالقرآن ال

ىٰ هُدً وَلاَ لْمٍعِ هِ بِغَيْرِي اللَّفِلُ ادِجَيُ نمَاسِ لنَّنَ اوَمِ {:  وجل  عزقال المولىٰ
  فِي الدُّنْيَا خِزْيٌهُهِ لَللَّا لِيبِسَ نضِلَّ عَيُلِهِ فِطْنِيَ عِ ثَا- ابٍ مُّنِيرٍكِتَ لاَوَ

  .  ٩ - ٨ : حجل ا} لقِيَامَةِ عَذَابَ الحَرِيقِمَ اذِيقُهُ يَوْوَنُ

هجومهم الهمجي عليها وقد ردهم االله ا  التي ركزّواياضقن من أهم الوكا  
 وجمعه تاثيرعليه وسلم بنساء كلىٰ االله م خاسئين هي مسألة زواجه صبهاقعلىٰ أع

فقد خاضوا وأفاضوا في هذه المسألة ... منهن  ةعستب دحاوقت و في ته عصميف
فاة السيدة خديجة زوجته الأولىٰ وتمت جميعها بعد  رغم أن تلك الزيجات التسع قد

مرة المخاطر التي كانت غ يهو فو ة الدعويف بدء جهادهوعند .. االله عنها رضي 
لخمسين اتها قو زواج د، وكان قت اوزغال وبورحوالتهدد حياته وفي غمار الأحداث 
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يجات التسع زسباب تلك الأو تابناس مندرداً علىٰ تلك الافتراءات سأفو.. ره ممن ع
 هذا الرسول ننصف شخصودل ع بالحكمنوردها المؤرخون والكتاب لنرىٰ وأكما 
     :لىٰ ا تع الكريم مخاطباً إياه بقولهي كتابه المولىٰ عز وجل فهلذي وصفا ميرالك
   . ٤ : لملق ا} مٍيظِعَ قٍلُخُىٰ نَّكَ لَعلََوإَِ {

رأة ماي هو.. ا  عنهرضي االله) دة بنت زمعة سو( ة ولىٰ هي السيدالأ  -١
 لها ولا لام كانت متقدمة في السن لا جمسلال واةصلالعندما تزوجها الرسول عليه ا

ري ماعسكران بن عمرو الجرت برفقة زوجها ال، هامال ، ولا هي من ذوات الجاه 
خطاب لا نب رفلما بلغهم إسلام عم.. ة شبحلا ىٰلإ مهملاذين هاجروا بعد إسلا مع

ن ب ، فمات السكرانا وكثير من وجهاء وأقوياء مكة واطمئنوا علىٰ دينهم عادو
 بعد ناح خائفةسيرة الجودة ك ستهجترك زووقلائل ام ه مكة بأيعمرو بعد وصول
 كاذ نيحليه الصلاة والسلام ع لالرسو نا بها ، وكرك المشايهموته من تنكيل أب

 مكريتقوم به لي عنها ، فرأىٰ أن خير عمل هللا يرضجة ديزوجة بعد وفاة خ ريغ نم
ك حيث كانت رها المشيل أبدينها من قب فيفتتن تلمهددة أن  ا الأرملة المسلمةكلت

اك نه ا في محنتها وليسوجها، هو أن يتزوجها ولا يتركهزبعد وفاة ي بيته تقيم ف
جاه لها كما أسلفنا  لاول  مالا جمال ولاو نسلاب قدمهاتا لنهل يقبل الزواج مجر من

ماً الكفر رغرض للنكال والتعذيب والردة إلىٰ ع وكفار قريش وتتافيشمت بها أبوه
  . عنها 

   ) ..يق رضي االله عنهادالص نت أبي بكرب ةائشع( سيدة ي اله ةانيالث  -٢
ذي لا ملسو هيلع  نفس رسول االله صلىٰ االلهنم و بكربأ  ماذا كان موقعركدلنا نك

ي السراء فكون معه دائماً يأيده وناصره من أول البعثة وصدّقَهُ وعاهد االله أن 
لام ة قبل إسي طفلة كانت مخطوبوه ةشعائ انتكو .. طرمخااء ال أثنتىٰوحوالضراء 

لك ذ نفكا.. نيكرن عدي وهو من المشم بطع الـمُبنائلته إلىٰ جبير عر وكأبي ب
رسول الكريم وخير أصحابه أن لا قفيو ر وهنهع هللا يضر وضعاً محرجاً للصديق

 اللهي ا رضةن الكافرين ، فبعد وفاة السيدة خديجرك من مشبة متكون ابنته مخطو
ن لسة في ادما وكانت ثيباً ومتقسلفنلها كما أتكريماً واج الرسول بسودة وزا نهع

يه ينائشة أمام عع ت وكانته تؤنسه في حيااًررة بكيغصالرسول يريد زوجة فكان 
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خطوبة محرجه في بقائها  ليها ويريد أيضاً تكريم صديقه أبا بكر ويخرجه منإ لييم
 وقد روىٰ.. ظيماً بذلك  عحاً أبا بكر فرحففر .. ليهإلأحد المشركين ، فخطبها 

 هللارسول  ةب عنه حين علم بخطأن أبا بكر رضي االله.. ( ري في تاريخه بالط
اعد فيها مع المطعم بن عدي علىٰ وت التي ةدعلا نم هلعائشة أراد أن يخرج نفس

 أم( إلىٰ منزل المطعم فلم يجد سوىٰ زوجته ذهب  ، فجبيرزواج عائشة من ابنه 
ت له أم الفق.. ا ؟ يهي تواعدنا علت الةعلىٰ العد المطعم لازال له: ا هسألف) جبير
ا اعتُبرَتْ هكذو ) .. نهسلامها تخرجه من ديإب أي.. ( نا نإن ابنتكم تُصبئ اب : جبير

خطبته لعائشة مفسوخة ، وبنىٰ بها الرسول صلىٰ االله عليه وسلم بعد الهجرة 
  . بسنتين 

 رة في صغييها وبهىٰ م قد بنة والسلالصلااه  عليسوللة أن الرسأ مأما  
ن الأولاد وتنمو م رالذكو نع يبلغن الحلم مبكراً رىٰ كثير من بناتنا ي فكلنارةعاشلا

الأنوثة وهن في العاشرة ، وهكذا كانت  رهاظم نهيبدوا عل وترعأجسامهن أس
 الصحف  نشرتهام ىٰل عخراًن بعضنا اطلع مؤأكما .. االله عنها  السيدة عائشة رضي

وليدها ة من عمرها وهي تحمل سعي التا ففتاة ماليزية ورةصذ سنوات لنعصرية مال
 اهرمع نمين رشعلالصحف بعد ذلك صورة جدة في ا تونشر .. اهيالرضيع بين يد

  . أنجبته  مريكا اللاتينية وهي تحمل حفيدها وبجوارها ابنتها التيأ نم

 مل.. عنها ضي االله ر) اب طلخ بن ارفصة بنت عمح ( يدةالثة وهي السالث  -٣
 ا،جمالهل ااالله عليه وسلم تزوجهالجمال لنقول أن الرسول صلىٰ  نمتكن علىٰ شيء 

د أن شهد موقعة بدر ، عب ةفاذح نب سينخ اه عنها زوجفيولكن ترملت بعد أن تو
  علىٰلاًوأفعرضها .. واج زل لرضها يع عنهفذهب أبوها عمر بن الخطاب رضي االله

ثمان بن عفان فلم  عها علىٰرضتذر منه ثم عع فاي االله عنه رضقصدي الكرب أبي
نته علىٰ بأ ضرعي كرامته وهو يف ة وبأنه طُعنناهفأحس عمر بالم.. اً يصادف وفاق

..  ، فذهب يشكو حزنه إلىٰ رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم نهودريف ةباحصلا كبار
أثنين ته علىٰ ن ابضن عر أدعوأسىٰ بي نفس عمر من غم فوقع  ما فأدرك الرسول

رجة د ايوم علىٰ من هو أقل منهمصحابة فَردَّاهُ فكيف يعرضها بعد الال كبار من
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وىٰ عمر إليه كشب نهأ ملسو ه الرسول صلىٰ االله عليكردأف .. م ؟لانة في الإساكمو
امة هذا كر ومواساة لةم معالجاأنه وجد نفسه وجهاً لوجه أمام مسئولية الموقف وأم

ته فأقر عيني عمر وابن.. الدعوة وبعدهاة ي بداي فملاس به الإاالله زعأالرجل الذي 
نفسه لتكون لا منه بهطلو ناثم وعكر أبي بنم خيراً وهحفصة بأن يتزوجها من 

حفصة واحدة من أمهات المؤمنين اللاتي كرمهن االله وجعلهن من زوجات رسوله 
   . نشدياالر ءافلخلاب ثاني ا بن الخطكما هي ابنة عمرآن قرل ان فيوذكره

وهذه هي .  عنها رضي االله) حش ج تن بنبزي( يدة لسا يابعة وهالر  -٤
 اشلةم الفتهيها الخائضون من خصوم الإسلام في محاولاف ضتي خالا الزيجة

انت كلذي ال ج سمعة الرسول صلىٰ االله عليه وسلم بوصفهم له أنه الرىٰلإ ةءالإسل
ن خالفت المبادئ فاته حتىٰ وإرتصكل اء في سللنته وا وشه الجنسيةرائزهغتتحكم 

ستندوا ا دقو .. لامسها من خلال دعوته ورسالته في الإالسامية التي كان ينادي ب
ن رواة ينقصهم السند الصحيح م ةئطاخلا تاياوفي محاولاتهم الباطلة إلىٰ بعض الر

د هكريم الذي شل اول هذا الرسخصيةشمع ي لا تتطابق تقة الوثولرواياتهم الغير م
: كريم بقوله تعالىٰ لهع ورب العرش العظيم وزكاه في القرآن ال السبتوا السمٰه ربل
   . } مي عظ خلق لعلىٰوإنك {

 حاولإنني أف شحج تنب بنيز  لزواجه من السيدةيقيةا القصة الحقوأم  
الله عليه وسلم اسول الكريم صلىٰ رمة العي ابنة هزينب هذه : تلخيصها فيما يلي

 هي طفلة ذنمت أمام عينيه عرعنب وترزيت رب توقد) .. بلطالمد مة بنت عبميأ(
ا من نهة، ويعرف الرسول جمالها ومحاسأرمارت اصو صغيرة تحبو وحتىٰ كبرت

 ء منهايفلو كان في نفسه ش..  زيد بن حارثة بهيبرو بهحو همولا ل أن يخطبهالبق
 ديسعس وعمته ه وهي ابنةفس شيء من خطبتها لنهيمنعفما كان له  ويريدها زوجة

  فيهلز أنععالىٰ حكمة في كل تشريولكن الله ت.. لك الخطبة من رسول االله أهلها بت
 يفو.. م يتسللاو ةوفي كل أمر أوحىٰ به إلىٰ نبيه محمد عليه الصلا مي الكربهكتا

أشراف  لمعمول بها لدىٰا الكريم كانت القاعدة لوسزمن حادثة زواج زينب بالر
د في وضع الفروق بين الطبقات  والتشديةاعار الم هيمين منهشية القراصالعرب وخ

 ماأي (  حتىٰ ولو اُعتقوا وصاروا أحراراً يلاالمولخدم وت اقا بينهم وبين طبفيما
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ه ولىٰ وإن كثر مالمشريفة لا يزوجونها من اللاف ) يرصنلعا يزيالتمب م اليونهيسمو
قوىٰ لتبالا إين ممسل النق والطبقات مرولك الف تيساوي بين كلم للإسلااء اا ج، بينم

  د اهللارأو .. ١٣: رات حجل ا}ْ مكُاتْقَأَ ندَ اللَّهِمْ عِرَمَكُ أَكْإِنَّ {: لقوله تعالىٰ 
اهلية وليحطم جلاائدة في س تناك يتلا راك يضع حداً لكل تلك العادات والأفىٰ أنتعال

ب ولاً علىٰ زين تتم أبةلتجر ابحانه سفجعل.. تصح في الإسلام  لا التيارق تلك الفو
اف رشن أعلىٰ نسبٍ لأهي ماالله ول سو رةبنت جحش تلك الشريفة القرشية بنت عم

، ثم علىٰ زيد بن حارثة مولىٰ رسول االله الذي اعتقه من صغره ورباه في  شيقر
 لرسوله بةلتجرا ذهيسي لخاتمة هئالىٰ الدور الرانه وتعجعل سبحو ،ه ئانب أدأحكته يب

 امفل  ...د زينب من مولاهيز ه أن يزوجأوحىٰ إليف ، ملسلا واةمحمد عليه الصلا
رة وث  زينبتهتثور في نفسه وأخف .. شبن جح ه من أخيها عبدااللهي إلابهطخ

صلىٰ االله ول االله بها رس مهجرحأ لتيا ةجزيلالكبرياء والشعور بالمهانة من هذه ا
ابة من حالص هاءجود حن يخطبها أ أنب وأخيها يتوقعاني، فبينما كانت ز عليه وسلم

 يذللأن ا قزجدان نفسيهما أمام هذا المأي امهب ذافإر شراف قريش أو من الأنصاأ
 لاوفحا.. و رسول االله نفسه فكيف يردّانه دون أن يُغضباه ؟ ه دا لزيبهجاء يخط

.. وبأعذار أخرىٰ  اج الغير متكافئوعار الرسول الكريم بصعوبة هذا الزشإ ءااستحيب
مِنَةٍ مُؤْ وَلاَ نٍؤْمِنَ لِمُا كَا وَمَ{: بقوله تعالىٰ ىٰ رسوله ل عاًقرآنلىٰ افأنزل االله تع

 ن يَعْصِوَمَ هِمْ أَمْرِنْأَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِراً سُولُهُ أَمْوَرَ اللَّهُ ىٰ قَضَاذَإِ
   .٣٦: زاب حلأ ا} بِيناًمُّلالاً ضَلَّ دْ ضَسُولَهُ فَقَوَرَ هَاللَّ

ا كان أمام بة ، فمطخل في أمر هذه الادهي حداً للجلالإع هذا الأمر فوض  
زواج من زيد ظلت كالفرس لا ا بعدكنه ، ولهلوزينب إلا أن ترضخ لأمر االله ورس

 متمرداً علىٰ لظ ابهلق نكلو ا فقطنهدبالجامحة النافرة فقد استجابت للأمر ب
ل بها عد أن دخبيد ز وكان ، ين المتحابينوجلزاتجابة لمعاشرة زيد معاشرة سالا
بية لسل نفسياً ويتعذب من قسوة التجربة والطريقة اة كان يعانيريصق ةرت فهاشروعا
وهنا  .. ليه وسلمائم الشكوىٰ منها لرسول االله صلىٰ االله عد نفكا.. ا به تعامله يتلا
ريم عليه الصلاة  الك الرسولاة التي تورط فيهورط من اليةانثلا ةلحرملا يتأت
حد الشخصيات الرئيسة في بها ليجعل منه أ هللاالتي ابتلاه  القضية ه هذييم فتسللوا
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أتاه  د عليهاقتم زواج زيد من زينب وعقد الع نأد عبنه  أيه والورطة.. التجربة 
 يا زوجككون ه ستنب هذزيأن ب : لوقي ىٰلاعت م بوحي من عند االلهلاسلجبريل عليه ا

وجة ربيبه الذي ليس  زمند لوااليم ر تحةفكرلىٰ عقضي االله بهذا الزواج ي، ل محمد
م نفسه في موقف لاسلة والاصلوهنا وجد الرسول عليه ا.. ه بعد أن يطلقها من صلب

ر خب بحيائه أن يُردق لن ينهظن أحياء ، ول حيي بالغ الجفمحمد ر .. لا يُحسد عليه
يه لء إاا جم عصمتك ستكون زوجتي ، فكان كلي وفكحبه وربيبه أن التي تحت زيداً
: ذن الرسول في تطليقها فكان يجيبه  معاشرة زينب له ويستأةوسق نم كيشت ييدز
ا هللامن خ بهلتاليات يعاتاالآيات  فأنزل االله هذه) تقي اهللاو  زوجككيلأمسك ع(

م من حرجه الذي لكريله ا رسوة ، ويُخرج بهافاكلناس  لولتكون فرضاً أمراً ظاهراً
 أَمْسِكْ يْهِنْعَمْتَ عَلَوَأَ هِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْذِلِلَّ ذْ تَقُولُإِوَ {: وقع فيه قال تعالىٰ 

 سَا النَّخْشَىٰوَتَ  مُبْدِيهِهُكَ مَا اللَّفْسِخْفِي فِي نَوَتُ قِ اللَّهَوَاتَّ كَزَوْجَ كَعَلَيْ
 نَويْ لاَ يَكُكَلِ اهَكَنَاراً زَوَّجْوَطَ ضَىٰ زَيْدٌ مِّنهااهُ فَلَمَّا قَشَن تَخْ أَلَّهُ أَحَقُّوَال

انَ وَكَ راًوَطَ نَّنهضَوْا مِقَ إِذَا مْينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِنِمِعَلَىٰ المُؤْ
هُ سُنَّةَ  لَلَّهُ الفِيمَا فَرَضَ جٍرَحَ نْمِ مَا كَانَ عَلَىٰ النَّبِيِّ -عُولاً هِ مَفْللَّأَمْرُ ا

 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ -قْدُوراً مَّ اًهِ قَدَرللَّا رُانَ أَمْوَكَ بْلُن قَا مِلَوْاللَّهِ فِي الَّذِينَ خَ
 } اًسِيب حَفَىٰ بِاللَّهِوَكَ هَلَّلا لاَّاً إِشَوْنَ أَحَديَخْ وَلاَ خْشَوْنهوَيَ لَّهِلا الاتِسَرِ
   .٣٩ - ٣٧: زاب حلأا

ابة وعلموا بها كانت إيذاناً لزيد صح الآيات علىٰ الذه هأَتْذا بعدما قُرِوهك  
 مير وبعدما أكرمها االله تعالىٰ بزواجها من الرسول الك..والسماح له بتطليق زينب 

: اقي أزواج الرسول وتقول لهن ب لىٰ عر وتتفاخ عليه وسلم كانت تتباهىٰهللاصلىٰ 
وفي رواية أخرىٰ ) .. وات  سبع سمٰقفو من ىٰالعت االله زوجكن أهاليكن وزوجني(

ب وعائشة رضي االله  زيناترتفاخ: (  جحش قالنب  عبد االلهحمد بنما هيأخعن ابن 
 توقال.. ويجي من السماء ززل تن تيا النأ : عنهما فقالت زينب رضي االله عنها

 بنزي هالفاعترفت .. ذري من السماء  عُلتي نزل اأنا: ا نهضي االله عر ةشئعا
  ) . عنها  الله ايضر
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 يرملة بنت أب( ا همسعنها وأ االله يرض ) ةبيب حأم ( دةسة هي السيالخام  -٥
ر وص رىٰ منخأ وقصة زواجها من الرسول صلىٰ االله عليه وسلم صورة) فيان س

  . الرسول الكريم ا  من هذها الاعتبار لامرأة مثلدروة رام والمواساإقالة عثرات الك

ضد  جنود الكفر دة والدها أحد كبار قانايفس يأب تبن ي المرأة ههذه  
باها وكانت متزوجة دية أحتمشهرت إسلامها أو م ذلك آمنت ، ورغتهدعو ودمحم

 ةشحب الم إلىٰنهاجروا هرباً بديه نضمن م هعمن عبيد االله بن جحش ، وهاجرت م
 ةفان ككن الصدمة القاسية عليها أن زوجها غوىٰ به الشيطان في الحبشة دولو.. 
سان الوحيد وكان هذا هو الإن  ،عتنق النصرانيةواارتد عن الإسلام وا ورجاه نم

في  اهها إلىٰ بلاد الغربة فتنصَّر وأصبح من خصومها وتركالذي خرجت به من بلاد
ي الحبشة  ف فبقيت ، أهلها الكفار في مكةةتاشم ومن اها وحدتهة تعاني محنشبالح

 عمو راجبالا  حالها مع والدهنكوي سفيوك دعوتف يلا تستطيع العودة إلىٰ مكة ، وك
ريم صلىٰ االله عليه وسلم لت أخبارها إلىٰ الرسول الكووص.. فيها  تينمالشاها لهأ

فخراً ويرفع  ةتام الشها مكانإلا أن يُبدل ةمالعظي هقفما كان منه ومن عميق أخلا
 ةكسمتملا ةنمسلمة المؤملا ا وهيتههول المصائب التي تلقن لناس م ارأسها بين

ول عليه الصلاة رسالرسل فأ.. اإسلامهها علىٰ رارصإب الهه لأنها والمتحديةيدب
 دقبة وعطلخا النجاشي ملك الحبشة يخطبها منه وأوكله أمر هذه والسلام إلىٰ

   .الزواج

فهل كانت هذه .. مها ري في تكلغعمائة دينار وبا أربشياجنالرها هفأم  
أم .. ء ؟ سا والجنس إلىٰ النةولشه ابةغلىٰ عل مةئالزيجة بعدما أوضحناه زيجة قا

ة القرشية ولبذر بذور الألفة أرملة عثرة هذه الاقالكريم لإ الرسول ا هذنمت مة تجزي
ثمر هذه البذرة فيما بعد ، ن تُأ عسىٰ تهفيان وعشيرس ي أباهيبألب قوالمودة في 

  . وهذا عين ما حدث

 داز نت بدهن( ها سموأعنها  اللهرضي ا) م سلمة أ( دة ادسة هي السيالس  -٦
نجبت ابنها أو شةرت إلىٰ الحبجاه مسلمة أول) زومي خالم االلهبد عكْب أبو أمية رَّلا

وكان .. نورة ملاينة إلىٰ المداجرت ه ة مسلمرأةأول ام سلمة هناك ، وكانت أيضاً
 ةابن عمة رسول االله وأخاه في الرضاع)  عبد الأسد بن المغيرةبن االله بدع(زوجها 
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 صحابي  أول وكانحبشة الإلىٰ نائل المهاجريأو من ناك ثيح قةساب مسلالإ ايفه لو
  . ينة قبل هجرة الرسول إليها هاجر إلىٰ المد

 هاءً عظيماً وقصة ابتلائلاتباها سلامإفي يت لتبأُ ) مةل سأم( ه السيدة وهذ  
  . رويه ابن هشام في سيرته ي اا فيمنهكما جاء علىٰ لساا نورده

 بعير لىٰينة ، اركبني عمدة الخروج إلىٰ المسل وأب عمزأ امل: ( ت قال  
رة أم يعش( ني ، فلما رأته رجال بني المغيرة ثم خرج يقود) سلمة(ومعي ابني 

عند ذلك بنو  بض ، فغنهبعير من يده وأخذوني ملا ه ونزعوا خطاميلإاموا ق) مة لس
وها متنزع إذ ندهاا عننب أركواالله لا نت: وقالوا ) .. عشيرة أبي سلمة(عبد الأسد 

عبد  ونق به ب وانطل، هخلعوا يدينهم حتىٰ ب) مةلس(ي نمن صاحبنا ، فتجاذبوا اب
لمدينة ، ففرق ا ىٰلإجي نطلق زووا دهم ،نع قومي المغيرة الأسد ، وحبسني بنو

زوجي ، وبيني وبين ابني ، فكنت أخرج كل غداة وأجلس بالأبطح، ن ني وبيبيالقوم 
،  عمي بني  منلجبي ر مر تىٰح. .و قريباً منها أ سنة يمسأُتىٰ ح يبك أفما أزال
 ن هذهوجرتُخ ألا: يرة غ ما بي فرحمني، فقال لبني المي المغيرة ، فرأىٰأحد بن

الحقي بزوجك إن شئت ، ورد :  فقالوا لي -لدها و نا وبينهقتم بيرّف.. ة ؟ مسكينلا
 في حجري ، ثم يبنا تذأخ م ث، ييربعفارتحلت ) سلمة ( بنو عبد الأسد إلىَّ ابني 
 ، واالله ما أعلم أهل أحد من خلق االله معي من ا وم،ينة لمداخرجت أريد زوجي ب

  ) .  سلمة ابأ أصاب املام أصابهم سبيت في الإ

المدينة حتىٰ توفي وكان الرسول ي فترة فه معكثت قت بزوجها ومولح  
اضت روحه فا م يةن المكتهردأ امدن ععليه الصلاة والسلام يكن له محبة كبيرة حتىٰ

 ةمات أبو سلم.. ه يلعشتد حزنه  بيده واهسجا  ثمهللا ل رسو صدرعلىٰو إلا وه
مآسٍ  ا منبهعاها بعد ما مر ري نمها  لسيلسن لا يأة طاعنة فرجته اموترك زو
ن في هجرتها إلىٰ الحبشة وفي التفريق بينها وبين زوجها، وبينها وبين ابنها، محو
فس ن لرحمةاهنا تتصدر و.. د من أهلها معها  أحسيلو، ا نهع اجهو زةافو ثم
 روصمل  إلىٰ السطح أجزين وتبربوسلم وأصحابه المقر االله عليه لىٰ صحمدم
 أبا بكر نأ ا إلانهحة ، ورغم كبر سالأة الصمرالنخوة لمواساة هذه الومة الشها

 انهكلو، ا منهما إلىٰ طلب يدهل وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما سارعا ك
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واسيها فقال ا ليُسلم إليهويه ل ع االلهىٰفذهب الرسول صل.. ما بكبر سنها هلرت ذتاع
ومن يكون : فقالت ) ..  خيراً كفخلي نوأ كتفي مصيبل االله أن يؤجرك س: ( لها 

 اًحد أبقلأنه وحسب قولها لم ي يبا النبهفخط.. خيراً من أبي سلمة يا رسول االله ؟ 
  . ل االله صلىٰ االله عليه وسلموسر وىٰس مةلسي ب أرها خيراً منظن يف

م من هذه لسوه ياالله عل لىٰص ه زواجن أنمرجفول الذلك يقو بعد فهل  
! .. ية أو افتتان بجمالها ؟نسشهوة جع ن كان لأجل إشباسلاي ف نةاعالطالمرأة 

يقولون من إفكٍ  امّع م الخلق العظيبحا يا صبهتنزهت يا محمد يا رسول االله وحبي
   . بوكذ

 عنها ، وهذه االلهضي ر) يمونة بنت الحارث م( دة ابعة هي السيالس  -٧
عد  بإذ..  وسلم هيلالله عا ىٰلصسول  من الرزواجها ةقفي طريبة  عجيتهاسيدة قصال

لحديبية الذي وقع في العام السابع للهجرة حيث كان الاتفاق السلمي أن يدخل  اصلح
 هجرة إلىٰ المدينةل اذنم رةم وللأ اءقضالمسلمين مكة ليؤدوا عمرة ال وولرسال
ة لمدة ح أن يغادر الرجال من المشركين مكفاق الصلتط اور شنن ماوك.. لمنورة ا
  .فرغوا من أداء مناسك العمرةد  معه قمنون الرسول وكي م حتىٰايأة لاثث

 فرصة انهم ا استغلوا مناسبة دخولهم مكة وجعلو معهن الرسول ومنولك  
 ) ضات العسكريةراصرنا من الاستععي فث حدي ماك( م وتهوقلاستعراض كثرتهم 

 اهتزتف داحو وتىٰ صلتهليل علير والتكب بامتهاتافهتبوا رفاً وو صفاظمونتاف
 شِعَاب وجبال مكة والرسول صلىٰ االله عليه وسلم في وسط ظمةتنالمتهم تافاهل

 ،ا نه مهنلاتي بقين في مكة بعد خروج رجاللا شيرق اءنسن مقدمتهم، فما كان م
ن وتهي من بنخرج وبعضهن لشرفات المنازي  منهن إلا أن تجمعن فنكا ما
 بنت ةنون ميمنه من بيتناوك.. يم ظعلالعرض ا كلوذكب ر هذا الستمتعن بمشاهدةيل

الحارث رضي االله عنها وهي شقيقة زوجتي عمّي رسول االله العباس وحمزة ابني 
فرأت رسول االله  يبهملاض رعال دهشا توكانت راكبة علىٰ ناقة لها.. عبد المطلب 

يونهم عب سونهلذين يحر وسط صحابته ا فيهقتانلىٰ عوهو لم سصلىٰ االله عليه و
من وجهه المبارك فأخذ ذلك المشهد بتلابيب فؤادها ، ورغم ع وار تشنوأفئدتهم والأ

 في سَنَته تلك قد بلغ الستين من عمره ، ناك ملسوه لي عأن الرسول صلىٰ االله
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ا ارهرن قلاإعم ول حبها الله ورسوله صلىٰ االله عليه وسىٰلع لتد اتملبك حتفصا
) ..  عليه الله ورسولهاموبعير لا : ( وتعنتها فقالتشيرق يلةبخروج عن سيطرة قال

هبت نفسها و انهأب نه ع بن عبد المطلب رضي االلهسابا العتهوأسّرت إلىٰ زوج أخ
فما كان من الرسول الكريم إلا جبر الخواطر .. فهل يقبل الرسول الهبة ؟ : للنبي 

  . ه ، فقبلها لوسلرنفسها زوجة  تهب أنريد وت بها اللهلامرأة تمالك ح

.. رضي االله عنها ) صفية بنت حيي بن أخطب يدة سلا ( ة وهينمالثا  -٨
وكان زوجها .. ر اليهودية بالمدينة يضنلا ين بلةبيأبوها حيي بن أخطب زعيم ق

ن ايبر ، وك خع حصون اليهود فينأم وهو ، صومقلن اكنانة بن الربيع سيد حص
 إلىٰ هارون ايث ينتهي نسبهح ل بني إسرائيك من ملوملوكاًن تبرادها وزوجها يعوال

  . أخي موسىٰ عليهما الصلاة والسلام 

ول عليه الصلاة والسلام حدثت بعد موقعة الرسة زواجها من وقص  
 والأعراب شريق راكف ةجهاومي  فالأحزاب التي حفر أثناءها المسلمين الخندق

 نسلميملالىٰ أن يوقعوا عار فلك مع ا قريظةنيبود ه يمرتآف.. معهم  زبواتحالذين 
اب بعدما أرسل زحزم الأنهالكماشة من داخل المدينة ومن خارجها، فلما ا يفين طرب

 وجنوداً لم يروها نزل الوحي علىٰ رسول االله بالقضاء علىٰ بني اًحير مهلي عاالله
ش يوج لم الرسورهاصحف،  منهي بين العهد الذي كانمسلملا تهمانيخلة يظقر

وا طلبوا تحكيم سعد بن معاذ كلهأن ي واد وكاوافلما جاع.. ي ديارهم ف نيالمسلم
 بقتل رجالهم وسبي نسائهم كمفح، م ونزلوا عند حكمه هرم في أنهرضي االله ع

 كان أحد لقتلا ميهف فذن الم فوزراريهم وأن تُقَسّمَ أموالهم علىٰ جيش المسلمين ،
 ضمن سبية خذت ابنته صفيه أسيرأُفنضير ،  اليبنم زعي بن أخطب  هو حييىٰالقتل
 ني الستنه الرسول صلىٰ االله عليه وسلم في ذلك الوقت قد قارب سناكو.. يبر خ

 صفيه من ضمن السبي وأخبروه أنها ابنة زعيم يهود بني هيلع تضسنة وعر
 ، بنت عز ومنعهت أن كاندىٰ الناس بعلع اتهذل وانهاهوالنضير وملكهم فرحم 

ن فأعتقها الرسول اوهل والذلارة راذاقت م وكل رجال عائلتها ووهاب أمات يوموال
بي ينظرن إلىٰ صفية نلا ءاسنن كا و..صلىٰ االله عليه وسلم وتزوجها تكريماً لها 

 أسيرة كانتلتي ية انظرة تعالي من زاوية التفاخر بالنسب العربي مقارنة مع اليهود
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 ابهات أصحبن نساءه العربيات من معلِّ يُد أنا فأررسول عن ذلكلوسمع ا .. ةذليل
ن كا فخاير والتفاضل بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ،تلا في اًسرد
كي إليه معايرة عائشة وحفصه لها بأنها يهودية وهن بنات شت ءته صفيةاج اذإ

 تكونان خيراً مني وزوجي فة ، وكيصئشة وحف لعا قلتألا( : عرب فيقول لها 
  ) .ىٰ ؟ وس وأبي هارون ، وعمي م، دممح

رضي االله ) ويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق ج( دة لسيا يسعة هتالا  -٩
وقصة زواجها من الرسول صلىٰ االله عليه وسلم حدثت في السنة الخامسة .. عنها 

ينة دلملق للهجوم علىٰ اطلمصا ين بةلبيق بأه تللهجرة عندما بلغ الرسول خبر
 شم بجيته يباغن أللرسو افرأىٰ) اررض  بن أبيالحارث(م هميرأيادة ق بالمنورة

.. قض عليهم وهزمهم نأو ، ةنديلم المسلمين في عقر دارهم قبل أن يخرجوا لغزوا
وسيقت نسائهم سبياً لجيش المسلمين فكانت جويرية بنت الحارث زعيمهم من 

.. لمال ليعتقها ان لغ مب بما نفسهديتبها ثابت أن تفتافك قيس نب تباثيب نص
لم يتيسر لها ، فقصدت بيت الرسول صلىٰ االله ف غالمبل عمة تحاول جريذهبت جويف

أنا .. يا رسول االله  : تلا وقانهائشة رضي االله عع باب ىٰل عفتوقعليه وسلم و
علم فوقعت في  تام ءلاالبن م يبنصاوقد أ.. بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه 

  . ي رمأتعينك علىٰ سئتك أوجسي  نفلىٰاتبته عفك سيق نابت بالسهم لث

 عليه وسلم نبرات المستنجدة بصوتها المحزون االله الرسول صلىٰ سمع  
وهي تستعينه ليقيل عثرتها بعد أن هانت وذلّت بعد عز وسؤدد كانت بهما في قومها 

ىٰ أن يُحسن إلا منه ه لها وزواجهئدافب ولالرس رادأف. .وهي ابنة أميرهم وسيدهم 
دية تقريب لقلوب قومها فيهتدوا ول اةطالراب هذ هنم  أن يجعل لعل االلهومهاها وقويذ

  . نعين اق نيضارم لاسويدخلوا في الإ

لرسول صلىٰ االله عليه وسلم لافتداء هذه الأسيرة من اذا وبمبادرة وهك  
اهم أسر ح سرالىٰ إطلاقإ واقباسوت نمولسمال ووزواجه منها أن بادر الصحابة

صطلق فكان ذلك ملاي نب  وبينلورسلاي حصلت بين لت اهرةالمصلعاةً ارهم موعتق
 والمودة بين قومها والمسلمين ، ةبحملا تمرأثي زيادة في الأسوة الحسنة الت

 أن فانقلب بنو المصطلق وصاروا أول المدافعين عن حوبة الإسلام والمسلمين بعد
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   . هم ضراوةائدعأ شدأ منوا انك

اجه وزص صقوالسلام و الصلاة هعلي ل محمدسوالر هن زوجاتلاء ؤه  
وإنما كانت كلها .. تكن واحدة منهن بنىٰ بها لشهوة كما زعم المفترون  مل فنبه

زيجات تمت منه بهن بعضها رحمة بمآلهن بعد وفاة أزواجهن في الإسلام وبعضها 
 فاًليوتأبائلهن وقة قومهن دوم لاًبكسو،  لهن نهم ةريمة كاإقالة لعثراتهن ومواس

وبعضها كان حكمة ..  والدين الحق الله اىٰل إوتهعدصاهرة ، ودعماً لبالمم بهلوقل
مين من رب العالمين كما حدث بزواجه من السيدة زينب بنت جحش لسملل اًيعشروت

  . رضي االله عنها 

ن م مرنتذي كن ملوسه لىٰ االله علي صول محمدالرسء هن زوجات هؤلا  
أه مكان وب االله الذيبي  نمة عصين ف أنهنلمهن يع ولنفقة ا العيش ، وقلةفظش

اهية العيش لقبل عرض االله فر هجاوزلأئ هيلعظمة ، ولو أراد محمد أن ياو العزة
 نولكنه فضل أن يكو.. عليه أن يُصَيِّرَ له جبال تهامة وبطحاء مكة ذهباً وفضة 

الشبع و يشلعمة اعومن ن دام حتىٰ وفاته اًانمحر هجاوأز عمش عاو.. سولاً رعبداً 
سكن زاهداً في الدنيا ومتاعها ، وهن ظللن ملالبس وملا بخشونة  راضياًاًانعق

راضيات معه حتىٰ عندما أهلت غنائم فتوحات وانتصارات المسلمين علىٰ الرسول 
 نأيررْ فكَئاً يُذْشي ته يترك لبيولامدينة ولوقام يوزعها بين المحاربين وفقراء ا

ا منهنصيب  نه يكون ل منه أننطلبوائم لغنايء من هذه زوجاته أن يستفدن بش
يَا  {: ين الآيتين من القرآن الكريم تاه نهيلوعه ليفنزلت ع.. المسلمين  يقكبا

 نَيْلَاعَتَتها فَينَوَزِ حَيَاةَ الدُّنْيَا اليُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَبِأَيُّهَا النَّ
دَّارَ وَال سُولَهُوَرَ هَنَ اللَّدْرِتُ نَّتُ كُن وَإِن- جَمِيلاً اًاح سَرَكُنَّحْرِّسَوَأُ مَتِّعْكُنَّأُ

 ٢٩ - ٢٨: زاب حلأ ا} ماً فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيرَةَالآخِ
وز راجين علاو رقفلاو فلشظا ةايخرة وعشن معه حلآوالدار اوله رن االله ورستفاخ. 

ىٰ المنافقون ع كما ادءاسفأين هي لذاته وشهواته للن.. ن االله تعالىٰ ورسوله رضوا
سيطر علىٰ ت تا كاننهوالمغرضون والمتربصون بالإسلام والمسلمين الذين قالوا أ

،  يملعظلق ا الخ صاحب بأنهيم الذي وصفه ربهرنبي الكلسلوكياته وأخلاقياته ذلك ا
 ويبيت ءاربعيشة الفق يقنع نهولك اصرة ،يقة الملوك والياا ححيع أن يطيكان يست
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اللهم لا  ( اًز يسد بها جوعه ، وكان يردد دائمبخ كسرةوته يب ي فليساً يوطا يالليال
وة الجنس وحب ه عليه شتثم يقولون أنه رجل غلب) .. ش الآخرة ي علاعيش إ
ت لب وجُعيطلاء واسنلا يّإل ببحُ : ( ه وسلمليىٰ االله علص ألا لأنه يقول! .. النساء 

خذ تي ن ولمنه بيلدعواجه ن أزوم ءنعم أحب النسا) .. ي الصلاة ة عيني فرق
   .عشيقة ولا خليلة علىٰ غير ما أحل االله له 

نبي سليمان عليه السلام سبعمائة من الزوجات ن لل أنه كاد وركما  
  . ة جوزن عوستو عست  السلامهوود علي لداكانو، ة  وثلاثمائة سريلحرائر،ا

جد كل ن م وسلعليهمد صلىٰ االله حم رىٰ في زمنلنصاد واوك اليهون ملكاو  
 الجميلات تضج ءنسالل بشتىٰ أنواع انح قصره خلية كخلية النم م جعلنهواحد م

المقربين منهم زرائهم وت ويحيون هم وولاات وخليقبهن قصورهم يتخذنهن عشي
ىٰ  مرأش علىٰحواهن الفن معوسرماوي ايارع نمور معهخعاطي الة بتلماجني االيللا

   ! .. اءيحهم البعض دون خجل أو ض بعمن

 لسوءلام من يذكر أعمالهم الخبيثة بشيء من االإس نر من خصوم فلم  
 ما وجدوا غير هذا الرسول الكريم مافترائهود ، فيا سبحان االله علىٰ كذبهم قوالن

ات ءلافتراا عليه هذه اوتريفل ةليضفلخلاق واالأسمو ل لاً مثلىٰ أعأخلاقه تنالذي كا
ه تشهد إلا أنها أحوال نبي موقا مع هلك هوالحن أكت الذي لم لجلك الرذ.. لباطلة ا

يريد زعامة ولا مُلْكَاً ولا مالاً ، وكان يأبىٰ أن يتميز عن   لامرسل من عند االله
 سانلان يقوم أن يكره  وكا،ه دريتص لا المجلس وبهيجلس حيث ينتهي ابه ، وأصح

ليه ع اويثنو هومتدح يأن ض أصحابهوأراد بع س ،ووهم جل مم علىٰ قودق ذا إهل
وعندما مات ) ... مريم  بن ت النصارىٰ المسيحطرلا تطروني كما أ: ( فقال لهم 

ما سمع لف بب موت إبراهيم ،نكسفت بسمس قالت الناس اشكسفت الن اميه إبرانهاب
 أحد تلمو سفان تخت االله لاايآ نم ناتيآ رمالقوإن الشمس :  (ائلاً قبذلك بادرهم 

 ، من الصلاة حتىٰ تتفطر قدماه رثكار وينهويصوم ال ليم الل يقوناكو) ..  حياتهولا
وذات مرة .. قوت أهله ب يهودي دل ما لديه ، ومات ودرعه مرهونة عنكصدق بتوي

ىٰ لص قد أثّر في جسمهية و بالحصير لىٰينام ع  االله عنهيضررآه عمر بن الخطاب 
: قال .. بكيك؟ي ام: لام سلوا ةلاصلاه ليول عسالر  لهلفقا .. ىٰسلم فبكو هليع هللا
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باج والحرير وأنت رسول االله تنام علىٰ الديما بال كسرىٰ وقيصر ينامان علىٰ 
 ولنا الدنيا همتكون لن ا ترضىٰ أمأ يا عمر: ( له فقال ..  ؟ ؤَثِّرُ في جنبكلحصير يُا
  . ؟ ) خرة الآ

 ويخيط ثوبهصف نعله خسول يكان الر: ( نها ع اللهي اضر ةشئالت عوقا  
 يفلي ثوبه ويحلب شاته رلبشا وكان بشراً من  ،مل أحدكم في بيتهعي  كمابيدهعمل يو

  ) . ويخدم نفسه 

ل قال رج ف..ح شاة لاحد أسفاره فأمر بإصوسلم في أيه ل ع االلهن صلىٰوكا  
ل ورسلل اقاف -طبخها  يَّعل : رخآ لاق و-ىٰ سلخها عل: ر ل آخ وقا-عليّ ذبحها : 
..  نحن نكفيك يا رسول االله: قالوا ف - بمع الحطج عليّو: لم سليه وع اللهىٰ الص
 فإن االله يكره من -ه أن أتميز عليكم رلكني أكوقد علمت أنكم تكفوني ، : ( ل اقف

  . حطب  الوقام وجمع) اه متميزاً بين أصحابه ري عبده أن

 رامن مليبلغت اليوم أكثر  ةمعظيةً أُمّىٰ ن بلهثم ميظع يذا يظنون بنبفما  
 عليه وسلم يعرف وقت  االلهىٰفلم يكن صل.. ؟   لشهواتهاًغكان متفر له.. م لسم

م  مستمر ولداه، لأنه كان في جشهواته حتىٰ أن يُفكِّر في  فراغ في حياته لمجرد
 وهو هللا اهوفت نأ ىٰلإلإسلام ا رسالة ونشردعوة  ال للراحة مطلقاً منذ بدءقتيحظ بو

 نكر ولمملاي عن نه الأمر بالمعروف واليفووثان لأار وهدة الكفاومج محاربة يف
الله آناء يتعبّد ا المسلمين وتعليمهم القرآن وأمور دينهم ، ومع ذلك وأثنائه كان شمل

  . أعباءً تنوء بثقلها الجبال ل وتَحمّر اف النهارطأالليل و

قه وأخلااته يح ي ههذه ولم ،سو يهعل هللا ىٰلص ل االله هو محمد رسوهذا  
رسالتي في الزهد ضمن هذا الكتاب وليخسأ  يلادة فليرجع إستزد الاارأومن 

  . المبطلون 

الله ا ىٰيف بحياة وشخصية رسولنا الحبيب محمد صللتعر امأن أختت لوقب  
 تافطت مق لكمدد أن أور أواالله عند عليه وسلم وبرسالته الصادقة التي جاء بها من

 صلىٰ دمحها في شخصية مقالوفسهم نأ النصارىٰ ءلماعن م ر كثيقليل من لاقو أنم
  : لم وفي دين الإسلام سوه يلاالله ع
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: ول قي.. ) الأبطال (في كتابه) توماس كاريل ( يزي نجل الفيلسوف الإهذا  
 ظلماً اتهم بهما غم ات برأخا شهو" صلىٰ االله عليه وسلم " مد محا كان وم( 
به رآم له إلا قضاء مه لا هوياً شذا حسبناه رجلاًإئ جور ونخطن ام شد و- اًناودوع

 لقد كان زاهداً - أية كانت ذن الملايفما أبعد ما كان بينه وب..  كلا -من الملاذ 
 وكان طعامه -ه وسائر أموره وأحواله بس وملربهمأكله ومشومتقشفاً في مسكنه 

  .  ) رانره ادب توقدم ول روهشلا بعت تتااز والماء ، وربمبعادة الخ

أبناء هذا  ين مندمتم ساننإ  يصغىٰ أيأنر العا منو : ( اًول أيضويق  
)  وسلم هيلصلىٰ االله ع( اً وأن محمد دين الإسلام كذب ، نئلين بأاالجيل إلىٰ وهم الق
 لرسالةفا.. ة مخجلة اللقد آن أن نحارب هذه الادعاءات السخيف.. لم يكن علىٰ حق 

ة عة عشر قرناً لملايين كثيربرأ يراًنم اًراجس ظلّت مينبي العظلا ذا هاهيلإ ىٰعالتي د
يين ذه الملا الناس ، فهل من المعقول أن تكون هذه الرسالة التي عاشت عليها همن

 يستطيع أن يبني بيتاً من الطوب فما بالك  لاالكاذبل إن الرج.. ؟ وماتت أكذوبة
ين يه الملاذه وة،دلمجية ارذه الحضاديدة ، وهعلا نوذه القره هعائم داًيت بىٰذي بنبال
   . ! )لة من البشر ائاله

  محمد   ( تابك    مؤلف  ) ثي سم  بوسورث  ( زينجلي الإ العالم  اوهذ  

.. ها محمد هي القرآن عاتي ادّال الخالدة ةزجإن المع: (قال فيه ) والمحمدية 
أتباعه له  رامحته وايف شا الذي عرروف العصنا ظدّرإذا قو.. والحقيقة أنها لكذلك 

زنّاه بباباوات الكنيسة أو بقديسي القرون الوسطىٰ لتبين لنا اووله ،  دحتراماً لا اح
ن الإتيا لقدرة علىٰا عِدَّ لم يَنهأ) ول االله رس( و معجز في محمد هعظم ما أأن 

 هيإل بُسِنْ ، ولم يَباعه أتالحالبالمعجزات ، وما قال شيئاً إلا فعله وشاهده منه في 
صه لاخرهان علىٰ إب أيف  ، منههاوردأحد ص  أنكرو أأتهايجزات لم عم ةباحصلا

 نهأ عىٰ من مبدأ أمرهدّا كما وقد كان محمد يَدّعِي إلىٰ آخر حياته.. أقطع من ذلك ؟ 
وإني اعتقد أن الفلسفة العالية والمسيحية الصادقة ستعترف له .. رسول االله حقاً 

   ) . مايك في يوم من الألبذ

لإسلام ل نلمنتقديالذي كان أول ا) ت  كونوجستأ( ا الألماني وهذ  
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  .لام وأنت جاهل به ؟ س عن الإمكيف تتكل: ن عليه قيل له يدرمتوالم

دأ ينبش في بعض كتب وب.. سلام الإعرف علىٰ تأ ناً أ سأحاول شخصيقال  
 تدأ بتهاءوبنو لاًهؤاك ديناً من هند أأعتق لا: ثم عاد فقال .. المستشرقين الألمان 

 سان في الحالة الوضعيةنلإعامل به ات يلاً كونياً مؤهاًينك دا هنن أو أ، تظهر الآن
 ون والفنارم والابتكلعل العقل بل يشجع الا يصادرلأن الإسلام .. لام سغير الإ

  . والمعرفة 

) لتوراة والإنجيلاوالقرآن (بوكاي في كتابه بعنوانريس ا الفرنسي مووهذ  
جهل لة عن اجتاالإسلام نغرب عن لفي ا تصدرتي لغلوطة املا ماكحلأا نإ: يقول 
 ربل إننا لنصاب بالذهول عندما نقرأ في أكث..  وعن التسفيه العامد حيناً آخر اًنحي
لمؤلفات جدية في الغرب أكاذيب صارخة برغم أن مؤلفي هذه المؤلفات هم بالمبدأ ا

عن   زائفةةرإعطاء صو يفم اهسي عونلاهذا  نب ميذاأكنشر ن  وأ،فاءمؤلفون أك
   .لإسلام لقرآن واا

ة تحمل توجيهات قكان وثييارية الفاتسكرتصدرت عن ) ١٩٧٠(عام في   
  -:ة يقل الوثقوت.. لمين سمل واالنصارىٰبين مة حوار لإقا

  . ده ض إزاء الإسلام ، ونقد أحكامهم السابقة النصارىٰجعة مواقف مرا  )١(

  .  النصارىٰ عقلية إخواننا ن مر تدريجياًيغّ نأنب لاًو أنا أن نهتمعلي  )٢(

ماضي إياها تجاه الإسلام والتي لورثنا اأبالية التي ة الخلي عن الصورالت  )٣(
  . مسبقة الوالأحكام  تاشوهتها الفري

  .  في حق المسلمين  النصرانيلتي ارتكبها الغربلم اعتراف بالمظاالا  )٤(

) ١٥٠ (ىٰلحتوت عا كان التييتالف اةقيثو تمعة قالأرب هذه الأسس الىٰع  
 الكلاسيكية عن الإسلام ، وتُقدِّم عرضاً النصارىٰض نظرات دحتسط ولتبحة ، صف

  . الواقع  يفمنصفاً لما عليه الإسلام 

وإنني لعلىٰ يقين : ( عن وثيقة الفاتيكان بقوله مه كلا) بوكاي ( تتم ويخ  
 وا كانءاوس معاصرينا نمر ثيك ةشهد رم سيثيلا عن الإسيكانفاتالاع من أن دف
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فتاح يتباينان نوبروح ا  يتميز بإخلاصنلا، فذلك إعنصارىٰ يهود أو لمين أومس
ن كم هم قليلون حقاً الغربيون الذين عرفوا كلو.. مواقف الماضي فريد مع بشكل 

   ) . ةيكليوثاالكة نيستلك المواقف الجديدة التي اتخذتها أعلىٰ سلطات الك

 ناك، و قاًبلفرنسي ساا فيلسوالفولمفكر ا) دي روجاروجيه ( ا وهذ  
 ليس لديه شيء كتشف أنهي الريادة الكونية في الفلسفة ، وفجأة اسركمتربعاً علىٰ 

كنه وجد في نفسه الشجاعة الأدبية بعد أن درس عن ول.. لسفية  فيمة فكريةق اذ
 به مما أدّىٰ ، يه فاًطروتم الفكري الذي كان قزأملابف رتيعالإسلام وقرأ القرآن أن 

شد المدافعين عن أكان من  لأنه) رجاء ( وقد سمىٰ نفسه .. م  الإسلاقا اعتنىٰإل
ية ، وبكل الشجاعة عندما اكتشف أنه في مأزق ملععن الاشتراكية الاركسية والم

نفسه رجاء   سمىٰذاويتجه إلى طريق مسدود أعلن أنه لا رجاء إلا في الإسلام ول
   . يارودج

ه ملام وحسن إسذي أسلل ايونمساالفي صحالك ذل .. سد أدمحم ذاهو  
   . لحردوياً يتنقل في الجزيرة العربية مع البدو البحياته م ايوعاش أمتع أ

الذي صدر منه عدة ) الطريق إلىٰ الإسلام ( ابه  في كتمد أسدمحل يقو  
 - ةيدنلوهوال - الفرنسية و-ية ليزنجلإوا - ةيبرلع ااطبعات بلغات مختلفة منه

ض علىٰ النشاط رَّ الإسلام قد حَنإ " : يقول - يةردلأوا و- والألمانية - ديةيوسلوا
لقد أعطىٰ هذا .. ني ساخ الإنريصفحات التا عصشكل صفحات من أني الذي يالثقاف

) لا (و.. ل للعم) نعم ( و .. للإبهامية ) لا ( و ... للعقل ) نعم : ( المحرض بقوله 
فليس .. لخلاص النفس قهر الجسد  وماتةللإ ) لا ( و .. اةحيلل)  نعم( و .. ود كرلل
داً جدباعاً أتب ، اكتسب رعلرج حدود جزيرة انطلق خان أن الإسلام حالما اذجيباً إع

 انسكورأىٰ سكان سوريا وشمالي أفريقيا ، و.. وأخذ الناس يدخلون فيه أفواجاً 
ة ئخطيال (أد مبركِنمُ نيد هاجت ةأجهم فسرأوا أنف.. ت قصير قد ذلك بوعب ايناسبأ
لحياة الأرضية الدنيوية ، وهكذا التحقوا للفطرية ادد علىٰ الكرامة ويش).. ولىلأا

لا ( هذا ..  بالدين الجديد الذي عَلّمَهُمْ أن الإنسان هو خليفة االله في الأرض تافزرا
 هخيراتر فج لإسلام المدهش فيار انتصير لاتفسلا وه ) فسيالد بحأسطورة التسليم 

لقد كان الإسلام  بل.. يماً ظلذين جعلوا الإسلام ع اهمن وسلممالن كلم ي .. ميعظلا
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   .ءامجعل المسلمين عظهو الذي 

مع ) بسويسرا ( دة الشرق الأوسط في بيرن وب جريء لمندقا لوفي  
ذ اي والأستعسكر الرشيفة والأبتكملا رئيس.. يورج ستوسي لاوتنبرج / الدكتور 
وأثناء رده  ، م٢/٤/٢٠٠١ر بتاريخ دلصااها دد عييسرية فوسل اانكرلأا ةيفي كل
..  ؟ رباً للغيدتك له تهدسارسلام من خلال د يشكل الإهل.. ؤال المندوب س ىٰعل

غيره من  برفعتأبداً ، فالدين الإسلامي ينادي بالتسامح والتعايش ، وي: أجاب قائلاً 
 ريممة يدسلاوح مسيلا ديلس التحيو . ليهوديةا والنصرانيةة اوي السملدياناتا

 ةا تحتل اليهودية ونبي االله موسىٰ مكانة عاليمرآن ، كقكانة رفيعة في الالعذراء م
رغم أن الإسلام انتشر بسرعة كبيرة جداً ، فهو قد انتشر من الصين . ي القرآن ف

 - ةنائة سم حوالي -خ تاري المقياسرة جداً بيصق ةينزمة تر فإلىٰ حدود أوروبا في
 ولم يشهد التاريخ الإسلامي حروب إبادة المذابح ،وار ملداوعب الر برشم ينتل نهكل

ي أمريكا ، إنما عامل  ف الحمرودحصل للهن اموب المغلوبة ، كابح للشعومذ
 يصنع مل نهأو. المغلوبين بسماحة ورفق وفرض عليهم ضريبة رمزية غير مُكَلِّفة 

ر تشانلكنه  ، قوةبال م يفرض دينهلو ، اكريمأي  فكما صنع الأوروبيون مع الهنود
 رةسلام حضالإاولقد أقام . ار وج والحوسنة والتفاهم والتزاحقدوة اللبالتسامح وا

 الأندلس ، كان لها أكبر الأثر في عصر النهضة ، والحضارة الأوروبية فيكبرىٰ 
ة والطب والكيمياء فلسفم ال علوه كثيراً من أخذ الغرب منقدول، عموماً 
 واليهود النصارىٰ ومسلمون لولقد تعايش ا. ة يريبجالت لوملعا صةا خت،والرياضيا

 يُشَكِّلُ تهديداً للغرب ، إنما إثراءً  لالإسلامفا، وعليه  ما تحت حكم الإسلاي أسبانيف
   ) . جروي رتودكالم انتهىٰ كلا. ( له بقيمه وحضارته 

م وهم لاسلإام صا أخنم لتركيز عليهاواث لحدير اثىٰ كراك مسألة أخوهن  
ة حابإ: (من أجلها ألا وهي  ىٰلرعها االله تعاش تيتها المكطل وفي غفلة من حا بعلىٰ

وقد خاضوا فيها كثيراً منذ قرون عديدة وحتىٰ ) .. للرجل المسلمء عة نساربزواج أ
يتين مين العاللحربي ا وتأتم تدور الأيامث.. دون تبصرو ملع ناليوم دون أَثَارَةٍ م

اء ات الملايين من النسرما عشدهحنمسا ول واانيمال أيتخلف فيل نيةوالثاىٰ لوالأ
ائية في ذلك الوقت فوجدوا أن مقابل كل رجل من صحإأزواج ، وعملوا بدون 

م خطأ هيديأ نبي وهم لالدولتين عشرة نساء ، ورغم أنه بعد ذلك ثبت وتبين
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 ،م تهسن بألمهئ علماتافاترعخ ايراتلل اج سأنهغم  ، ورم وخطأ منهاجهمحساباته
نوا عاتهم الذي اخلاقي في مجتمعحراف الألنتائج المدمرة والانخ أيضاً ايتارلسجل او

إلا أنهم استمروا في الجدال وتوجيه النقد الجارح إلىٰ الإسلام .. منه ولا يزالوان 
رجل عة ل كل أرباريةكالجلها هن المرأة ويجعوالمسلمين لأن دينهم كما قالوا يمت

أة وأوصلها إلىٰ الحضيض لتكون في مرلمتهن ا اذيلاهو  م همبدأهم امبين .. دحاو
ها وإما عاهرة تجوب الشوارع تطلب الزبائن علىٰ وجلغير زة ما معشوقإ ةالنهاي

  . ل جسدها العاري المنتهك والمبتذ

   :لي ي فيماها  نفصلعديدةد لها أبعاربعة في الإسلام ج الأحة زواابإ ةضيوق

 نريم لم يك الكنآرق نزول السلم وقبلو يهلعالله ا ىٰل صمحمدنا دسي بعثةل ب  ق:
 يُذكر ولم يكن لها حق في الميراث وكانوا يأِدون الإناث أنة أي شليفي الجاه ةألمرل

ة الأنثىٰ تولد تبارات خاطئة لكونهم يظنون أن المولودع لااءويدفنون مواليدهن أحي
ل في كتابه ج ومولىٰ عزلا مهفوصد قو..  مهعار عليو شؤم ر هي الذكوللهم قب
هُهُ وَجْ دُهُم بِالأُنثَىٰ ظَلَّأَحَذَا بُشِّرَ وَإِ { : ىٰسألة بقوله تعال هذه الميم فيالكر

ىٰ يُمْسِكُهُ عَلَقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ به أَلا نَمِارَىٰ تَوَوَ كَظِيمٌ  يَوَهُ اًّمُسْوَد
 وجاء .. ٥٩-٥٨: حل الن} مُونَ مَا يَحْكُسَاءَ لاَأَ بِاتُّرَلاي فِ  يَدُسُّهُ أَمْونٍهُ
ن موالرجال قوّأن ا( من شأن المرأة بشرط الخالق العظيم جل وعلا  رفع سلام ليلإا
ز وجل الرجل من صفات عديدة تجعله بالفطرة نا عيّز به رب ممال ) ىٰ النساءعل
تعرض دما تنع منلآ انهارك  تجدلا ة التييفلك المخلوقة الضعتالمرأة، علىٰ اً امقوّ

حانه وتعالىٰ أمر الرجال بأن تكون سبلكنه و. .ا هجو إلا في كنف زرطخلأي 
م المرأة ، وعلىٰ حفظها اقوامتهم تلك قائمة علىٰ العدل والإنصاف والرحمة واحتر

 بناتل فحرّم وأد ااار والاستخفاف بشخصيتهوصيانتها من العبث بجسدها أو بالاستهت
مرأة من لل حقوق أيقت الذي لا يترتب عليه المؤ جاوزلاو هو( عة تمع زواج النمو

 لا إاتوجلزيبح تعدد ام وحرّم القرآن الكريم الزنا بالمرأة ، ول) .. إرث أو نفقة 
 }دَةً احِ فَوَلُواعْدِ تَأَلاَّنْ خِفْتُمْ فَإِ {:  توفر العدل بينهن لقوله تعالىٰ طرشب
 مشمولة بالرحمة من ةيناسنإ ةلاسر صلالأي ف هو ملاا أن الإسمبو .. ٣: اء نسلا
لعالمين فإن هذا التعدد لم يفرضه واجباً أو مندوباً وإنما هو أمر إباحة ا بر



 ١٠٨  

لمقتضيات الظروف التي يتعرض لها الرجل المسلم ، وحتىٰ عندما أباح الإسلام 
ح يسرتو أساك بمعروف ممرتان فإ ل الطلاقعكريماً للمرأة جتالطلاق للرجل و

إن أبغض (: لم للمسلمين فقال سو هيعل االلهىٰ سول صل الرهُضَغَّ بَامك ، انسحإب
  ). الحلال عند االله الطلاق

 { : ندما أباح تعدد الزوجات إلىٰ أربع لقوله تعالىٰمي عالدين الإسلاإن  :
ك لذف .. ٣:اءنسل ا} بَاعَوَرُ لاثَوَثُنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  مِّمكُ لَبَاكِحُوا مَا طَفَان

ق بما يعلمه الخالق العظيم من أحوال الرجل لعتماعية تتجاوة يصشخ تايرلضرو
ولأن تعدد الزوجات بلا شك خير من الزنا .. والمرأة من خلقه سَنُفَصِّلُهَا فيما بعد 

ل كبير وملفت شكالمنتشرة ب(نساء لة ااد عدد عزوبييالمختفي ويحد أيضاً من ازد
اف وممارسة رحنلىٰ الاإ ثرهنك أرطضاا مم ملأياهذه ا ابأمريكا وأورظر في للن

رن إلىٰ قضاء ما رطضا والقليل منهن.. الرذيلة ففسدت مجتمعاتهم وانحلّت أخلاقهن 
سة العنوتبقىٰ من أعمارهن في آلام ومعاناة الحرمان من الزوج ومن شقاء 

ن، وبعضهن اتهعمتلىٰ مجع لاًقي ثاًئب عاب ويصرنكتئلاسية وافهن الأمراض النابفتنت
كما كثر لديهم نسبة عدد المواليد الغير .. ن من العنوسة اتهناعم ةجيتن نرحينت

نسبة تختلف من )  %٤٠(إلىٰ  ) %٢٠(لغير معروف لهم أباء ما بيـن وان ييشرع
 دومة لدىٰعن مو تكاد تكحال السفاأطف  منلنسبةدولة إلىٰ أخرىٰ منهم بينما هذه ا

عض تلك الدول ب ي فكل ذنمىٰ هدالأو .. الزوجاتح تعدد يبت يالت يةمسلالإدول اال
 الزوج منهم صار في نأ ىٰتح همدي ليحالغربية أنهم فقدوا اعتبارات النسب الصح

 لىٰوم عكثير من الأحيان لا يستطيع الجزم بأن الأطفال الذين أنجبتهم زوجته ويق
  .. ) م من غيره  صلبه أ عما إذا كانوا منربيتهمت

جَّهَ نقداً لتعدد وَل من ك ةيؤر نبت عاغ ئد التيواوالفب باسالأوأما   
   : يلي االزوجات في الإسلام نوردها ملخصة فيم

 وينتج في مقابله زيادة عدد النساء بدون رجل -روب  الحان الرجال فيفقد  )أ(
ما وجدوا أن دن عنيةثاعالمية اللحرب العد ابانيا موكما أسلفنا ما حدث في أل

هة مصير هؤلاء البديب اهفرعي النكو.. ل واحد مقابل رجء عشرة نسا بةنس
اً ، كما أنه عندما ينقص عدد الرجال وج زدنالنسوة التسع منهن اللاتي لم يج
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عن النساء في أي دولة بسبب الحروب أو أي أسباب أخرىٰ مُحتملة فإنه 
 وة هلحاال ذههالزوجات في د دفتع.. نتجة ة الملا العامقوته صقتنلي اتبال

وهذا أحد علماء الاجتماع .. النقص  ةيطغتل ديلاومل اددعمثل لزيادة الحل الأ
) أصول علم الاجتماع ( يقول ضمن كتابه ) ت سبنسرربريه (ذتاسالأز الإنجلي

رجل من لكل يكن ولم .. إذا طرأ علىٰ الأمة حال اجتاحت رجالها الحروب: ( 
نقص  كلج ينتج عن ذوازأ لات بيدادع ساءن وبقيت - زوجة واحدة ن إلاالباقي

ا ذإف - تايوفالد عدحاد في عدد المواليد لا محالة ولا يكون عددهم مساوياً ل
تقابلت أُمتّان مع فرض أنهما متساويتان في جميع الوسائل المعيشية وكانت 

 تقاوم خصيمتها أن عطيستت يلاد فلاستلإا بائهساميع نجإحداهما لا تستفيد من 
لموحدة ا ةملأا نأ ةجيتون النكتو.. ئها سان عميها جلجار لدستويالتي 

ونضيف نحن أن زيادة عدد  ) .. تاجوزللللزوجات تفنىٰ أمام الأمم الـمُعدِّدة 
  . النساء بلا أزواج مدعاة لانتشار الفسق والفجور والفقر أيضاً 

كما  هعمر الزوج مرتبطاً بها طوالهل يظل اً مزمناً ف مرضةجو مرضت الزإذا  )ب(
ها ؟ وفي الإجابة علىٰ هذا ريغ جوزتيو اهقلبا أم يطوروكا وأمريأ يث فدحي

د أهم المزايا من حكمة الخالق العظيم في إباحة حأ هللا خمنر ظهالسؤال ي
ناً ين سشرت زوجهااففي الإسلام إذا مرضت الزوجة التي ع.. تعدد الزوجات

 عطييث لا يستح باًمن مزهان مرض وكاربىٰلق بينهما المودة والتة وتأصعديد
الضمير  وأين..ها وهي بتلك الحالة فأين الرحمة ؟ قلط  فإذا، بها تمتعلا لزوجا

لأنها بعد طلاقها لن تستطيع العمل .. الإنساني بعد المحبة والعشرة الطويلة؟ 
فليس إذن .. ها ضرِّخر يُمجل آ رنها ملزواجا يقبل بنوالتكسب لمرضها ، ول

 امك ىٰرخأب جوزتلك الحال لكي يتىٰ ا وهي علهلاقطة نيانسالمروءة والإن م
نع الزوج الذي تمرض زوجته م ةمكحل امنس ليكما أنه .. يحدث في الغرب 

مرضاً مزمناً من الزواج بامرأة أخرىٰ لئلا يتعطل نسله أو تميل به الشهوة 
ريكية ممجتمعات الأوربية والألث في ا كما يحدانسة الزىٰ ممارلة إيالطبيع
  . ي ملاسلإاتُطبِّق التشريع  التي لا للدوان م رهاوغي

أو أصيبت بمرض ..  عقيم لا تلد تهأرمان  إاجزو ال بعد اكتشف الزوجإذا  )ج(
ابقة س من الاًوهذه ميزة أخرىٰ أكثر تعقيد.. أعقمها قبل أن تلد له ولداً أو بنتاً 
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 جوزت ينأ دث كثيراًح.. التعدد للمسلمين  تعالىٰ حكمة هللا شريعسباب تمن أ
تطيع أحد الطرفين مفارقة سي ولا قافوو ةر غامةبح بينهما مثنان وتتشكلا

الطرف الآخر أو الاستغناء عنه ، ثم يكتشفان أن الزوجة عقيم ، والرجل مهما 
ي فف ..  نسلهمنبنتاً ه ولداً أو ل أن يرىٰ دكان ارتباطه ومحبته لزوجته يري

صير ىٰ ويكون مر بأخجلرلاوج زتويلطلاق ا ىٰ علانربي يتفقغمجتمع الال
ع فقط بجسدها اتمتسلا لينمعطامهب رياح ال يفو لاًوهجم ةقالزوجة المطل

أما في الإسلام فإن غالب ما يحدث في كثير من الحالات .. بالزنا والحرام 
عه في بيتها مزَّزَةٌ مُعَةٌ مُكَرَّمَلعقيم ج بزوجته اوالز المشابهة هو أن يحتفظ

 تيبلا نئولمي الأخرىٰ أطفالاً ، وينجب مناضاهر وقتهافاومبويتزوج بأخرىٰ 
القانون : فأيهما أفضل يا أولي الألباب ..  الزوجين لاكل اًنناوحة لفجة وأبه

  .؟هتشريع االله تعالىٰ لخلقه وعباد.. أم ! الغربي 
غبة  رن لديهلاعجة جسمه تطبيعة والصحيرجل  قدرة النو تكدف كثيراً أنيصا  )د(

لا  ة واحدةجوز نإفالة حلا وفي هذه المعتاد ، لحدان  عةئداية جامحة وزنسج
تكفيه لإشباع رغباته الجنسية، كما أن الزوجة الواحدة لا تقدر علىٰ مجاراته 

ىٰ أذ منها ، وقد تتع حقه المشروفي تلك الرغبة الجامحة منه ليحصل علىٰ
 اجهزوت يىٰ حليلةً أخرسه الرجل لنفخذتهل يف .. اهيل عارتهجلم كثيراً إذا تأوت
أجيبونا يا من تتبجحون  .. ا؟بهي نزي ةًليلخ هسفنأم يتخذ ل..  ؟ جاً شرعياًازو

  . بانتقاداتكم في حق الإسلام 
 عنا إلىٰ أصول الأشياءرجإذا : ( يقول ) شوبنهور ( اني لألما الفيلسوف اوهذ  
 ت امرأته بمرضيبصأ اوج بثانية إذزل من التالرجنع اً يمحقيقتها لا نجد سببو
) .. سنين عجوزاً للي ااو تىٰلع تحبصأو أ اًأو كانت عقيم نه مملَتأْن زمم

أين لنا بمن يقتصر حقيقة علىٰ زوجة واحدة ، بل لا ننكر أننا : ( وقال أيضاً 
! ) .. ؟خذ كثيراً من النساء ت نجلناو ي معظمها كلنا أف أيامنا أو ضفي بع
سنة حقيقية ات ميزة حجلزواد عدتك لعُدَّ بعد ذنَا أن نل نآأما : ( ضاً يوقال أ
وحدها وُجِدَ ثمانون ألف بنت ) لنـدن ( في مدينة ف.. ؟هرسأب ءاسنلالنوع 

حدة اىٰ زوجة ولعمومية سُفك دم شرفهن علىٰ مذبحة ضحية الاقتصار ع
   ) . لاطي الأب منوربية وما تدعيه لنفسهالمرأة الأونتيجة تعنت ا
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 اهيلع مرارتسلمرأة والاائقة عن اف الةسيجنل اةلقدرا هي لدجعلتلرجل ا ةعطبي )ـه(
تأخرة من عمره بخلاف المرأة التي تبدأ تفقد الكثير من رغبتها ن مس ىٰحت

عىٰ مدن عمرها ، وهذا مين سالجنسية في سن مبكرة ما بين الأربعين والخم
اً نيناشرته سع تيلا ىٰوللأ اجتهبزولرجل دعاة وضروريات أن يحتفظ امن م
 وأ ةقيشع هسفنلذ تخ يأندلاً من ىٰ عليها برأُخ بِوجزيتون عمره م ةلويط

يلجأ إلىٰ البغايا أو يطلقها ليتزوج بغيرها حسب القانون الغربي الفاسد فتنتهي 
وتنتشر بينهم الأمراض جتمع  الم العوز والتشرد وفسادةإلىٰ حيا حياة الزوجة
   . يوملفياً حتىٰ ااش لاجاًع هجدوا ليالذي لم ) الإيدز(الخطيرة مثل 

 والوظيفية إلىٰ كثرة الأسفار ةيلتجارا هالمعسته أرااء ممجل يتعرض أثنالر  )و(
ك من ليُمكّنها ذ والزوجة وظروفها المعيشية والصحية ووجود أطفال معها لا

الفساد   إلىٰةرباة الغحيفهل يلجأ الزوج في .. فاره ها في أسملاحقة زوج
خبيثة أم أيضاً للأمراض ال تهرِّض نفسه وزوجعَيُرات وَهاعمع ال ذيلةرلاو

ربة تصونه من الزلل ؟ تلك بعض الأسباب سقناها غلار اي ديفىٰ رخأيتزوج ب
 ناعس يلافي مزية إباحة الإسلام تعدد الزوجات وهناك أسباب أخرىٰ كثيرة 

 الله شريعة اليضب تفة توجل أهميأق كانت إنمن هذا المختصر وتفصيلها ض
  .  تحقق العدلاذإتعدد لاب

ان مَشْروعاً ك زوجاتلا ددعت د أنالصد اذهي ضح ف أن أونيوتيف لا كما  
علىٰ  ما نصاً يدلهفي أسفار العهدين القديم والجديد اللذين برغم تحريفهما لم يرد في

كما  وسطىٰلعصور ال اغرب فيالن معمول به في وأن تعدد الزوجات كا.. تحريمه 
منتشراً بين ت الحاضر قالو فيو هل بلمين وحدهم مسىٰ اللع تصراًقم يسليوم أنه ال
وكان .. لا تدين بالإسلام في أفريقيا والهند والصين واليابان  ملاعلا يف بوعشعدة 

..  عليه السلام ة بعد رفع عيسىٰنينصراال في بداية النصارىٰاً لدىٰ عالتعدد مشرو
 فجوستا(تماع في الغرب جلاتذة اأساعلماء وأحد دة  بشهاونختتم هذا الموضوع

عه الإسلام من أفضل رّش ام لاثم ىٰلعد الزوجات دع تإن : ( القذي لا) نوبلو
 للأسرة عقداً ا به وأوثقهمالأنظمة وأنهضها بأدب الأمة التي تذهب إليه وتعتص

اً  شأنأوجهلاً واح المسلمة أسعد أةن المركوبيله أن تلآصرتها إزراً ، وساشدها و
ي علىٰ أي درأست لو: ( ف اوأض ) .. ةيبرا الغتهلرجل من أخا ماحتراب قوأح
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عن نظام ) نظام تعدد الزوجات(قاعدة يبني الأوربيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام 
 سباباً أ هنالكعلىٰ حين أرىٰ! ..  ؟اقفنال ولأوربيين بالكذباين بالتفرد المشوب 

عجيباً بعد ذلك أن نرىٰ  سي ول-اه وس نظام التعدد علىٰ ما راحملني علىٰ إيثت
تجعون إلينا ويتنقلون بين مدائننا يحارون من قسوتنا في الحكم نن يين الذيرقيشال

  ) . علىٰ نظام تعدد الزوجات فيهم 
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:א
 وحقيقة بعثة نبينا محمد صلىٰ ا ملخصاً لقصة الإسلاموردنن وبعد أن أوالآ  

 ، هلي ععلاوها ربنا جل زلزة الكبرىٰ التي أنجعمرآن القلايقة  وحق عليه وسلمهللا
والبراهين التي تُثبت للعالمين أنه  مه وسليلع هللاصلىٰ  هلقه وشمائحقيقة أخلاو

ي  علىٰ الافتراءات التينملمسالدنا ردود علماء روأو.. نبيين لرسول االله وخاتم ا
ججهم وكيف حة بطلان قاطع اللأدلةائه وأثبتوا بادعأافتروها عليه أخصام الإسلام و

   . ينئبخاالله  اأنكسهم

 بيننا وبينكم يا أهل ف الخلايف ةيرهووالج ةرلة الخطيألمسد الآن إلىٰ اونع  
ألا وهي .. ها اسىٰ أسعلوهي المسألة التي بنينا نقاط رسالتنا هذه إليكم .. الكتاب 
 الفادح طأالخد كيأ وتالصلاة والتسليم ، هيسىٰ بن مريم علعيالنبي ة  وحقيقماهية

 علاضلأا ء من أقنوم ثلاثيجز بن الإلهٰ أو هو اأو في كونه إلهٰ سدفي اعتقادكم الفا
كتم به وعما وصفتم رأشا الىٰ عمعتخيلون به أنه يتكون منه الإلهٰ سبحانه وتت يذلا
  . ه بهتاناً عظيماً ل

  :  الكريم عن هذه المسألة بهات تعالىٰ في كااللهما قاله دأ بونب  

 كمدي يهن أهللالعل  دبر معانيهنتيه و فكرنفاالله و مأ كلاقرعي نا مالوتعف  
نُوا بِمَا مِتَابَ آنَ أُوتُوا الكِذِيأَيُّهَا الَّيَا  {:  عز من قائل قال.. واب السبيل ص
 وْا أَهَرِاا عَلَىٰ أَدْبَهَوهاً فَنَرُدَّوَجُ قَبْلِ أَن نَّّطْمِسَدِّقاً لِّمَا مَعَكُم مِّن نَا مُصَنَزَّلْ

هَ لاَ يَغْفِرُ لَّلنَّ اإِ - لاًوفْعُمَ هِللَّانَ أَمْرُ اوَكَ تِبْصْحَابَ السَّأَا نَّنَلْعَنهمْ كَمَا لَعَ
 قَدِ افْتَرَىٰفَهِ لَّالن يُشْرِكْ بِوَمَ  ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُونَغْفِرُ مَا دُوَيَ  بهرَكَأَن يُشْ

 لاَ تَغْلُوا ابِأَهْلَ الكِتَيَا  {: الىٰ ع تهلقوو .. ٤٨ - ٤٧: ء نساال }ثْماً عَظِيماً إِ
يَمَ إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْ قَّحَلا لاَّإِهِ اللَّولُوا عَلَىٰ تَقُ وَلاَ فِي دِينِكُمْ

 وَلاَ سُلِهِوَرُ نُوا بِاللَّهِآمِنه فَمِّوحٌ وَرُ ىٰ مَرْيَمَ إِلَااهَقَلْلِمَته أَوَكَ سُولُ اللَّهِرَ

دٌ وَلَ هُلَ نَوكُيَن  أَحَانهبْسُ دٌحِا وَهٰلإ اللَّهُ  لَّكُمْ إِنَّمَاراً خَيْوانتها ةٌولُوا ثَلاثَتَقُ
.. ١٧١: ء اسلنا }يلاً وَكِ فَىٰ بِاللَّهِوَكَ ضِا فِي الأَرْوَمَ السَّمَوَاتِ  فِيلَّهُ مَا
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وَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ هُ للَّهَا لُوا إِنَّ قَارَ الَّذِينَكَفَ دْلَقَ {: لىٰ اعت وأيضاً قوله
ن وَمَ مَّهُوَأُ مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَلْا كَلِهْيُ نفَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَ

 لُقُ مَا يَخْامَا بَيْنهوَمَ ضِرْوَالأَ اتِمَو السَّلَّهِ مُلْكُوَلِ مِيعاًجَضِ فِي الأَرْ
  .. ١٧: ة دئاملا } يرٌدِقَ ءٍيْ شَلِّىٰ كُعَلَ هُلَّوَال يَشَاءُ

ا مِنْ وَمَ  ثَلاثَةٍثُلِاثَ هَلَّلا ينَ قَالُوا إِنَّذِدْ كَفَرَ الَّلَقَ {: قوله تعالىٰ ثم   
مَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهمْ يَا يَقُولُونَ لَ عَمَّوان لَّمْ يَنتهوَإِ ـدٌوَاحِ إلهٰ لاَّإلهٰ إِ

  .  ٧٣: دة مائال } مٌيعَذَابٌ أَلِ

   يَا أَهْلَ قُلْ{:  رسالتنا هذه إليكم بقوله تعالىٰ  بهول كما بدأناونق  
به  كَرِنُشْ وَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ يْنَكُمْ أَلاَّوَبَ ايْنَنَبَمَةٍ سَوَاءٍ لِكَ ىٰلَإِ اوْلَتَابِ تَعَاالكِ
 واحد قنوم في أدحون من ثلاثة في وا مكن االلهإ: كم تقولون بعض .. } ً ئاشَيْ

..  وروح القدس - والابن -الأب ) للغة السريانية القديمة أي الشخصاب الأقنوم(
كم بوجود شركاء مع االله وأنهم الثلاثة مجتمعون هم الذين نظب لطاب داقتعاوهذا 

عم ذلك الزلكريم علىٰ  ا، وكان رد القرآن م ويسيطرون عليهيالعظخلقوا هذا الكون 
نْ هُ مِا كَانَ مَعَوَمَ دٍوَلَ  مِنهُاتَّخَذَ اللَّمَا  {: كم بقوله تعالىٰ ل واضحاً اًمحِفْ مُرداً
 امَّعَ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِمْ عَلا بَعْضُهُوَلَ قَإلهٰ بِمَا خَلَ لُّكُ بَهَذَذاً لَّإلهٰ إِ
 ا كَمَةٌهُ آلِهَمَعَلَّوْ كَانَ قُل  {: قوله تعالىٰ و .. ٩١ ننومؤمال } ونَفُيَصِ
 نَولُوا يَقُعَالَىٰ عَمَّوَتَ نه سُبْحَا-قُولُونَ إِذاً لاَّبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي العَرْشِ سَبِيلاً يَ
   . ٤٣ - ٤٢اء سرالإ } اً كَبِيراًّولُعُ

يمة قدال، ومنذ العصور ت يالآاكر في هذه بر ونتف نتدنأتي نحن لكيثم   
الله الذي يخاطبنا ا رحد غيأ ن نرىٰ مله ظر فيما حولنانن لحالي ونحنوحتىٰ عصرنا ا

أو هو شريك الله في ملكوت .. االله ؟  عم إلهٰ نهفي القرآن زعم أو ادعىٰ أو تظاهر بأ
 ام رهغي لهةآناك ان هلو كنه طبعاً لم نر ولم نسمع بذلك ولأ .. ؟ ضرلأاوت واالسمٰ
 او الأيدي أمام تحدي االله لهم في القرآن ، ولكانيتوفكوا مفيق  ليصمتوا أوواناك
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وا تغاس ، ولكانوا ابرأها النا كتباً يقولزأنوم ته معجزاان أنفسهم وأظهروع اأعلنو
وا  أخبرنا ربنا عز وجل ، ولكانامك ضعب علىٰ مهضيلا ولعلا بعسبالعرش ي إلىٰ ذ

شحونة ونانية المي الةذيالالإ  ولشاهدنا كما تقولضعبلا همب علىٰ بعضحرا النولعأ
لكونية المروعة ا بورالح منهتحتدم بي نيالذ) ةهلصراع الآ(بالخرافات عن 

 لك نلأ ةهلاع جبار بين الآصراناً ليدت والأرض مواصبح ملكوت السمٰدمرة ولأوالم
مَا  فِيهِانَ كَلَوْ {: ل تعالىٰ اوق ،ىعل منهم يريد أن يكون هو الإلهٰ الأقوىٰ والأدحاو
  . ٢٢:ياءبنلأا } العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَبِّسُبْحَانَ اللَّهِ رَفَ الَفَسَدَتَهُ للَّ الاَّإِ ةٌهَآلِ

ا في هذا الكون من إبداع ونظام دقيق يدل علىٰ أن كل منحن نقول أن ثم   
 لعق من كثرأانوا أكثر من واحد أو ك لوو - دحاعهِ ومُدبره ومُسيِّرهُ ودبمُو هُمظِّنَمُ
في  طخبتول كتهر ح يدٍ تنظم حركته الدقيقة لاختل توازنه ولاضطربتثر منأك ورهيدي

 يُنازعه أحد هو الذي يَخْلُقُ لاكوته ملسبحانه ربنا الواحد الأحد مَلِكٌ في .. سيره 
   .وهم يُخْلَقُون 

عم لزد خطراً من اشأعم ز ا وهذ- االله ابن ىٰعيس أن: قال بعضكم ثم   
 ىٰ الباطل بأن عيسممكعسنجاريكم في ز اناالله إذا ك؟ لأننا لا سمح  الماذ.. السابق 

 ب لكيلأا ة الألوهية هي مسألة عائلية بحتة لأن الإلهٰ أن مسألنيك يعفإن ذل اللهن ااب
 انهمب  ينجكيلوجة  زوهل نوكي امدنعو!.. ون له ولد لابد أن يكون له زوجة كي

!.. شر والحيوانات ك البذلس ار يمامس كنجلا اهيمارس مع ولابد أن يجامعها ولداً
ناً ممكن أيضاً أن تلد با  وتلدهٰلمن جنس الإ ةلاهإ كونتد أن بلاوهي ثم زوجة الإلهٰ 

أخت  وأ خأ اهلو مأ ثم الزوجة الإلهة لابد أن يكون لها أب ولها) منع ؟ يماذا (تاًبن
أن  لابد الإلهٰد ول .. ولدلاو! .. ا ولد لهلما هي ا طمنعي ماذاو) ! .. هٰلر الإأصها(

د لن تكون من بني البشر لولجة ازوو.. ؟ ) ل أبيه ثم نع أليسيماذا مو!.. ( يتزوج
وزوجة الابن ممكن أن ! ..  بني البشر وهذا لا يجوز دمهة مع لوإلا اختلط دم الآ

 بحته ر عائليةصيألة الألوهية تسمفاً أن نآا نلا قمكي عني.  ! .لاًثم همع ةنبا تكون
 اني كمعي(  هيحل محلوب الابن علىٰ أبيه ويزيحه عن حكم الكون قلينن  أنوممك.. 

وطالما تقولون يا أهل الكتاب أن عيسىٰ وهو كما ) ..  الحكم نقلاب في انسميه
ائلة راد العفأي  باقذلك أننىٰ معف - بلأا  ابن الإلهٰنهعرفناه شَكْلُ البشر تقولون أ
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ن لا  ظوهذا! .. ي البشر حن بن نناثلم مهفصاووأ لهمالإلهية لابد وأن تكون أشكا
د ت والأرض سبحانه الواحواع السمٰمُبدظيم خالقنا و العٰالإلهحق صَورهُ في يجوز تَ

كل هُ عن زّنلمُا وهو ، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
 }يربصالسميع و اليء وه شكمثلهليس  {وها م وصفتاف التيوصلأالك ت
 لَقَهُمْوَخَ نَّجِلااءَ كَرَ شُهِعَلُوا لِلَّوَجَ {: ىٰ تعالنظر في قوله نلو .. ١١: رىٰ شولا

 عُيدِبَ -صِفُونَ ا يَعَالَىٰ عَمَّوَتَ لْمٍ سُبْحَانهرِ عِنَاتٍ بِغَيْوَبَ ينَبَنِرَقُوا لَهُ وَخَ
 يْءٍلَقَ كُلَّ شَوَخَ احِبَةٌهُ صَمْ تَكُن لَّوَلَ دٌوَلَ كُونُ لَهُىٰ يَضِ أَنَّرْوَالأَ تِاوَمَسَّلا

   .١٠١-١٠٠نعام  الأ} يمٌلِ عَيْءٍوَ بِكُلِّ شَوَهُ

  من) ٧٥(ل االله تعالىٰ في القرآن الكريم بالآية ىٰ قولننظر في معنثم   
 لُرُّسُال هِلِبْقَ نمِ قَدْ خَلَتْ ولٌسُرَ لاَّمَ إِيَمَرْ نُبْالمَسِيحُ اا مَ {: سورة المائدة 

تِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ ايَ الآمُهُا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَنَا كَقَةٌصِدِّي هُمُّوَأُ
  .  }يُؤْفَكُونَ 

  عليها ولا نمركريمن المن القرآة يالآا عندما نقرأ هذه زلنر منا كنا ولاكثي  
م أن  برغ} ام يأكلان الطعكانا {: لىٰ عا تقوله من قصودلمنىٰ اعملا دنع نتوقف
ن نلقي أد يا نرن هاولكنن.. ور بوضوح في معظم كتب التفسير المعروفة  مذكمعناها

لتنا هذه إليكم لتتبينوا إلىٰ أي قدر ربنا  رساعليها الضوء أكثر فيما يخص بحثنا في
 إلاق يلي ب لاولسوبأ ات قليلةلم كيف لوقلا ةغلا ببولكم الأمثال جل وعلا يضرب لنا
 يأ( ه مُنَا آدابه وأخلاقر ويُعَلِّ به نحن بني البشانبالىٰ أنه يخاطعت بإلهٰ عظيم نحمده

ولكي يبين لنا جل وعلا ما يؤكد أن عيسىٰ وأمه مريم ) .. لُقْ القرآن خُوب آدا
   .. نوكفؤتما كلهة آ اليسر و البشن من إلا اثنيامه ام ملالس اعليهما

يه لع اللهىٰ المحمد ص انيث سيددأحارآن ولق ال خلانما منَلَّ عَالىٰع تفإنه  
مارج من نار وخلق الإنسان  نملجان ا ق خلق الملائكة من نور وخل تعالىٰوسلم أنه

وربط سلوك كل صنف من خلقه  ىٰل وتعانه فقدّر سبحا-  طينمن صلصال من
لىٰ  عرقدّبما أنه سبحانه و .. نيح ىٰلإ اهليع نوييحسونها ما لِقوي خُبالطبيعة الت

عة بيحياتهم وحتىٰ اليوم الآخر ستكون علىٰ الأرض ومن ط يته أنرذودم  آبيناأ
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 مْكُجُرِخْ نُانهوَمِ كُمْيهَا نُعِيدُوَفِ اكُمْنَقْلَخَا مِنه {: قال تعالىٰ  امرض كلأاين تكو
   . ٥٥ : ه ط} ارَةً أُخْرَىتَ

كبر إلىٰ التعالي والتبن آدم ا قىٰري لا كيلوعالىٰ  وتانهكمة منه سبحفلح  
لخير ا قمُخيّرٌ بين أن يسلك طري.. رٌ قبل أن يكون مُسيّر يّخوذلك لأنه مُ تووالجبر

  مهمانهفإذا اختار الطريق الأخير فإ.. صواب أو أن يسلك طريق الشر والفساد لاو
ا مدنع هأس رىٰكِسَ علد ونُاتجبر والتكبر علا وشرلبااس غ به الشعور والإحسلب
 إلا ومعليه ير  في النهاية لا يمتكبر فإنها بأنه مهما علا وشخص م رهُذَكِّيُأو  ركذتي

ذهب إلىٰ ي ن من أنه الطعام الذي لا غنىٰ له عهيطب تعابسبويجد نفسه مضطراً 
 وكما أسلفنا في برا الت وإلىٰنية من الطذك لأن طبيعة خلقه مأخوذلو طئاغلل ءخلاال
.. فنحن كلنا أبناء آدم : ن ائليب قالكتل اهأا يم كبطنخا نحنو هذه ااية رسالتنبد

ل لأن مرجعنا لباطا علىٰ اودن تُعالاوفلا تُكابروا .. وآدم خلقه االله تعالىٰ من تراب 
  . التراب  ىٰلاية إنهجميعنا في ال

 دُلَّهِ يَسْجُلِوَ {: لكريم اعنهم في القرآن  ىٰلقال االله تعاذين  الملائكة الأما  
 -رُونَ كْبِمْ لاَ يَسْتَوَهُ مَلائِكَةُوَالْ  دَابَّةٍنضِ مِا فِي الأَرْوَمَ اتِوَمَسَّلا يفِا مَ

   . ٥٠ - ٤٩: ل حالن } ؤْمَرُونَا يُفْعَلُونَ مَوَيَ وْقِهِمْفَ نمِّ بهمرَ نَيَخَافُو

لتالي باا  يعصون ربهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلا مبطبيعة خلقهم ا أنهفبم  
سِرُ شوكة كبريائهم أو كْيَعهُم إلىٰ ما ضِخْ االله وَيُرون ، فلم يخلقهمكبستفهم لا ي

هم فس أنون سيجدنهذا أكلوا مإ ن الذيرشبتجبرهم إذا حاولوا وهو الطعام مثل بني ال
بر والتجبر كلباسهم  إحسانممجبرين علىٰ التخلص من فضلاته بالطريقة التي تكسر 

 جاءه م عندماسلاة واللالص ايهعل مهيكان في قصة سيدنا إبراوهكذا  .. مفيه
 مْهرِيِ يُقْقع ملائكة في صورة بني البشر ، فلما أراد أنوا في الواالضيوف وهم كان

توا ولم يمانعوا ولكن بعدما غرف لهم كس مهمعل سمين ليطجع  بذبحنهلماغ روأم
 نهمموف خ، وهنا ته  إلي لم يقدروا ولم تصل أيديهمكلوا ليأحائفصلا الطعام في

ي يعلم أن ملائكة لذتخوف ان تخوف من يتوقع منهم الشر ولك ليس كنولم هيابرإ
 اونوك يقدي لأمر الجلل الذا نخوف متو ن الطعام بطبيعة خلقهملوالرحمن لا يأك
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 ةالآيات القرآنيب اءما جدث كما ح نيءوا ليبلغوه إياه من أمر االله تعالىٰ ، وهذا عاج
دَخَلُوا  ذْ إِ-كْرَمِينَ مُلايمَ رَاهِبْ إِفِيْضَ يثُدِ حَ أَتَاكَهَلْ {: تعالىٰ في قوله 

 فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ - نَونكَرُمُّقَوْمٌ مٌ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلا
 لاَ اوالُيفَةً قَ خِهمْسَ مِنوْجَ فَأَ-كُلُونَ تَأْ لاَ أَ قَالَمْهِيْ إِلَبه فَقَرَّ-سَمِينٍ 

   . ٢٨ - ٢٤: ريات االذ } عَلِيمٍ مٍلاشَّرُوهُ بِغُوَبَ فْخَتَ

 ليهماع م جل وعلا في وصف سيدنا عيسىٰ وأمه مريربناك عندما قال لذل  
جل أنهما لو كانا إلاهين وز عربنا ا ني بهعي } نَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَاكَ {: سلام قال لا

 نابهذيو نان إلاهيكونكيف يلطعام ، ثم  انب ما كانا يأكلاتاالككما تزعمون يا أهل 
د الرحمن لا يأكلون  عباط ليتخلصا من فضلات الطعام بينما الملائكة الذين همئاغلل

.. ة كئن تكون لهم صفات راقية أرقىٰ حتىٰ من صفات الملالهة ألأ بالىٰوالطعام ، فالأ
  . !فأنىٰ تؤفكون ؟

لتي لا فات والسخافات اار هذه الخاوم..  ؟ تابل الكهيا أ هذا الهراء فما  
 ائكم فضلاً عن أن تنطلي علىٰ عقول علمائكم وحكملاطفلأا لوقع ىٰللي عتنط

ف مَرْرّتُمْ علىٰ عقولكم تلك يك .. ن ؟صريعاموأذكيائكم ومفكريكم السابقين وال
، اطع سرهان ها بلليس هر ول ظاليدإلىٰ ند  تستاسدة التي لافال الفرضيات الظنية

   .م البشر ؟  أفهاعن لاً فضمانعلأا هامفمجَّها أتُوَ

ان استنادكم في كل ما زعمتم من أباطيل وخرافات عن ذا كأهل الكتاب إيا   
 الابن والإلهٰ هٰب والإللأا م وعن الإلهٰوالسلا لاةصلاشخصية النبي عيسىٰ عليه 

 ديم منقلد اوَكُتُبْ العه رفةلكم المُحّيجنافي أجاء س تستندون علىٰ ما دقلالروح ا
سبق في هذه الرسالة أن  دقف - يلبدتلاوف ي أيضاً من التحرلمستم ي لتلة ااروالت

 تدحض وتنفي رنابابن إنجيل من بعض أناجيلكم المتعددة وخاصة ماهد سُقْنَا لكم شو
 ديثاً اكتشافه حمتا غم مبا رنعترف بإنجيل برنا لاماهية هذا الزعم منكم ، فإذا قلتم 

 امب اهديأويها قد اطلع علبحر الميت ، ول الح سارجوابية قديمة روطات أثطمن مخ
/ الدكتور(، و) تشالز فرانسيس بوتو (  حقيقة هذا الإنجيل ، الدكتور القس معيد
رئيس ) اول ديفزب. أ( وأيضاً القس -أحد أعمدة علم آثار الأناجيل ) يتولبراأ. ف.د
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 لك ذفي تندهشواو ةمثلأق لكم وسأ ن أود أيإننف .. ديسين بواشنطنقل اة كلكنيس
إنجيل أشهر الأناجيل التي تعترفون بها وهو  دحأ فيت درو كمنم الباطل مالزع

ة علماء مسيحيون علىٰ مر نسل علىٰ أءتا جيوحنا، كما سأستشهد بآراء وأقوال
  : ا نحي إنجيل يوأ بما ورد من أقوال فدبنو.. التاريخ المسيحي 

 لسماء اونتر نلآ انم : ( مريم بن ىٰسعي لسان يقول علىٰ : ١/٥١ص  
وهذا اعتراف منه ) ..  وينزلون علىٰ ابن الإنسان نوعدصي ءامسلا ةلائكمفتوحة وم

ون كتيناً الله ولا هو االله ولا هو أحد أجزاء ثلاثة با  وليسناسبأنه أي عيسىٰ ابن الإن
   . هٰلا الإنهم

 ن ألٌومُحا) .. السفر  منب ع قد تعيسو : ( قولي : ٤/٦ الصفحة وفي  
  . ا وما بينهما مهفي امو ضرلأاو توا قامت السمٰبقوتهي لذ اهللا عبتي

 يالذ مشيئة لعم أأنيسوع طعامي لهم قال  : ( ٣٤ /٤ الصفحة وفي  
مل عي  رسولنه عليه السلام بأىٰيسعهنا يشهد المسيح ) .. رسلني وأتمم عملـه أ

  . لة كلفه بإتمام الرساو ثهي بعالذ تعالىٰ بمشيئة االله

أنه ليس  دشه هسفن عوسي لأن(  القولهذا ورد  : ٤٤ / ٤حة  الصفوفي  
ء لا يلقون ايب الأنرئاوهذا صريح في إثبات نبوته وأنه كس) .. لنبي كرامة في وطنه 

  . ية دعوتهم ادبم في نهالكرامة في أوطا

رىٰ يا سيد أ: ( د المسيح يسامرأة للت ورد أنه قال : ١٩ /٤لصفحة ا وفي  
برنا ك يخذل ءجا ىٰتمف .. يتأي مسيحيقال له الالذي  ياًسّ مأن  أعلم أنا-  نبيأنك

ل سرمأنه نبي  اثبات ذلكو) .. كملك يذيالأنا هو :  قال لها يسوع -بكل شيء 
) سيا م (  أنوكما أوضحنا سابقاً.. دُوا به في العهد القديم عِوأنه المسيح الذي وُ

  . البشر بني  ي رسولاً مننعت

: ه لوق ملاسلا عليهمسيح عيسىٰ  لسان العلىٰورد  : ٥/٤٤ الصفحة وفي  
 نمالذي  دجىٰ الموس ضعب ف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجد بعضكم منيك(

 هو نا يصرح المسيح عيسىٰ عليه السلام بأن الإلهٰهو .. ) تقبلونهمتساحد لولا الإلهٰ
  . ثة ث ثلاثال و سبحانه ه ولافي الملك كله ابن ولا شري سليفقط احد و
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الذي : (يسىٰ عليه السلام ع يحسملا نع ولقالء جا : ٨/٢٦ الصفحة وفي  
يسىٰ ع حوهنا يؤكد المسي) .. المعللقوله أ اأرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذ

  . أُرسل من أجله وأنه يُبلِّغ للعالم فقط ما) االله تعالى( الحق نل مسرم نبي نهأ
    رسول  ولا  سيده نم  مظعأ  اًدبع  سلي : ( ١٣/١٦حة صفء في الوجا  

   . حيرصالح اضتعليق لنا علىٰ هذا القول الو ولا )  هلسرمُ نم أعظم
ناني أن بللال جرجس زوين الفتوحي اق أيضاً صوص هذا الخوفي  

ا أن المسيح ودأكرانية  كانوا يدرسون النصامدما عنتهوجماع) شيرينطوس وأبيسون(
نه أ لاقو - ءالعذرأمه مريم ا تلده أنل قبم العدي ان فأنه ك ولهٰ إبن إلهاً ولا اسلي
 نهوا مبلطحنا ووي م عند القديس٩٦ذا السبب اجتمع أساقفة آسيا وغيرهم في عام هل

 وقد.. م بهضيحاً عن نفي الألوهية عن المسيح عيسى، فاستجاب لطلو تم لهبتكأن ي
.. اعتمجالاذا بعد ه هلا يوحنا إنجييهة التي ألّف فن في السٰ النصارىال أقوبتطراض
  . م٩٨ي م ، ومن قال ف٩٦ قائل في نمو ، م٦٥ ماع ي فقولم من يمنه

 يكون هذا الإنجيل المتواجد بين نأ نكرواأ ةرانيالنصير من علماء وكث  
 ستادلنا/بما كت مثل-ي عيسىٰ رحنا حواواس اليوم هو من تأليف القديس ينأيدي ال
 عوبط المسابعمن المجلد ال) ٢٠٥(ة حفالص في الدرك هيتلاك /بهاحه عنه صلثم نق

قيقة حلاإن جميع ما جاء في إنجيل يوحنا الحالي هو في : ( وله ق م١٨٨٤ ماع يف
إن هذا : ( برتشنايدر /وقال ) .. لمدرسة الإسكندرية اة بيف طالب من طلنصت

 ي ما فخصشا نفه صصنيفه بلت يوحنا ليست من لع رسائه وكذلك جميلالإنجيل ك
 وقال) .. ف به الناس رتعيل انحوي ىٰلإ  نسبهدي ثمالميلاي انلثن ا القرةيابد
باب  الاسآفة سنيبه كفألحقت  اًن بابيرشا الإنجيل مكوّن من عذه ناك: ( ستيروك

باطلة  التهماولا كل ذلك هو محنالغرض م ي والعشرين بعد موت يوحنا، وكاندالحا
  ). ن اإنس أنهؤكد تة ر فكيية المسيح والقضاء علىٰ أهلإثبات ألو

بعة الحالية رلأا ليمصنفات كُتّاب الأناج فلاتخا ي فةسموة ملنت ظاهروكا  
بعض الآخر ينفيها أو يزيد عليها أو يُنقص لاووأحداث  فقر مواكذيالبعض منهم .. 
ىٰ  علةثلموالأ.. ف ومفضوح شوكم مهينبر، وكان التناقض خلآاالإنجيل ا في نهم

 دة لمؤلفينيدع اًبتُكُ نكلالمختصر ، ون هذا ضما عهميها جداررة لا يسعنا إيثيذلك ك
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هم سأر ىٰلعو.. ذلك  نعونصارىٰ مشهورين كانت قد تحدثت بإسهاب ن ميسلم
  . أحمد ديدات / الشيخ  وأبرزهم العلامة

ها النصارىٰ ونَّضَم التيات التحريفات والخرافتلك نت مطابخ كل وكا  
 ءزج و هو ابن إلهٰ أإلهٰ أون كاا  إذم وعمالاسال ه علييسىٰ ع عن شخصيةهمجيلاأن
ات الفاسدة دتقعلما كفة تلاك كانت مطابخ.. قنوم يُشكّل الإلهٰ أ نم ءالثلاثة أجز لٌمِّكَمُ

 .. م) ٣٢٥(من مجمع نيقيا  ةيا بدانههي المجمعات المسكونية التي كانوا يعقدو
د  سننوبد ىٰأخررمون حِّويُ ا أموراًيهة يُحِلِّون فية عن مجالس شورراعبانت هي كف
 نيقا كلاً منهم كان يضع ما يراه من فكره والبانم إ ،ينقي ملع نم ةرايد أو حتىٰ أثكأ

ول في لأا يمسكونلفي ذلك المجمع ا.. ذلك فماذا كانت النتيجة ؟  مغ، ور ونهقيواف
م هن إنجيلاً كانت بين أيديييات أكثر من سبعوأن غربلوا محتبعد و م ) ٣٢٥( نيقيا 

 - سلفنا أ امك رالآخ نعلف ت يخمنهم ديين وكل واحالحوارىٰ إلا مهظ معةبسونم
متىٰ : الحواريين وهم  دحأ م إلىٰنهاحد مكل وسبوا نو اختصروهم إلىٰ أربعة أناجيل،

ربعة لأمن ان كل واحد د أأيضاً نج ويوحنا ، ورغم ذلك - ولوقا - ومرقس -
ياناً ، ثم أحة ريلسخلة وبريلر لي في نصوصه ومضمونه عن الآخر بشكل مثلفختي

  : والهم الثلاثة التالية قأ عمجمل الك ذقرروا أيضاً في

ت واالقدير الذي خلق السمٰ) الأب ( هٰ واحد لإن بنحن نؤم: لون يقو  )١(
  . راه وما لا نراه  نما ن كلموالأرض 

  : ويقولون .. تلبيخ رخ والصا الاقضنخلوا في التدثم   )٢(

 دوولمللوحيد للإلهٰ ، ابن االمسيح ، الاسىٰ عيو حد هن برب واؤم ننحن  
 ، مولود ليس ققيح إلهٰ حقيقي من إلهٰ - رب من رب ، نور من نور - دلخالاو
 ولخلاصنا نحن -قَتْ الأشياء لِلاله خُخوق، واحد في الكيان مع الرب، ومن لمخ

، لاًجربح صراء ثم أعذولدته مريم ال  الروح القدس ،نمة  بقوسماءالبشر هبط من ال
وفي اليوم الثالث قام مرة ..  ودفن د ذلك ماتعب مث -  وَعُذِّبَ صُلِبَناجل أومن

ن يي الكتاب المقدس ، ثم صعد إلىٰ السماء وجلس علىٰ يمف دا ورمقق حأخرىٰ لي
مملكته بلا  نكو وستات ،يحكم الأحياء والأمو لكي مرة أخرىٰرب ، وسوف يعود لا

  . نهاية؟
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   : نوقوليفن طاين لهم الشي زماوبقض اوالتن خيلبتزيدون الي ثم  )٣(

لأب ا ناشئ عنلا واهب الحياة ، -دس ، الرب  الق نؤمن بالروحنحن  
  .   لابن ان وهو يُعْبَدُ ويُقَدّس مع الأب وبوالا

وما  .. ؟ة فاسدل اةخرافيال النظريات ءوا بكل تلكن جا ندري من أيولا(   
 مل ةفمحر ة رغم أنهاالمقدستبهم  وكجيلهمانأفة الك لأن كذ. .باتها ؟ ثهي مصادر إ

  ) .  لة طالبا دها نص صريح واحد يؤكد تلك المعتقداتحي أف تأي
  

................................................  
  بريلج( م ، قرروا أن روح القدس ) ٣٨١(لأول عام  اينيةنطمجمع القسطوفي 

   . عالإلهي الثلاثي الأضلام نوقالأن  مزءهو أيضاً إلهٰ ج ) معليه السلا
................................................  

  م ، قرروا بأن للمسيح عيسىٰ طبيعتين) ٤٣١(ام  علو الأسسفأ عممجوفي 
  . لاهوتيه وناسوتيه 

................................................  
يعتين يسىٰ طب عيحمسلأن لوا ررم ق) ٤٥١(في عام عقد ذي انا المجمع خلقدونيوفي 

  .  ئتين يشمو

................................................  

ن ويخترعون عوتدبذا يهعات والمجمعات حتىٰ يومنا جتماوالت الاتذا وهك  
لها ون ويُحلِّون خلامريبة ، ويُحرِّوغعجيبة م رات ومفاهيتصواً وكارفها ألالمن خ

.. نجيل لإا من التوراة وديدالج وقديمب العهدين التكي  فلاً أصةكن مذكور ت لموراًأم
الله اورها لهم الشيطان لِيُضِلّهُمْ عن سبيل ص ية التئطاخلا إنما كلها من بنات أفكارهم

 ءد تضاربت آراوق.. بها؟ ا من أين أتو: مسأله ن وإلاّركوا مع االله غيره ،شويُ
فاتهم ثرت خلاوكت عامجمك الل تلخلا ما بينهمفيذاهب النصارىٰ موقرارات أصحاب 

 المجمع ءانلك أثذ ث وحد،ة يقسمت كنائسهم إلىٰ شرقية وغربنا ىٰتح متهافلاواخت
ة شرقيس الائبحت الكنفأص.. م ) ٨٦٩(الكنسي الذي عقدوه في القسطنطينية عام 

 الاتينية يرأسها بابا روملكنائس الغربية ال وا-يونانية يرأسها بطريق القسطنطينية ال
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م تافه وغريب واستمراراً لاك مهماسقنا ببس ناكو .. نتيكافالا اببان و الآهي ذال
صر علىٰ رأيها  تُيةقالشر ات الفاسدة وكذلك قالوا لأن الكنيسةدقعت الميف لأماما إلىٰ

لكنيسة الغربية تُصر علىٰ أن الروح والأب،  الإلهٰعن ابثق س منالقدبأن روح 
ي تثليث والبعض ف ةيناد وحانهل أو يقمعضه وب- نبثق عن الأب والابن معاًدس مالق

دليل هوم وليس له معنىٰ ولا فم ر غيريثكم لاك .. الآخر يقول هي تثليث في وحدانية
ت من فاا خرانه سوىٰ أكتب السماوية ولا من غيرها ، وهي ليستالن ليه معلديهم 

 في وجل إبليس وكما أخبرهم بذلك االله عزا مخترعاتهم الفاسدة التي أضلهم به
 نَ السَّمَاءِم مِّكُقُزُ يَرْنمَوَ يدُهُعِيُلْقَ ثُمَّ الخَن يَبْدَأُ أَمَّ {:  تعالىٰ لهوقبم ريكن الآرلقا

 مث .. ٦٤: ل مالن } صَادِقِينَ ن كُنتُمْإِ مْانَكُوا بُرْهَلْ هَاتُعَ اللَّهِ قُ مَّرْضِ أَإلهٰوَالأَ
 لرَّحْمَنُ اذَالُوا اتَّخَوَقَ { : مـي من سـورة مر٩٥-٨٨ من اتيي الآقوله تعالىٰ ف

 ضُنشَقُّ الأَرْوَتَ نهاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِوَمَالسَّ دُ تَكَا-إِداًّ  اًمْ شَيْئتُئْجِ دْقَلَ - داًوَلَ
ن  أَلرَّحْمَنِلِغِي نبَوَمَا يَ - داًوَلَ  أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ-هَداًّ الُ خِرُّ الجِبَوَتَ
 -داً بْرَّحْمَنِ عَلا يتِآ لاَّإِ رْضِوَالأَ فِي السَّمَوَاتِن  مَ إِن كُلُّ- داًوَلَ خِذَيَتَّ

  . } رْداً فَلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِكُ وَ- اًّددَّهُمْ عَوَعَ مْصَاهُحْأَلَقَدْ 

قية الشرساء الكنائس  ورؤارىلنصاوسة ورهبان ا قسااذا تمادىهكو  
 بها اضلوأو  عقل ولا منطقاهلي لا يقبتلا تاهلتروات فاوالغربية في كل تلك الخرا

  ) . إلا من رحم االله  ( رض الحااندلكتاب وإلىٰ عها لارىٰ من أهصنل اعيجم

هب نصرانية ذاة م عدةيغرب واليستين الشرقيةالكنانبثق عن اختلاف ثم   
  :رة هي صمعا

ح سيلمل أنن بدوقيعتولشرقية  اثلون الكنيسةن يملذيا) ..  كسرثوذالأ(   -١
رض لِيُكَفِّر لأا رب إلىٰلا هلزنأ يذلا  االلهنبا واحدة وأنه ةئيحدة ومشيعة واطب
  . النصارىبون عن ذلبهله وصتقب

 ويستنكرون علىٰ ين يمثلون الكنيسة الإنجيليةوالذ) .. البروتستانت ( ثم   -٢
  . دات الغفران االكنائس الغربية حق شه
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يعتقدون بأن و نلفاتيكابابا ا ومارويسة كن لينتابعال) .. ك ليالكاثو( ثم   -3
  . ن يتئيشمو نيتعيبطيح سملل

للمسيح ، ويقولون بأن )يوحنا مارون ( ون إلىٰ متنلذين يا) ارنة والم( ثم   -٤
  .  الطبيعتين في أقنوم واحد قي تلتكلذبدة وحوا يسىٰ طبيعتين ومشيئةع

 المسيحص شخي  فتواسالن وتهولاتقاء الاليعتقدون ذين ال) ..اليعاقبه(ثم   -٥
  . واحد موفي أقن

 معتقداتهم ومذاهبهم ، وكل مذهب يُكفِّرو مهراكفأوم هؤراآ تذا تضاربوهك  
ي لا لتيل ااط والأبذلك الكم الهائل من الخرافات.. نتج عن كل ذلك والآخر، 
 ذلك ظهرت غمغها العقول السليمة والأفئدة المستنيرة والضمائر الحية ، وريتستس

يسىٰ ع حيسملا نع  تنفي عملية القتل والصلبٰ كثيرة من النصارىفئاوطبينهم 
 ، ركيونيونراتيون ، والماكربوايون ، والكسونساطريلا :عليه السلام ومنهم

مىٰ المسك مذكور بوضوح في تاريخهم  ذللوك: ن يسيووالبارسكاليونيون ، والبول
  وهم يقولون-يلية لإنجاوت هللااال يُدّرسْ في مدارس زالذي لا ي) سيهيموم(

 : اول، وقا مغير عيسىٰ عليه السلا قطعاً وه بولصم الصخش بأن حقيقة النودويؤك
ذكر وي) .. ء  السمالىٰ بل رُفع إ-يدي مضطهديه ط عليه أمسيح لم تُسلّالأن  اًعقط( 
ي لة التي وردت فط رواياتهم البانحاب المذاهب الأخرىٰ التي أسلفنا ضمصأ

 نهيصلبو نأ يسىٰ بعدما قبضوا عليه وقبلمسيح عالن بأ: ( ا ولقابعة لأراأناجيلهم 
الأرجل فيبصقون علىٰ وجهه والأيدي  كتوفم ويه وهلع ن البعض منهم يمراك

ه الخرافات المنكرة في حق نبي د هذأحق يُصدِّ لهف! .. ؟؟ ) هيدخ علىٰ نهويلطمو
والده ل كان فه هٰلالإن باان  أنه كونعدّيَ  وحتىٰ إذا كانوا، االله المخلصين ءمن أنبيا

قوا في بص ويتناهالاتلك ا لثبنه يتعرض لما نأب حمسي نأ برك الأالمفترض أنه الإلهٰ
  ! . ؟) شيء عجيب .. ( دخل ؟؟ ون أن يتوجهه د

ج الأخبار في تراجم  مرو: ( بعنوان تابه كمنض اجل بطرس قرموقا  
  رقس مأن : هخصمل ا هومال ق) .. م١٨١٠(نة  سوتبيرالمطبوع في ) رار بالأ

وميه ر ي أهالنم  إنجيله بطلبفَنّصَ دقو ،سرطلبميذ لاوياً وهو تل اًيهوديكان 
  !.. ؟)م٦٨(ولاً في سجن الإسكندرية سنة تقم مات نهولك المسيح وكان ينكر ألوهية
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نصرانية ل ا أيمسلاالإ (بهابونس الألماني في كت دي ل الهر أرنستوقا              
 لئسامص بت جميع ما يخنإ: ( عناه  مما) ١٤٢(م رق ةحف بالصءا جامضمن ) قةالح
ين لم ذلاه من به بولس ومن شاست القا ومخترعتارء هو من مبتكادفلاو بلصلا

وقال أيضاً في ) .. ن أصول النصرانية الأصلية  هم م ولام يروهوليعاصروا المسيح 
الصلب م حكذ فيإن تن: ( قال ) .. ية رانصنلا ةانديلخ اتاري( ن كتابه مالجزء الأول 

دال بستن ا إمكاكلذفيُستنتج من  ملاظلا بوث لادس وإسلَغَوالقتل كان في وقت ال
ذا  وه-م هيتل عل حكم القيذين تنفظركانوا في سجون القدس منتد الذين المسيح بأح

   ) . عض الطوائف وجاء القرآن فصدّقهقد بعتما اك

االله ث بعد لق: ( وله  قالفصل الأول منهن ا ضمرنابء في إنجيل بوجا  
جبريل  نلك و، منهت باتا وسلّم فارهعدخم لخدف ميرماء رذعلا ىٰ جبريل إلكلاالمب

ني لىٰ ب إيبعثه االلهأم لنبي ن سكّن من روعها وبشرها بأن االله أنعم عليها لتكو
 االله إن: يل ربج بهافأجا.. أعرف رجلاً كيف ألد بنين ولا: وقالت له .. سرائيل إ

 ) .. ناسنإ ري إنسان من غكنملإنسان من غير إنسان لقادر أن يخلق  االذي صنع
 الكريمن فق تماماً ما جاء بالقرآنابا يواد في إنجيل برارولنص اال كن ذلأ ىٰرنو
  رْيَمَمَابِ كِتَكُرْ فِي الوَاذْ {:  تعالىٰ لهقوم  مريسورة من ٢١ - ١٦الآيات من ب

 انَلْسَرْأَفَ اًبحِجَا نهمْو دُنمِذَتْ اتَّخَفَ - ياًقِشَرْ اًهْلِهَا مَكَانأَبَذَتْ مِنْ تَإِذِ ان
 إِن مِنكَ حْمَنِوذُ بِالرَّعُي أَنِّ قَالَتْ إِ-فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِياًّ  اوحَنَرُ اإِلَيْهَ

ىٰ نَّ أَتْلَ قَا- زَكِياًّ اً غُلامكِلَ بَلُ رَبِّكِ لأَهَو قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُ-ياًّ تَقِكُنتَ 
 كِ هُوَالَ رَبُّكَذَلِكِ قَ لَا قَ- اًّيغِمْ أَكُ بَوَلَ رٌشَبَ ي يَمْسَسْنِمْلَوَ مٌلِي غُلاكُونُ يَ

ْـراًوَكَ احْمَةً مِّنَّوَرَ  لِّلنَّاسِيَةًنَجْعَلَهُ آوَلِ عَلَيَّ هَيّنٌ    . } قْضِياًّ مَّانَ أَم

 نعىٰ ابنك يُد مودوللما: يم مرأن جبريل قال ل: ( يله  إنج قول لوقا فيأما          
رقس دليل اختلافهم في م نا ولاحوي ولا ىٰتم اهركذي ملوبه قد تفرد ف ) .. هللا

قة المسيح عيسىٰ عليه السلام ، وليس يقح عنم به دتأناجيلهم عن كل معلومة ور
  اختلافات في صة بين ما ورد منالدىٰ أي منهم دليل ثابت يدعم به زعمه وخ

  قبلهم         دوهيلا عهد القديم الذي حرّفهلا هم في اختلافنما ورد مبين ة وعبلأرايل جلأناا
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والاختلافات أن لنصارىٰ في أمر تلك التحريفات ليهود واصراع بين الا لغبن ىٰ أحت
 نهمبي لافخت منه ، وسجل القرآن الكريم هذا الايسخرخر ولآ اهُفِّم يُسَنهصار كل م

الَتِ وَقَ لَىٰ شَيْءٍعَ ارَىٰصَنَّال سَتِدُ لَيْهُويَ الالَتِوَقَ {: عالىٰ ت له قوفي
 قَالَ الَّذِينَ كَ كَذَلِبَتَا الكِمْ يَتْلُونَوَهُ  عَلَىٰ شَيءٍدُوتِ اليَهُسَيْلَ ىٰرَاالنَّصَ

هِ يا كَانُوا فِلقِيَامَةِ فِيمَالاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنهمْ يَوْمَ 
   . ١١٣: بقرة لا } نَولِفُخْتَيَ

 أن لاإأب   بغيرناسنلإا يكيف يولد ولد من بن: لوا ىٰ عندما تساءوحت  
 ثَلَ مَإِنَّ {: لعظيم في كتابه الكريم  اقلام الخبهأجا.. يكون من صنف الآلهة 

 لآ } نُولَهُ كُن فَيَكُ هُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَقَلَخَ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَسَىٰ يعِ
   . ٥٩: عمران 

ي بن نأ مكلقد قال بعض: علامتنا الشيخ أحمد ديدات قول ي دد هذا الصوفي  
إن .. أي إنجيل ؟ .. ن  ولك..صحيح وهذا ..  أمرنا باحترام الإنجيل دق ملاسالإ

هو إنجيل ن فأي.. سىٰ ي هو إنجيل ع-ترمه حالإنجيل الذي أمرنا نبي الإسلام أن ن
و إنجيل ه منها  واحداً ليسودة اليوم هيجوماجيل ال الأنأونجيل الإ نإ.. ؟ عيسىٰ 
  . عيسىٰ 

لىٰ إلىٰ  وسلم أن نحترم ما أنزل االله تعاهليع االله ىٰلصا ن أمرنا نبيلقد  
  . وحنا يقا ، ولا إنجيل لوس ، ولا إنجيل قمر إنجيل  ولامتى،عيسىٰ ، لا إنجيل 

تىٰ في أي أرونا وأطلعونا ح .. هٰ إلىٰعيس  أننعتقدون وتا كنتم تقولووإذ  
 لاق وأ ) لهٰإ انأ : ( حداً قال فيه عيسىٰ نصاً واأرونا.. رفة حّمُ المكلن أناجيمإنجيل 

  !.؟) اعبدوني: (

 هللا نأ ٰ يعتقد بعض النصارىثليثتال فكرةبموجب و: اً ديدات أيضول قوي  
 حورال و، لهٰإن الابهٰ ، ولإب لأن اأدون تقدس ، وهم يعقالابن والروح الوهو الأب 

 اسنالسأل  وأنا أ- واحدثلاثة إلهٰ بل هم ال - ثلاثة آلهة اوس ولكنهم لي،لهٰ إقدس لا
 ..هذا شخص : ( ما إذا كان من المعقول أن تقول : يعرفون اللغة الإنجليزية  نيذال
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لاثة  ثوهؤلاء الأشخاص الثلاثة ليسوا..  شخص ثالث اذهو .. نا ثخص شذاوه
  ) . د ؟  واح شخصنهملكأشخاص ، و

  : نجليزية لإابقول أن نعقول م الن مهل: 
( Three  persons  are  one  person ) 

  .؟ )  شخص واحد اونثة أشخاص يكولاث( 

إن . ز الواحد منهم بالضرورة عن الآخرتمايي ونتلفخمة أشخاص ثلاثا حقاً بصدد إنن
صورة ب لأفل -ة ثلاثمن ال دواح  كلةشخصين لكل واحد منكم تصوره الذهني ع

.. ( Mental concept ) هني  ذ تصورسقدوح ال، وللرةيهنذ ورةص نللابو ،ةيهنذ
نه صوروم تتوأنت..  ذهني مُعَيَّن للأب صوركم تالأب يكون لديسم دما تقولون بافعن

 ندكم ع الابن يكونمندما تقولون باسعي أعياد الميلاد ، وف ةيحلل ايضأب شيخاً
 نهماو لعيناهاً ، ميسحاتكم شاباً وول في مونهتم ترسأن و ،بن للا معينين ذهرتصو

  أشخاص لكل منهم تصوره الذهنيةثلاحول ثتي فكيفزرق ، وشعره لونه أصفر ، أ
  .. صاً واحداً ؟ا شخكونوأن ي إلىٰ ونفكيف يتحول.. لدينا 

ريم  مىٰ بن عيسمسيحالذي لم يقل به لل ذلك التثليث ابقأن نا لا نستطيع إنن
 أنفسهم قد أزالوا ٰالنصارى  علماءإن .. كلين نقول ذذ الاندحوعد م نول.. لىٰ الإطلاقع
ىٰ ، للخامس من رسالة يوحنا الأو الإصحاح اة منلجملة السابعا نم اذليث هثتلا راشع

الذين  فإن: ( ذ كانت تقول إ تتضمن شعار التثليث النصراني تناك يتالة مللجوهي ا
ة هم ء الثلاثدس، وهؤلاقلروح الا، ولكلمة وا،بالأ:ثةهم ثلا ءسمالي افدون شهي

الأب والكلمة والروح ( بير عت نإ او وقالمهفسنأ ٰوجاء علماء النصارى) .. واحد
يف أُدخل علىٰ الإنجيل وليس موجوداً يتز و هاإنم) قدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد ال
ىٰ لة عل الدالزيادة اذه هذفهم حنفس أٰ النصارىءنجيل، وقرر علمالإة أصول قديمة ليّبأ

ا هيلإ راشملبعة االسا ةلوأصبحت الجم.. لقدس هم واحد  االروحوة الكلمأن الأب و
ثة لاث دوجي(ل وتقوفقط ليزية جات إنلميل تحوي أربع كمنقحة من الإنجت البالطبعا
 دس القلروحب والكلمة والأا( ي أن تعبير  يعن( There  are three witnesses)) شهود

   .. ( Fabrication )ن تزييفاً كا أنه بارتعن الإنجيل با مهفم حذقد ت) حد وام ه
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 من الإنجيل في الموضع المشار  الدالة علىٰ التثليثجملةاذا حذفوا اللم:             
اوسة في القرن س كانت من صياغة بعض رجال الدين القنها لأوهاحذف .. إليه ؟

 نووعندما أراد المعني .. مشاالهب ظةلاحكم بونهات يكاانوكقد ل .. ديسادس الميلالا
   . قا ضمن السيةيشبطباعة الإنجيل أدخلوا الملحوظة الهام

نوة الله تُعد كُفراً وكَذِباً علىٰ لباواة مع االله ، واوالمسث ، عقائد التثليإن   
يضمن استمرار ي حتاج ولداً كيوهو سبحانه لا  -فاالله غني عن كل احتياج .. االله 
إن االله هو ) ..  إذا ماتكهلم ي ففهولداً يخل جا لا يحتيعني (نهئوشة مراعا وهلكم

. . شريكاً له في ملكه يخلق خالقاً آخرنه حابس نهأ روصتن ال يمكلاو الخالق ،
 أفعل من نأنا لا أقدر أ: ( يقول  ) ٥/٣٠( يوحنا إنجيل  ي فولقيه فسوالمسيح ن
  ) . ئاً ينفسي ش

 ماًس ج يسوعأن رونتصفكيف س..  بنٌ الله اوع يسل أنالقو دوااا أروإذ  
ي هيا يا بُنَّ: االله  هل لاق مث ،يقة  الخلءدبحاً كان موجوداً مع االله كابنه قبل وور

!! ..  لهم من رحم مريم العذراء أخرجدي وميلااذهب في بدء العام الأول للتاريخ ال
! .. ؟خلق ال دء ببل ق االلهعماً دوجومسوع  يركم كيف كانو معقول أبداً تصرهذا غي

 أم.. ؟يرضع  ديأم كان موجوداً كول.. ع االله بجسمه وروحه ؟ وجوداً مل كان مه
 كتمل م رجلاًعسو يانأم ك..  ؟ ةعاطفيالله مغامراته أم كشاب يافع .. ؟ عبلي لفطك

 نيد من جديد يخرج ملله إلىٰ الأرض كوسالرجولة عندما كان مع االله وقبل أن ير
 لحظة خروجه إلىٰ اًل وليدخيستطيع أن يتحد يأن  مهلو.. ؟ راء لعذم اي مرمرح

 قوة هو م يكن له حول ولال يذلا ديلولا ذاه ور أنصتيالحياة يصيح ويبكي ف
  ! . أم االله ؟.. يسوع الرسول ؟ .. يم م مر رحفي نكا ثم نتساءل من الذي.. ؟)إلهٰ(

 ) ابنه وعيسذا كان إ(  ونفص يام علىٰعابحانه وتره س كان في مقدووقد  
،  لب من قمدآلأرض بشكل كريم ومباشر كما أنزل ا ىٰه إلزلأن ين هورد مق فيكان
  . ىٰ الأرض إلء مائكة من السلا المزلكما تتنريل روح القدس، وبج لُزِنيُ امكو

 نح يجب أن يموت مي يعتقدون أن المس لا يزالون  لاء أو هاهم يراً وأخ              
تحمل تبعات  يكن أنم ياحداًون أن رجلاً ود يعتقمإنه .. نسانس كإليأجلهم كإلهٰ و

 ألا تقولون أن .. ؟ تومي هللا نأ نودقل تعته : موإنني لأسأله.. خطايا كل البشر 
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وإذ يموت ، فماذا يحدث ! ..  ؟لِبَ وصُنه ماتأ نولوثم تق.. االله خالد لا يموت ؟ 
ث ثلاأيام وة ثثلاة  لمدافنلمداحد أفي  وإذ كان قد مات ودُفِنَ.. لمخلوقاته الحية ؟ 

 قلخلابو ملاعبال ىٰيُعْنَ نا فمن ذا الذي ك-لوثائق المقدسة ا ب يزعم أصحاماك لالي
لم في ذلك العاعلىٰ يطر  يسناك يذ المن.. ؟ ك الليالي لة وتثال تلك الأيام الثلاوط

  ) .  الشيخ ديدات مانتهىٰ كلا. ( الوقت بالذات ؟ 

يكم هذا لع ن أقص أكتاب أودالل أه يا مكإلي  هذهيلتسا ريأنهل أن وقب  
لتاسع ا نرقلا نم يناثصف النلاداية ب يذي سجلته بعض الصحف الهندية فلا الحدث

رحمتُ ( يخ  الشضيلةهو فوبطل هذه القصة أو ذلك الحدث كان .. عشر الميلادي 
ء  أثناتقالو ذلك د فيهنمن علماء ال حد أشهر الدُعاةأ) االله بن خليل االله الهندي 

ن م ىٰ بشبه القارة الهندية حيث كان المُبشرون النصارنيبريطا العمارتسلا اودوج
 ةفاك رنصي تتولاف ناشطون في محاكثفيها بشكل م نورشتنم تناتستروالبة فطائ

يرية في عموم شوكان رئيس البعثة التب.. فيهم المسلمين بما نود  الهالمذاهب من
يدعو فيه ) .. قلحان ايزم( هناك سماه تاباًكف لّي أذ الرندفب /ند هو القس هال

ون في الهند من ملسملا دجي مل ا، ولمّ رالتنصّو مالمسلمين علناً إلىٰ ترك الإسلا
ة من علماء الإسلام الهنود دب في نفوسهم الملل يريشبتل اوىٰدعالتصدىٰ لتلك ي

ىٰ إل اللهتُ احمر/ شيخ  النبهتف .. اوواليأس حتىٰ كادوا أن يخرجوا من دينهم ويتنصر
ا توفر  مل كويقرأ سرك الخطر الداهم علىٰ الإسلام والمسلمين في الهند فقام يدلذ

  القديم والجديد حتىٰ استوعب كل الثغرات والافتراءاتينن كتب العهدبين يديه م
 ن فيلعأثم ..  بها توراتهم وأناجيلهم وما أضافوه إليهم من خرافات فواي حرّالت

ووافق الأخير علىٰ المناظرة ولكنه وكأنه ، فندر بس مع القرة ظمنالة لعوالهند د
ا رهسات وأن يحضل إلىٰ ثلاث ج بأن تمتد المناظرةاًطروضع ش هسالواثق من نف

د ، فقبل الشيخ رحمت االله كشهوناس ن الوالعلماء والصحافة وكثير م ةساسلاار كب
ن أ: هو ط شروال. . القس بفندر هافق عليو وبهناالشرط وعليه أضاف شرطاً من ج

جابة علىٰ لإا خر فيلآايلتزم كل واحد منهما الشيخ والقس أنه إذا أفحم أحدهما 
ديانة المناظر الذي طرح الأسئلة  تنقعيو نهي دعن يه أن يتخلىٰلن عفإخر أسئلة الآ

  . ولم يستطيع الإجابة عليها الطرف الآخر 
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 البح ولاكان ا  مةجن ويدخله الاللهحمه ارالله يا تمح رشيخالىٰ أن ا نروهن  
رط شرط تشي، ولكنه كان  هحو علىٰ طلوع رولو م ويتنصر حتىٰلاس دين الإن يتركأ

لبرهان الذي بين يديه هو برهان ساطع ا نأ ما علىٰ يقين تنهلأو هسفن نم ثقالوا
  . عالىٰ وسنة نبيه صلىٰ االله عليه وسلم  تب االله كتامن

له عقل لا يقب واًفحرّ ومُاسداًف ناًابره  كاندر القس بفنرهانلمقابل فإن بوبا  
 يف ) بادأكبر آ( م بحي ١٨٥٤ل يرب أ١٠ في ىٰلوجلسة الألا وانعقدت.  منطق لاو
 - ان ير خمحمد وز/ الدكتور : وكان من الحاضرين مع الشيخ ) جراآ (نةيدم
س ئيريرين منهم ثك  فكانواةناظرالمالقس فرنيشي ، أما شهود : / مع القسحضر و

ر مق / ، والشيخ) نبارس( ونائب آمر مدينة الية ،لم ارةظا النستشارم، و نالديوا
رئيس تحرير ) ي خانلع مداخ/ (ا هرضح امك ، ارجأفي ر م إمام الجامع الكبيلاسالإ

  . كليز وحاكم المعسكر نالإراء ض أمجريدة مطلع الأخبار ، وبع
 دة جريىٰ منلأول ا علىٰ الصفحةن خايرة كتب علناظلم اد انتهاءوبع  

 تحريف أكيد دوجدر بونفب القس فاررة الأولىٰ اعتظانة المن نتيجأ) ارخبلألع امط(
  . واضعم ةينامث وأ ةعبفي سفي الإنجيل 
نعم اعترفت ولكن مثل هذا : ىٰ ذلك قوله للصحيفة ر علن تعليق بفندوكا  

  . كتب السماوية لضر اي القدر القليل من التحريف لا
ثبت أُ  إذاإنه: يدة جرالس نفحات صف االله علىٰ رحمتيخ عليه الش فرد  
وتصبح  اتد بهعيُ لاو لملا يُع فإنهنها ائق مهما قل شأثول من اةقيي وثأ يالتحريف ف

ه في ثمانية مواضع م فيرّفتكم حلاغية ، فكيف بكتاب منزل من عند االله اعترفتم أن
  ! . ؟ي الناس إليه قابدعون ت وبه نثم تؤمنو

  حظول   التي م١٨٥٤ أبريل  ١١ يوم  في  نيةا الث جلسةل ا دتعقانثم   
ند عموم اله يف ربخلدر بعدما انتشر اروا برفقة بفنضح الذين ةسقساولا  تكاثر  فيها

 المناظرة د فيالهن في بأن عالماً من علماء المسلمين قد أحرج أشهر قس نصراني
/ قس لة اسساوقن هؤلاء ال وكان محريف الإنجيل ،تب يعترف اراًتخالسابقة وجعله مُ

ا نب بفندر إنماجبورهم ضح هارفي وآخرون ، ثم اتضح أن/  ، والقس ينكل مْيَلْوِ
ظاهرة ولا برهان سليم ، ففشلوا في طمس  ةجح ريغ ىٰلع مئكان للجدال القا

   . نعادوا من المناظرة مهزوميولإنجيل يف ااعتراف بفندر بتحر
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ر تذيعة رسالفندر ب رسلأها ية المتفق علثالالث ةلجلسعد احدد موتد أن وبع             
 يقول له ةسال ر أن يرسل إليهناخوزير  دمحم / رما دعا الدكتوم رن الحضوفيها ع

ثم بعد ذلك .. م الحضور للإجابة علىٰ أسئلة الشيخ رحمت االله كيلع بجي ناك : اهفي
م كني إلىٰ دندلهاقفوا عن تبشير الناس في و وتتمكءتُلقون إنجيلكم الـمُحَرَّف ورا

   . اطلبال
 تاسلج رضور القس بفندح فباب تخلم أسن أه الصحف أكتبتثم   

خ بالشرط أنه إذا انهزم يشلا همزلأن يُ  منته مع الشيخ رحمت االله هو خشيةرظاالمن
ه لب االله تم يكلولأنه .. ق الإسلام يعتن وانيتهبالحجة والبرهان أن يتخلىٰ عن نصر

 }ءُاهْدِي مَن يَشَ يَكِنَّ اللَّهَولََ تَبْحبَْنْ أَي مَ لاَ تهدِكَإنَِّ {: ىٰلاا قال تعية وكماالهد

           . ٥٦: صصلقا

ن افتراءات النصارىٰ لاطب دكؤت دنهلامت االله في خ رح هي قصة الشيهذه  
  . علىٰ االله  سبحانه وتعالىٰ عما يشركون 

رأ ما نقة المبشرين للنصرانية تعالوا معي سواس الق مسلسل فضائحوفي  
دد من ع نم ع١٩٨٨ مارس ٧ر في داا الصمريكية بعددهالأ) TIME(لة مجأوردته 
يرية شبت جمارب عيذت رون مؤسسات إعلاميةيدي نيذالن ريبش المةسوالقسا ريمشاه

 ة كافياصة تغطخومحطات تلفزيونية وات ر قنن عبإلىٰ مئات الملايين من المشاهدي
 ن بهنوؤم يينيتباع بالملا ألهر منهم بشكية، وكل ميت المتحدة الأمرالولايا

  . ل لإنجي في كل ما يُحدِّثهُم به عن اقونهويُصدِّ

ئح  فضاWASHINGTON  POSTضاً الـ  وأيTIME ـلرَتْ مجلة افَجَّ  
ب و علىٰ قلرحد منهم يسيطالواكان ذين ء القساوسة المبشرين ال هؤلامجموعة من

مبالغ اصة لخمن مدخراتهم ان  في أمريكا ويجنوٰالنصارى منيين ت الملاارشع
مبشرون لا أولئك ناك.. رعات نقديةبت لارات في صورةودليين من ابمئات الملا

بامتلاك القصور والطائرات و مبهراقأو ملىٰ أنفسهم وزوجاتهع خا ببذنهينفقو
 ينفقون واانكل بد ا الحعند هذ قالإنفاقف وولم يت .. ارهة الفاراتالخاصة والسي

القذرة مع الداعرات  متهاقعلا و ،سية الشاذةجنالرساتهم ما منها علىٰ مابعض
   . اتوالساقط
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عربية هي التي نشرت تلك الفضائح  ةلجم فة أوور لو أن صحينتص              
مت الكانت ق نية نصرانية يعتبرونهم النصارىٰ مُثُلِهِمْ العليايد تايصخشل ةيزخالم
 نـيوور يه شلمصر مؤخراً خلا بداً كما حدث فيأة احتجاجاتهم ولم تقعد مايق

اب تَّية وكُكيرة هم صحف أميزخلمك الفضائح الت فجَّرواذين لا انن هلكو.. م ٢٠٠١
 من واقع اعترافات أولئك اهيلع ةغمادلا ة وقدّموا مع أخبار الفضائح الأدلٰنصارى

  . زيون  التلفتاش شاىٰابقين علالسرين لمبشالقساوسة ا

في و ) ايم ايت( جته زو بيكر ، ويجيم/ شر المبة عن لل المجتقو  
كذب لاووالسرقات  زاجل والابتزدلا وب والاحتيالصنل من اعالم: ( خ را صنانوع

عارة يمارسها مبشرون دلاو تاباصتلإغا عالم من الفضائح الجنسية و-والنفاق 
رجال  -رح مسون والزيينما والتلفسلاا من نجوم مريكفي أهرة أسمائهم أكثر ش
هم ثروات  عليونردِّيُر من البش نييلاالم شرات عون علىٰ عقولرونساء يسيط
  ) . ر سنوياً لاو ملياري دنع الي لا يقل حجمهمق ضخمة في سو

لفزيون بعدما تركا العمل في تلا قيرط نع ريش التبزوجته جيمي بيكر وبدأ  
م المصغّر لـ سوهو الا) ي تيم( تادت اعث حي - ة سنين مضتلعد) .C.B.N(شبكة 

ر زوجها اوجتلفزيون بلظهور علىٰ شاشات الاعتادت ا..  بيكر جةزو)  ماييتا(
 مث ..الفاضح ) المايوه ( يين المشاهدين وهي ترتدي لاملىٰ ه إعظاديمه موقت اءأثن
 ق ولبسيحاالمس مالععلينا أن نكون جذّابين ، كما أن است: ( ولها قب كلذ رربت

   .؟) !! أمراً مُنكراً س الوعظ لياء أثنوهايالم

في تفجير الفضائح ضد ) ي سواجارت  جيم(شر س المبتي دور القثم يأ  
كان .. يرية شبتما التهىٰ الإستقالة من مؤسسما علهمغر أحتىٰيكر وزوجته ب

 فلاما خينهدث بابق مع بيكر في برنامجه التبشيري وحسلا يف لمعي تراسواج
نهال عليهم من تت ندولارات التي كال ثروات ملايين امنغنائم اللىٰ تقسيم ع
 هرنامجب نة ضميري التبش مواعظهميدجارت من تقسواد طر بكربي امقف .. عاترلتبا
 هيمدق تحت نم لتلفزيوني عندما خشىٰ من أن سواجارت سوف يسحب البساطا
 ..جذاب الذكي ال لوبهين بأسشاهد الم منيينلازوجته ويستأثر بإعجاب عشرات المو
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 ينريلسارين بخالم إلىٰ سخاء بكر في الدفعيطرده ب أن ت بعدر سواجابدأ               
تلك الفضائح ، مما أجبر  رشام بنق م، ث يمكر وزوجته تييب عوراتطاء و أخبعتتل

..  الشيطان قد أوقعها في فخه نأب نويزفلتلا تتيمي بيكر لأن تعترف علىٰ شاشا
ف رَتَعَّ زوجها حين خدرات ، وبأن الشيطان قد دخل بينها وبين المىٰطاا تتعوبأنه

ا هضّحري لتتيرة للكنيسة ، اكرسل عم تنتكا) نا هاجيسك(دعىٰ ة تُتابيكر علىٰ ف
 اهيلع ىٰدتكْراً حين اعبِ تا كاننهىٰ رفع دعوىٰ ضد بيكر تقول فيها بألإ ارتجسوا
خدر حتىٰ فقدت لم بازوجاًمم ذاًي نبينا وسقيةدابي الفإستدرجني : وقالت  ركيب

  . د  أحه فيبيرغ تش هامبرجر عفن لاووكأنني مثل ساند الوعي ولم أفق إلا
رض عليها مبلغاً عي رسلأاً ي قضائكربيقة حملا ) هان( ت دما قرروعن  

ء الفضيحة إلىٰ ادصأ تلصو نأ دعيهات به ن ولك-ا تهكبيراً من المال مقابل صم
دون في طهارة القس بيكر وزوجته من تقا يعنوكاذين  من الفلات الآاسامع مئم
  .. لدنس ا

 يبيع فساولعدة أ) تاي ماي ( وجته زر بيكر وظهد الفضيحة وبع  
 مر مننه برامج التلفزيون الإخبارية ، ظهرا والدموع تللا خنم وفيةحص تاؤتمرم
 أرض ا معنهمفزيووشبكة تل ةيمصادرة مؤسستهما التبشير نابدنيو نايكبيينهما عأ

 لتي أتهمتهما ارير الصحفيةات وذلك بعد التقافسيحة تُقَدّر بعدة ملايين من الدولار
ن أ دما بعتهحيا طموعن ن .. خذا بالتبذير والبمتهياحزاز والتي وصفت تبالاب

 شاتهارومفوا ، دوريلفو اينروفيلاك اكتشفوا أنهما يملكان قصوراً فخمة في كل من
  . هببالذمطلية 

 ل إن سواجارت قداق.. رافاته علىٰ شاشات التلفزيون عتا ل بيكر أثناءوقا  
 لار التي تمثلون دويلم) ١٢٩(علىٰ ى ولست يكيل هدضعم تلك الحملة تزفعلها فيه و

  . عائد السنوي لمؤسستهما التبشيرية المُصادرة لا

ن القد ح: ( ل قا.. بيكر  لااب علىٰ أقوجأ امدنع اًيفنع ن رد سواجارتفكا  
وأن ما فعلاه بيكر وزوجته !! .. بيت من الداخل لي كان يجب فيه تنظيف ا الذلوقتا
د وق) .. مر تست أن بجي كان ام نريشمبلاو ريشتبال قح ياضحة ف ف مهزلةانك
   .حيسملا د سواجارت زميله السابق بيكر بأنه سرطان يجب استئصاله من جسهبَّشَ



 ١٣٤  

فما أن انتهت .. ساوسة المبشرين في أمريكا ئح القضا فسللسميتتابع ثم                
اجارت نفسه سوحتىٰ سقط القس ) تاي ماي  ( زوجتهيكر وبأسطورة فضائح القس 

وكان سقوطه .. ح يلمسا جسد يف طانرس  ووصفه بأن بيكرحةضي ففيب بست يذال
ة انـقي الدـاهشم نمف لالآاوذلك عندما تفاجأ مئات .. ورائهما وبسرعة رهيبة 

ي كافة فونية إلىٰ المشتركين يابلات تلفزطة كس بواذاعي تُتال) .C.B.N(نيـة تلفزيوال
 علىٰ شاشة ت وهواراجسوس القا باجئوتف.. ريكية ملايات المتحدة الأوأنحاء ال

  .وأظهرته وهو منخرط في البكاء .. وبه في كنيسته نذب فرتون يعيزفلتلا

 ممارسته اءور أثنلصالمدعمة با ارتجاوس حةيض فترنت قد تفجوكا  
 في الصور وهي ترظهالتي ) دبرا ميورفي ( حترفة اسمها مس مع مونس مالج
مه امأ موقبيرة لكي تيدفع لها مبالغ كن كا وجارت عارية ،واسس تمدد أمام القت
  . ت داعرة اكرح ضربع

 روصالبته ج أنه تتبع عورات وسقطات بيكر وزوجارتا حدث من سواوكم  
 الفضيحة التي أطاحت بهما وطُرِدا من التبشير فإن قساً مبشراً مات وفجرعلووالم

 لتي ايةيونزلتلفاناة ق الين يعمل مع سواجارت فاك) مارفين جورمان (آخر اسمه 
ه وتتبع عوراته وسقطاته بالصور ل صدرفتا ، منه هدرطف الأخير ، ديرهاي

.. ذا الغرض لهصيصاً  ختأجرهسا يبر سرخم سطةيو بوادالفوتوغرافية وأفلام الفي
 لمّا لم يدفع لهو.. ة  قذره عليها في عملية ابتزازمساوا حه به يفضوقبل أن

ون يزفحف وعلىٰ شاشات التللص افيم فلار والأحة بنشر الصوضيسواجارت فجّر الف
 لبط يناهديشوقام أمام الم.. ملك سواجارت بعدها إلا أن يعترف بأخطائه ي مفل.. 
ة ثم بدأ يتكلم ويترنم ممزقدلة بس بادئاً ينتظر وهو يل هوقد بدا .. لربا من ةلمغفرا

 نيإن.. ة بذوك ةئطيخ أنها لنني لا أقوإ: (الق.. اماتيكية حزينة روقال بطريقة د
وكان يقول ذلك ..) ولكن ألوم نفسي..  شخص آخر يأ  ألوملا أنني.. نب يها ذسمأ

بت لقد ارتك.. خلِّصي ومُنْقِذيمُ : (ف يضيُق لطناثم  ي وهو يبكاًجر متحشتهوصو
لي الذي هُدْرَ منك علىٰ الصليب يغسل كل الغا حقك وأطلب أن يغسل دمك  فينوباًذ

  ) . الغفران ر حو بلىٰ إلهوّحيُ  حتىٰينفس صدإٍ في
 



 ١٣٥  

  ويبكي ترف اجارت وهو يع لسوTIMEالتي نشرت في الـ   ورة الصإلىٰ ظران
TIME  
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ته سياررت بواجانسية الكاذبة انطلق المُبشر سماالرو ماالدرلك اء تاد انتهوبع
ودة والمز ممراً ) ١٤( ذات الـ ف الفارهة ليختفي بها داخل ضيعته الشاسعة الأطرا

ترافه بالذنب عن عا  أثناءتراسواجفصح ولم ي .. فاهيةلرواف ترال بابسبكل أ
حماقات الجنسية بال ملعىٰ عل هلك معاللا اتبفي حين  .. ماهية الأخطاء التي ارتكبها

ق درات داخل غرف الفنا عاهي علاقات سرية مشبوهة معفالتي تورط أثنائها 
ب  ونبذ أخطاء وذنوجب شمتخصصاً فيكان  يذالل ئة وهو الرجيالرخيصة والدن

   .ٰق الحميدة ملايين الناس من النصارىلاخظ بالأعيوالبشر 
 المسيح عليه مفهصو اكمو أ نيرلمبشا ةقساوسح الذا كانت فضائوهك  

تم تبدون نكذلك أ.. يا أولاد الأفاعي : ( ئلاً س قالمقدهم االسلام حسب زعم إنجيل
ن وحدثتف تكي.. : اً سقوف اءًري نوئلداخل ممت من الكمولكن.. ناس بررة لأمام ا

  ) . م فجرة تنأالحات وصلاب
  ـــــــــــــــــــــــــــ

لىٰ لسان ية علصحفاء ائحهم ما أوردته الأنب فضاضاً من مسلسلوأي  
 يالت )يبليكا يبرلا( علىٰ صفحات صحيفة ) مورا أودونوهي ( الراهبة الطبيبـة 

يين بإجبار الراهبات ريشهنة والتبكلا ضعب مايكان بقيلفات اافترعا اموي رر فدتص
عضهن علىٰ ب برجأُو نهوصبتغان حيالأا علىٰ ممارسة الجنس معهم ، وفي بعض

تيكان أن هذه الممارسات الفاصادر من ر التقريد الأفاوإجراء عمليات إجهاض ، 
ة دحمتالت ايلالوة منها الدو)  ٢٣ (ي ف جغرافية معينة قتصرة علىٰ مناطقم
  . يل والفلبين والهند وإيرلنده وإيطاليا زار والبةيكمريالأ

فاتيكان أن التقرير لا يفا يكلبيبريمراسل لا ) يتيلو بومارك( اد مقال وأف  
فة في قأودونوهي إلىٰ رئيس مجمع كبار الأسا/ الذي رفعته الراهبة الطبيبة 

 عليه نعقّود ق . م١٩٩٥ ام عرياربيز سومالو في فتنمار/ دينال ارلكاالفاتيكان 
ة علىٰ راهب ربن أجاه كة قضيات أشرن فيه إلىٰ قضايا معينة منهابهالعديد من الرا

.. ا جنازتهقداسرأس س الكاهن بتففيت علىٰ إثرها ثم قام نوت ضاهجإ ةيلمع راءإج
...  الحمل نعراص مقأ لامع استىٰ كهنة راهبات علاكما أن هناك حالات أَجبر فيه

  .  في وقت واحد داخل مجمع ديني واحدنلمهبة حرا) ٢٠ (ملت شلةاحك ان هأنكما 

 صتين لحالتين منق يلي اميف أرقنبل للتبشير النصراني امق القرأ في الوجهثم ن
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   . سلامالنصارىٰ اعتنقا الإ
ة يدلال ما نُشِرَ بجرخ منفسه  بن قصتهي يروان االله لورنس مرو عبدا أولاً الأخوهذ

  : عبر لا لنأخذ منهاف) ةورالمدينة المن(
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ية مريكلأاينز لحياة كو/ ة إسلام الأخت في االله ي قصنقرأ فيما يلثم 
  . السعودية ) النخبة ( يفة حص يف اًمامت تدورا نسية وكمالج

وقت أكثر لمتدينة وكان الأمريكيون في ذلك ا ة نصرانيةر أسي فتأنش[   
. يوم أحد لكة سينىٰ الكلإ  كانت تذهبمثلاًت  فمعظم العائلا ،ليه الآنع مه امم تديناً

 ةسواسق رجال دين وان لدينا ما كاًبوغالة يسن الكعدايّ منخرطين في مجتملاووكان 
ولابد .  أنا أساعدهانتوكد حس الأطي دروساً في مدارعل كما كانت أمي تزنملا يف

 دياأعد أحي فف ،ك  ذللاصيفر تكذ أطفال رغم أنني لاة الأقي بمنيناً دأنني كنت أكثر ت
 تبلرت لي خالتي إنجيلاً وأحضرت لي أختي دمية وفي مناسبة أخرىٰ طضحأدي لايم

ما وعند. أقرأ منه يومياً لسنوات عديدة تنكو ةيعدلأاو لواتلصاباً لكتمن والدي 
دة مل سمقداسات الكتاب الردورة في د تُحلة الدراسة المتوسطة حَضَري مرنت فك

اب المقدس ولكني لم تكل ازاءج أضبعت رأ قدقت نكلة حلمرالك تسنتين وحتىٰ 
   . ملعي أت كتيصت فرنأفهمها بشكل جيد والآن كا

د العديد من المقاطع يم والعهد الجديدقلا دهعلا يف نانا درسلحظ أن اوءولس  
   . ة عصيّة علىٰ التفسير بل وغريبة ومستهجنتهاد وجيالت

 تعني أن يية التلصخطيئة الأالمىٰ سّتُرة كس فدقلمالكتاب انَا لمُعِّيُ لاًفمث  
ت أعرف أن الأطفال نكورضيع   أخ طفلي خُطاة وكان لداًعيبشر يولدون جملا

   . ةاطخُالرضع ليسوا 

ص شديدة الغرابة والإرباك حول النبي داوود ، س قصالكتاب المقدوفي   
 باتكل اقة التي يقولريمثلاً لم استطع أن أفهم كيف يمكن للأنبياء أن يتصرفوا بالط

 باتن الأمور التي حيرتني في الكير مان هناك الكث، وك بها ارفوم تص أنهسقدلما
أردت أن يقال عني أنني : سؤال لا ىٰشخأ تنك دقف أثير أسئلة كنكني لم أقدس ولالم
  ) . بة  فتاة طي(

كانت أشد .   اللهدمحلاو طرحها  فيمرلأسئلة واسترح ان هناك صبي طولك  
 ثلاثة اللهيمكن أن يكون  في فهمها كعتطسأم لذ ث إلوثالا ةضي قيهاً ج حرايضاالق

   .؟ي رحد بشامنها و أجزاء



 ١٣٩  

لمدرسة فقد رأيت أن ا يف ةينامورلاور اليونانية ساطيوني درست الأولك              
نية اليونانية والرومافكرة الثالوث والقديسيين الأقوياء من البشر تشبه كثيراً الأفكار 

 جوانب نم ؤولية جانبمس ا منهكل لىٰتوي ةلفتخم) هةلآ (ىٰما يُسّحول وجود م
  ) . تغفر االلهسا (الحياة

ث وتلقىٰ ولاثلا لوح ةلئس، طرح الكثير من الأل  يسأ كانذياللفتىٰ ا وذلك  
  .  كما لم أقتنع أنا بداًنع أ يقتالعديد من الأجوبة ولكنه لم

 نفي جامعة ميشغات للاهووفسورا في اركان بلم ومعال نهيراً طلب موأخ  
  ... نا أ توصلي.. يمان لإا للبطي يصلن أ

 راهبة فقد شدتني بحاً أن أصردت سرية أوناة الثمرحلما كنت في العند  
  كما شدتني الحياة المُكرَّسة يوم في أوقات محددة من كلتاولصلا ميدقت ةممارس

  . متدين لر أسلوب حياتي اهلياً الله وارتداء ملابس تُظك

 أنني يه هذا الطموحيل بس تعترض يتالت قبالعا دىٰنت إحاكك  ذلمعو  
 في الغرب الأوسط حيث كان الكاثوليك أقلية ةدلكية فقد عشت في بيلوغير كاث

نفسي كُرهاً  في  بثتة قد وفوق ذلك فإن نشأتي البروتستانتينيةبوبحم ريغ ةلوزمع
ىٰ عل ةقدر وتىٰم النن للقديسيلتي تقول أاياً بالفكرة حصاً كي وتشكيةينلدللوثنية ا

   . يدتساعم

  يتكلمونراً ما كثيةبل الطانوك صلاةالو في التفكيررت مرت الكلية اسوفي  
 يوسف إسلام  فعلفكار المختلفة وكمالأا نم ريثكلا تيتجادلون في الدين وقد سمعو

د عوناً  فلم أجةفوشية والهندوسينلديانات الشرقية كالبوذية والكوباىٰ يُسمّ ما درست
  . كناه

.. م يقرآن الكرلعن الإسلام وا ليبرني بالقليا أخيبمن لماً لسمُقابلت ثم   
السماوية ، ولأني  تانايدلا نيب صيغة الجديدة الأكثر تحديثاًالم هو سلارني أن الإبخأ

 أرىٰ الإسلام نأ عطم أست لنيإنسط كمناطق مختلفة فالأوشرق  والكنت أنظر لإفريقيا
  . اً  معاصراًحديث
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 د في عيد الميلاةسية في الكن الصلالىٰ إبيليال خالأتي اصطحبت أُسر دوق              
 يذلا نم: ( ر ولكن في النهاية سأل الرجل بهىٰ حدٍ مُيلة إلة جملاصت الن كادوق
مْ كيف كُمَلّمَنْ عَلّمَكُمْ متىٰ تقفون وتنحنون وتركعون ؟ مَنْ عَ) هذا الأجراء ؟  عدتبا

  .ون ؟تُصَلّ

 ركفم جعلني أُبدايةً ثضبني غأنه لك و ،ىٰوللأة اسينك الاريختعن  رتهأخب  
ف يهذه الصلاة مؤهلين حقاً للقيام بذلك ؟ وكن صمموا الذي سا النكانك فهل لبعد ذ
   ؟يةيمات سماوهم تعلدينت لن عليها الصلاة ؟ هل كا تكوي يجب أنتلا ةغيصلا اوفرع

رت رستما نيتعاليم النصرانية ولك لكثير من  با من أؤ أنني لا  أعرف كنت  
راً كف تجديفاً وا بهنأد طع أعتقاىٰ مقلت وعندما كانت تُنيسةالكىٰ ل إابهذالي ف 
قية في آسيا الصغرىٰ ين يف دقعنملا يقيدة النيقاوية المنسوبة للمجمع المسكونلعكا

  . نيسة كال غربية في ينأب رعرَتلِّها وكدت أشن أُم أكمت لم كنت أص٣٢٥عـام 

زوجية كلات مشىٰ إل اًكثير يمن ةٌة مُقَرّبرأت امتعرضء الرعب فقد وجا  
د استغل الكاهن آلامها وكراهيتها وقمشورته لتطلب تنا كنيسهبت إلىٰ كاهن ذف صعبة

   .اهاغوأ وقدنف ىٰلإ اذهفأخلنفسها 

كن قد درست بعناية دور رجال الدين في الحياة لم أ تلك اللحظة حتىٰ  
ي أت يانفرلغا أن بٰ النصارىمظمعيعتقد .. ة لذلك روالآن أصبحت مضط رانية،النص

الصلاة يجب أن يقودها كاهن أو رجل دين  نوأ) سالمقد ناولتلا(من خلال صلاة 
  .  لك انرغف لاف نهاكلا مياً وإذا غابسمُعَيّن ر

 مامي لم يكونواأ نيدلالىٰ رجال رت إ ونظجلستة وي ثانةنيس الكت إلىٰذهب  
   .  بعضهم أسوأ حالاًنن رعيتهم بل كامأفضل 

  ؟ ع االلهمل واصتللضرورية  ناائناً من كسان كنالإة طاوسن كو يصح أن تكيف:        

   ؟ ةرشابمعامل مع االله مباشرة ونيل غفرانه  التذا لا أستطيعلما:        

في مكتبة ريم  الكقرآنجدت ترجمة لمعاني الير و ذلك بوقت قصبعد  
 خلال هذا الوقت و سنوات  لثماني راًاكر وت اراًر م اتهأ قر  اقرأها،  وبدأت يتهافاشتر



 ١٤١  

  .خرى ديان الأستمررت في البحث في الأا
كيف لي أن أعرف إن .. اياي وأخافها بشكل متزايد ك خط أَخذتُ أُدروقد  
 يالنصرانية ف ةطريقأعد أؤمن بأن النموذج النصراني وال مل.. ؟ ي لرفغيس كان االله

 فكيسي ولم أكن أعرف فقل خطاياي علىٰ نثغفار سوف تنجح وقد شعرت بتسلاا
   . نرا للغفقتشت اماالطلو هاعبئ  منوأنج

النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا دَّ جِدَنَّ أَشَلَتَ {: ن آلقرا يت فأرثم ق  
 لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا بهم مَّوَدَّةًقْرَتَجِدَنَّ أَوَلَ وارَكُذِينَ أَشْوَالَّ دَوهُاليَ

وَإِذَا  - بِرُونَكْتَسْ يَلاَ مْنهوَأَ هْبَاناًوَرُ نَييسِنَّ مِنهمْ قِسِّأَنَصَارَىٰ ذَلِكَ بِ
وا يضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُفِتَ نهمْيُعْأَسَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ تَرَىٰ 

 نُمِؤْلاَ نُ اا لَنَ وَمَ-شَّاهِدِينَ لتُبْنَا مَعَ اكْنَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاولُوقُقِّ يَالحَنَ مِ
 } لَنَا رَبُّنَا مَعَ القَوْمِ الصَّالِحِينَ يُدْخِعُ أَنمَطْوَنَ قِّحَلامِنَ  اا جَاءَنَوَمَ هِلَّالبِ
  ) . ٨٤ ، ٨٣،  ٨٢ ةدئاملا ةسور(

يون وأردت أن أتعلم كيف أصلي ، ون في أخبار التلفزصلّت المسلمين يُرأي  
م أكن ل( سي نفأن أقوم بذلك بت حاولو ةلطريقا يصف) ملس مري غكتبه(وجدت كتاباً 

صليت بطريقتي الخاصة الغريبة )  عن الطهارة ولم أُصلِّ بشكل صحيح اًئرف شيعأ
 ةليزيجنلإا بنلقرآ أجزاء اعضحفظت غيبا ب.. نوات عديدةسل يدرفمبو اًرساليائسة 

  .ة يلا أدري أن المسلمين يحفظون القرآن بالعرب انأو

...  {:  ذه الآية  هدتج وآنقرالة اءرقن وات من سانيثم يراً وبعدوأخ  
سْلامَ دِيناً الإِ مُكُلَ تُيضِرَوَ مْ نِعْمَتِييْكُتْمَمْتُ عَلَوَأَ دِينَكُمْ مْ لَكُلْتُكْمَأَ مَوْاليَ

 } رَّحِيمٌ رٌ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوةٍ غَيْرَمَصَمَخْفِي فَمَنِ اضْطُرَّ 
  ) . ٢ةمائدال(

  خلقلقب غابر بعيد منذ زمن ف يعراللهن افت أي عر لأننحاًت فربكي  
 ستقرأ ةيكيرملأا ةدحتملينز في تشيغت واغا في نيويورك الولايات الوك لأرض أنا

  . ذاً لها م وتكون منق١٩٨٦هذه الآية من القرآن في مايو من عام 
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أُقيم ف كي لاًثمنها م.. موراً كثيرة يجب أن أتعلمها اك أت الآن أن هنعرف              
لم ، سم ني لا أعرف أينأ المشكلة نتكاو  ، بشكل رسمييةم الإسلاةصلاال

ن مما كانوا وقتذاك ولم أك اًروهظ رثكأ موفالمسلمون في الولايات المتحدة هم الي
  . م أجدهأعرف أين 

.. م قية الإسلامية في دليل الهاتف ، وطلبت الرلجمعف اتاه مقرت وجد  
 فيكه ؟ ول سأقوذيلجل ذعرت وأغلقت الخط فما ا ريابنأجا مندولكن ع

ك ؟ ولماذا يَردّون عليّ ولديهم بعضهم بعضا وكشابهم النت ستل؟ هيبوننييجس
   ؟ مهملاس إمهيدول

 مرة أخاف لك يف تت وكن اتصلت بالمسجد عدة مراليينالشهرين التافي   
 وقد  ،وماتعلما  فيهبلأطكتبت رسالة  الخط وأخيراً قمت بالتصرف الجبان وأغلق

ت عن ارشيرسل لي نأ بد مث جدمن المسور بصلا للطيف عبدد اعب الأخ بيل تصا
  . الإسلام

  ىٰانتظري حت: ( نه قال لي كلو ، ةملسم  نن أكود أ ي أُر  له إنني قلت  
يطلب مني الانتظار ولكني كنت أعرف أنه علىٰ حق وأن  أن يجنعزأ دوق) تتيقني 
  . داً بأ  عهدهابقكسيء شن كو يلنسلام فلإقبلت با نأد رمجب يأتأكد لأنن عليَّ أن

 أفكر به ليل نهار وفي العديد من تذخعلق وأكل تم لاسقت بالإتعل  
ثم أدور  ) اًروحّيماً مُوكان وقتها بيتاً قد( ي إلىٰ المسجد ترايس دوقأ نتك تالمناسبا

   . ؟خل دالا من جدسم يكون الفحوله عدة مرات آملة أن أرىٰ مُسلماً وأتساءل كي

ا كنت أعمل في نم وبي١٩٨٦عام وفمبر لع نطم  فيالأياماً في أحد وأخير  
ة فقد أرسلت نابج لزأ مل تنكطبخ عرفت فجأة أنني كنت مسلمة ، وبما أنني ملا
 الواحد الحقيقي وأؤمن أن اللهمن باالله ، اي أؤأنن: (ت فيهاقلىٰ سجد رسالة أخرلمل

  ). دينهاشلامع  بتكيد أن أُرمحمداً نبيه وأ

اتف  الهي علىٰتدا شهيهوت عللوتاليوم التالي ي هاتف فال بخالأل بي صات  
 بعد ذلك مراراً كل اهلوقيو ملاسلإاالعبارة التي يقولها الشخص عندما يتقبل  يهو(

وقال لي وقتها أن االله قد ) شهد أن محمداً رسول االلهأو  االله إلاهٰلإ ألاد شهأ: يوم 
   .  لِتَوِهِلِدَ وُلء طفا مثل نقيفي حظة وأننل الكتل يفي اايطخ  لي كلرغف
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كتفي وبكيت فرحاً ، ولم تغمض عيني  نعنزاح ئة يلخطيا ءت بعبشعر  
]. اللهمغفرته والحمد  هللا ينحنلقد م..  دد اسم االله أرنا أبكي وأو ةليللا كلت ياً فكثير

  ) . ياة كولينزخت ح الأةسالرت انته(

  ــــــــــــــــــــــــ

أحمد ديدات وهو / جنوب أفريقيا الشيخ  يفالداعية خنا يشو ا عالمناوهذ  
شرين المبوسة لقساندي الذي أُشتهر عنه أنه تصدىٰ لكل اه لصأ نم يقيرفأجنوب 

 لهمش بفاعقد مع أشهرهم مناظرات ساخنة انتهت كلهللدين النصراني في أفريقيا و
ديدة باللغة الإنجليزية ولغات باً عت ديدات كُخلشير بها اصدوأ ، أمامههم وانهزام
 إن: ه فييقول )  ؟ هللا ملاك سدقملاهل الكتاب  ( اننوبعه لاب تا كومنه.. أخرىٰ 
ا هو مو.. تاب ربهم كمن هم الجرأة بحذف سبعة أسفار  لديكانتانت تستوربلا ةطائف

 م بهذاانهم إيم عدليك معواثلك اإن فك ذلمن غملروبا) سمجيملك لا نص(يسمونه 
 ـديحوقي النصرانية الجدد علىٰ شرائه لأنه النص النتعانوا يجبرون مك مالكتاب فإنه

هم يساعدون ذا ف وهكمي ،لغة من لغات العالم النا) ١٥٠٠(ـىٰ لإ ـمجرتملا
 ىٰصارنمعظم الن أ جة هييتلنر وتعميم ذلك النص ، فكانت االبروتستانت علىٰ نش

بروتستانت فإنهم يستعملون الكتاب سواء كاثوليك أو م نهكثير مالل زاا ولا ينوكا
  ). الملك جيمسنص  ( المقدس

لك الم يل وتنقيح نصوصدعت ىٰلعواتفقوا  واحداتىٰ رانصلجميع ا نهمولك  
 ماتْ في عمات الغير مقبولة ، فعُدّلَطهيرها من الأخطاء ومن المعلو وتيمسج

م ١٩٥٢رة أخرىٰ في عام م تْحَقِّنُم ث .. ةمنقّحلاوص صنلبا يّتْم وَسُم١٨٨١
) ٣٢( كلذل عموقد اجت.. م ١٩٧١عام حها م أُعيد تنقيث  (.R. S. V) الـ ب تْوسُمِّيَ
نية للاهوت ، ساعدهم فيها هيئة استشارية تمثل خمسين طائفة ديا ملع يف اًلمعا

  النسخةةمي مقدين يقرأون فحنصارىٰ لا لكأة لاجفمفكانت الصدمة وال.. متعاونة 
وص الملك كن نصلو: ( هوتين يقولون لالم اعلمائه مظعأ نم ) ٣٢( ل قوة لمنقحا

 والأخطاء عديدة وخطيرة مما بو العيهذهوأن  .. جيمس بها عيوب خطيرة جداً
  ) . ي الترجمة الإنجليزية يح فلتنقجب ايستو
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ك مل الةسخ ن منم١٩٧١نة س لةحقلمنا صوصمة النلمقدما يلي صورة وفي         
 :جيمس
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 شهوداعة مج " حابها لأص( Awake ) استيقظوا   مجلة  ت نشر  وأن  سبق  قد نوكا
  ت مقالةرشن) ٢١ (ةصفحلا بم١٩٥٧ برتمبس ٨ر في ادفي عددها الص" يهوه   
ذه من ه نشاهد صورة كما) ..  الكتاب المقدسألف خطأ خطير في ٥٠(وان نبع

 :ي ل ياية فيمليزنجلإاب ةالصفح

 

 



 ١٤٦  

 إعدادي لهذا الكتيب سمعت طرقاًفي أثناء : ئلاً قات  ديدايخناي شكويح
عرض عليَّ مجلة ي يوبرو ألج رنهوجدت أ.. ىٰ باب بيتي في صباح يوم أحد عل
وإذا كنت من ! .. ن شهود يهوه نعم، كان م) .. برج المراقبة ( ومجلة ) استيقظوا(

م مباشرة ، يهعلع التعرف طيتستك ن أ ، فستجدل قبمنم هأحد لواباقن يلذا سالنا
سخة  نوبعد جلوسه عرضت عليه.. للدخول  عجرفة ، فدعوته سان أكثر النفهم م
اظنا من ستيقعة ان سااستيقظوا إ: ( لك المقالة ت لتحديداوب) ٢١(ص ة جلمهذه ال

ها عليف رّتعف..  ؟كمتلج مذهه له: رسالة أهل رومية ، وسألته ) نت النوم قد حا
، ) ي الكتاب المقدس ف خطيرخمسون ألف خطأ: (ن واه العنلي عأت ، فقرةرمباش
ثة لاث ذنم تعبط ةخألني عن مصدر هذه المجلة وقال إن هذه النسق وسفصع

  .. يتصفحها تناول المجلة ثم  .. يراً صغا كنت طفلاًموعشرين عاماً أي عند
ة سيرالاً د فصوونرحضم يفه ، ءيشلاذا ه  علىٰربونشهود يهوه مدإن   

راني ، صنلة في العالم اينيلطوائف الد ، وهم من أبرع اوعسبفي الأم ياسة أخم
 نفسه لأي شيء إذا وُضع في مَلِّسَيُ لا نأب ةيسار الفصول الدذهفَيُعلِّمُونهم في ه

ح الرو هيقي فمه مغلقاً، وينتظر حتىٰ يوحي إلموقف محرج ، يُجيب عليه أن يُب
 لقد فجأة رفع رأسه ،و .. حص الصفحةو يتفهو راقبه أتأخذف.. ولقس بما يدقلا

.. تلالمقال يقول إن معظم هذه الأخطاء قد أزي: دغدغه الروح القدس ، فقال 
وداً من الخمسين  موج زالأ مايلت معظم هذه الأخطاء ، فكم خطزأ إذا: تهلأسف
 : ون ،سمخت و بقيلتىٰ وحو.. ؟  نسيمخ ..خمسمائة ؟ .. خمسة آلاف ؟ .. لف؟أ
ذر مستأذناً عتا لم يستطع الرد ، ثمفصمت و.. لىٰ االله ؟  الأخطاء إذه هونسبتنل فه

ة، ولكنني شبار لإكمال المناقكلا ةسواسقلاد  أحمعفكرة الرجوع  بالخروج ومقترحاً
مه اس ذتخأو ههذا الكتيب جاهزاً يومها لقدمته لولو كان ! .. اً  طبععدهاره بلم أ

ابلة مثل هؤلاء الناس لما رأيتموه ثانية مقد عنم نكا كل واحد ملهفع ولو ،نه وعنوا
  ! .   االلهإن شاء

لتناقض س والمقدا بهما كتاءخطات لنماذج من أ ديدن سرده شيخناوضم  
 يثبت النقاط التي الأمثلة هنا ما من لديّو: ول الواضح من نصوص الأناجيل يق

ة الأمثله هذض وف أعروس  ،قدسملا تابكلا بىٰا يُسمَّفيمقضات انتتحدثت عنها من 
 مؤلفين  أ ي ستلاحظونلي فيما..  الأطفال  ىٰلع  حتىٰ  فهمها  يستعصىٰ  فلا  ن ،الآ
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  حيناووديخبراننا بقصة د) ٢صموئيل(وكتاب  ) لْوَيام الأُلأسفر أخبار ا( كتاب 
مؤلف  ن إ ..ل ؟سرائيي إفمن أين جاءت فكرة إحصاء بن.. ي إسرائيل ىٰ بنحصأ
سرائيل رب فاشتد علىٰ إوعاد غضب ال: (هكذا  انخبري) ١-٢٤ / ٢ل ئيصمو(

 فلؤم نيبيفبينما ) .. اوذيهاذهب فأحصي إسرائيل و: م داوود قائلاً ىٰ بهفأغر
) ٢١/١(يام الأُوَلْ  الأخبارفر ألف سن الرب هو سيد الموقف نرىٰ مؤأ ب٢ل يئومص

 وداو دارأثسرائيل وإ ىٰلع طانالشي ضنهو : (ليقوف رب اللةزنيساوي الشيطان بم
ة  في شخصية المؤلف يذكرني بقصة السيدنقساموهذا الا).. يليحصي إسرائن أ

وبذلك يكون لها .. شيطان لل ىٰرخأو ليئميخا سيدت شمعة للقعلأشي العجوز الت
  . لك إلىٰ الجنة أم إلىٰ النار صديق حيث ذهبت سواء كان ذ

ه يح عليمس لنسب الهديدح تءي بدف نهلوقا نجد أإنجيل  حفصما نتوعند  
علىٰ ما يُظَنُ ابن  وهة ، ون سنلاثيث وه نحلان كولما ابتدأ يسوع : (ل م يقوسلاال

جد إننا ن . . ٢٨ / ٢٣ : ٣= لوقا  ) الخ..  يولا نب باثتم نبيوسف بن هالي 
ن عموزم ين كلامض ) نُ يُظَامىٰ وعل( و ) نحو ( كلمات وعبارات مثل مام نا أنفسأ

 حد عمر المسيفق زعمهم عن تحديالىٰ عاجز وتعانه وبح سكأن االله و- هللام  كلاأنه
 ةعبطلا تدمع دقلو) .. يقينا ( لظن ولا يعرف بام كلعالىٰ يتتو حانه سبو أنهأ -

 تشغله بإنجيل لوقا كانتقعها الذي مو من  )About نحو (المنقحة إلىٰ حذف كلمة 
اكتراث  ماوناطة ودبسالإنجيل بكل   المنقحة منةعبطلا اتهوحذف.. ين نسلئات ام ذمن

 وفي.. فعوا القوسين ر مث.. ن ة من الزمارتف بين قوسين انوا قد وضعوهاوك.. 
بينما القرآن الكريم يضع لاختبار مصداقية كلام  .. اًضيأ ةملكلا ا التنقيح رفعوةيانه

انَ  كَوْوَلَ رْآنَنَ القُورُبَّ يَتَدَلاَأَفَ {: ىلانه وتعاسبح ولقا يمندعاالله مقياساً حاسماً 
  . ساءنال } يراًثِ اخْتِلافاً كَهِيوَجَدُوا فِيْرِ اللَّهِ لَغَ ندِ عِمِنْ

فيما يتعلق بوصف ) يدات د ةملاعلل لازي لام لاوالك( ة تناقض آخر وثم  
ا م ) ٥ : ٤ ( يناثلا مو لقد ورد بسفر أخبار الي- سليمان يكلي بهنحاسالمذبح ال

لاف بث ثة آع ثلاسوي يأخذ سنسور أس بزه كفته كعمل شفةش وهُظَلْوغُ: (يلي 
 لو بسفر الملوك الأدرو امنبي) .. ينتر لليواح يعن مكيال يساو ةروالبث عبا(
 ةبر وشفته كعمل شفهُ شلْظَوغُ: ( النحاسي بهيكل سليمان ما يلي مذبحلا تاذل افصو
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ن يفأي النص ) .. ٦ : ٧(  الأول كوملسفر ال ) ثبي فل أسعسن ير سوزهس بأك
وأيهما .. الله ؟  ا صادر عنوأي النصين) %٥٠(قل عن  يلانهما بيق فردِّقْ والصَنُ

  .م وليست كلها يدقلا دهعلاب تاوهذه بعض التناقض.. صادر عن الشيطان ؟ 

 ) ٢١ (بعة الملك جيمس نجد إنجيل متىٰ بالإصحاح د بط العهد الجديوفي  
هما لي ععاحش ووضلجان واتالأ بتياأو: ( ه ليم بقول أورشلىٰسوع إ يف دخولصي
ليه ع حيسملعيسىٰ ا .. ينمار رجل يركب حاذ هاهو) .. ، فجلس عليهما  ماابهثي

) يركالس(رسل االله يجعلونه كواحد من لاعبي  نم مركملا ميركالسلام ذلك الرسول ال
  .    ينربونه حماويرك

 نلأ : ( قولياه رابقة نسبالصفحة الىٰ نا الأولوحلرسالة ي صن وفي  
 ) دحء الثلاثة والاهؤو - القدس ب والكلمة والروحلأا ، ثةثلاء مافي السد الشهو

س وهو أحد دعائم دقلما وثلالثابوهذه الجملة هي أقرب إلىٰ ما يسميه النصارىٰ 
دون تفسير ب  أيضاًةلجملا هذه احة حذفوقوص المنالنصعوا مراجالنصرانية ، ولكن 

، وقد أزيلت من  مدة طوال تلك الياًة زيفاً عقائدلجمالذه هنت ا لقد ك،لتصرفهم هذا 
لغة ) ١٤٩٩(وأما عن الـ .. ية زيلجنلإىٰ اللغة اإلة جملنصوص المنقحة المترا
زيف م الد الاعتقا هذا زال فمالم التي يُكتب بها الكتاب المقدس ،اعلا يف ةيقبتملا

  .الحساب  الحقيقة حتىٰ يومبصحاب هذه اللغات  أيعرف ن ول بها ،اًدوجمو

نية اث عين للنصوصمراجء الهؤلانهنئ ن  أمينللمسنحن اا ينوعل  
 بذلك نيبرِّقَمُ ، سدتخلصهم من كذبة أخرىٰ في الكتاب المقو ةقيقحلاب لاعترافهم

ولُوا تَقُ وَلاَ { : لويم يقرك الن فالقرآ- فكتابهم إلىٰ تعاليم الدين الإسلامي الحني
  . ١٧١: ساء لنا }دٌ حِا وَهٰلإلَّهُ الإِنَّمَا  مْكُ لَّراًخَيْوا نتهةٌ اثَلاثَ

إن القوانين الأخلاقية التي تحكم بها :  الشيخ ديدات متناول أيضاً علاويق  
وذلك ) .. يدة تشارلي  السعاشق( حية تهم يمنعوا مسرلعج ايقيرفأ بحكومة جنو

ضعفاء عندما ) أي علماء النصرانية ( م كنهول.. ا  بهسيئ دحلوجود لفظ وا
سب اعتقادهم حيمنعوه لأنه لا  فسبهم المقدتايواجهون تعدد الألفاظ السيئة ضمن ك

  . هو وسيلة خلاصهم التي يعولون عليها 
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دىٰ س لداب المقترناردشو علىٰ هذا الكب جروج بيدلأال نظر ماذا قالنو             
ي فظوه ف ، احرضه الأ وجة علىٰدلموجوا ب الكترطخمن أ إنه: ( ال ق.  .ٰالنصارى

ولكن  .. ) فالطلأا  متناولنع قدس بعيداًظوا الكتاب الماحف.. فتاح لمباة ة مغلقانخز
 ربوتكأ رهشل ) ةدرالحقيقة المج( ة كما جاء في صحيف.. من يصغي إلىٰ نصحه ؟ 

 صراب لفبلاال يفتح فط قصص الكتاب المقدس للأراءةإن ق: (يلي م ما ١٩٧٧
 ره ويُنقّح قد تعتببذّلم يُها إذس  المقدابن الكتأو.. س جنال راءوعبرة من لمناقشة ا

إن ) .. لكبار فقط لمن جاوز الثامنة عشرة من العمر ل اًحلا الرقابة صلسجام
 وين لماسفر التكن شر مسع عالتا نص الإصحاح درسي نأ نع عَفّمتنا ديدات تَرَعلا
ر سفأ قر نعالوات : ( اللهه اميرح فقال .. مياء العاحلاتخدش  تاات وعبارلميه من كف
أحمراً تحت السطور الداعرة ، ولا نتردد  طاً خضعصل التاسع عشر ونوين ، الفتكال

نا ي أيدي أبنائف نيمث زنك ةباث نملكه سيكون بمفي ذلك ، فإن الكتاب المقدس الذي
ن مُقفل ، ولكننا اكمع في ضوي يجب أن دساب المقكت البأن) شو  ( قوافنا أأ.. 

دم سلاحهم ضدهم، فلا تخالنصراني ، وسنسي حدلتجه به اوالسلاح لنانحتاج لهذا 
 الذين لما نُحب أو نكره ، فنحن مُضطرون لاستعمال هذا السلاح ضد رملأا يُترك

 أن نا يريدونمإنه) .. ذا وكذا دس كالمقتاب يقول الك: ( يطرقون أبوابنا قائلين 
  . تي لا يرونهاال) مسهدمق (يت فاثغرليهم ارنلم ، فبهتاكب ءآننارق نستبدل

ضمنه النص  دري تحاشىٰ أن يسذلاديدات ا لام شيخنا سبق هو ك مهذا  
  الأبرياءلافطلأا أرقي لا، تحاشاه لكيالكامل للإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين 

 اًنفسي مضطر دجنني أكلو.. خدش حيائهم يف بكتابهم المقدساحش كلام الفال كذل
 دين  من أي جنس أو أي أمكلل أب ورىٰ ك لكي يلةاصيله كامف بتنصال ذلك لإيراد

بَسِّطُ يخافون علىٰ مشاعر أطفالهم ويجنبونهم انحراف قيمهم الأخلاقية ما يُسَهِّلُ ويُ
 ضعبلام الذي ألّفه لكل هذا امثيقرأون ة عندما ارعنىٰ والدز الةشحاف ىٰلإ ةرظنللهم ا
مقدسة يصفون من خلالها أفعال لتبهم اكوص صسم بين نلشر ثم دسوه كابلابنو 

من هم ليسوا أناس عاديون بل يصفون بها  ابه م يقو من زنىٰ وشرب خمرفاحشة
  . ين بعضاً من أنبياء االله المعصوم
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بناته ي ويزني فر م الخيشربرين لمطهّا ء االلهيابن أنمي بن نيُعقل أهل               
 همْبِلغُ يُرسالة ربه ضمنن  مسلناالِّغ بَيُ عند االله لكي نم لمرسلا يوهو ذلك النب

ومع !.. ظيماً أنه يزني ع وإثماً ناًا بهتنهثم يصفو..  وتحريم الزنىٰ ؟ رخمريم الحت
صة  القلك ذكر دح أيأ نأ ول !! . ؟ مع بناته اللاتي يحملن منه سفاحاً.. من ؟ 

ا م بهقا أنه  عن أي شخص عادياهر ، ذكسدقن سفر التكوين بكتابهم المم ةيلتالا
مفترين يصفون بها م ال بهفكيفنه ،  مشمئزازلاواز والتقز، سخط عليهلاك بصالأ

 امو -  االلهميقولون أن هذا الكلام هو كلاو! .. نبياً كريماً من أنبياء االله المطهّرين ؟
 ينَيْلٌ لِّلَّذِفَوَ {: وجل فيهم في القرآن الكريم ز  قال عكما والله ، أ املاكبو ه
 مَناًّوا به ثَرُتَهِ لِيَشْ اللَّدِنعِ  مِنْاذَ هَنَولُوقُمَّ يَثُ  بِأَيْدِيهِمْونَ الكِتَابَبُتُيَكْ
   . ٧٩: قرة لبا } ا يَكْسِبُونَمَّ مِّمهُلَّ يْلٌوَوَ  كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاقَ

صحاح التاسع عشر من لإابا جاء م أكل خجل نقري وبن تعالوا معوالآ  
 الجبل هو يف وصعد لوط من صوغر وأقام: ( س قدمن كتابهم المن سفر التكوي

غارة هو وابنتاه ، فقالت ه معه ، إذ خاف أن يقيم في صوغر ، فأقام في الماتنواب
تعالي ..  يدخل علينا لاًجرليس في الأرض خ وشا د قانباأ نإ: الكبرىٰ للصغرىٰ 

 تلك الليلة ، مراً خمااهأبفسقت .. نا نسلاً ي أبمنم ينُقونضاجعه  و خمراًانا أبينسق
فلما كان الغد قالت .. ت الكبرىٰ فضاجعت أباها ولم يعلم بنيامها ولا قيامها وجاء

 تنأأيضاً وتعالي  ةليللا اًرمخ ه، فلنسقجعت أبيضا أنذاها : ىٰالكبرىٰ للصغر
 وقامت،  اًأيضة يلل الكخمراً تلا هاقت أبسف. .فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلاً 

فحملتا ابنتا لوط من أبيهما ، .. يامها نيامها ولا قب معلي  ولمعتهاجفضىٰ غرلصا
رىٰ صغوال..  ىٰ اليوموهو أبو الموابين إل) .. مواب ( وولدت الكبرىٰ ابنا وأسمته 

  !!. )اليـوم  ىٰلعمون إنوهو أبو بني ب) ..  بنعمي  (سمتهاً وأنب اتدول ضاًيأ

جاء بالعهد القديم ا مك مسلال اد عليهووا دبي النىٰن علفتروا يذننظر ماثم   
االله  نبياءهل يُصدِّق أحد أن نبي من أ.. وريا الحشي أ ةوذلك في قصته مع زوج.. 
) أوريا ( نده  زوجة أحد جرهص قاىعلأ من دُهِادنس قالوا أنه يُشَين من الطهرمال

 ةم مهإلىٰا رسال أوريإم بقوفي فسهنفتقع من  طح منزلهاس ىٰحم علتستوهي عارية 
. مل منه سفاحاً حتفا غتصبهه فيرصقر زوجته إلىٰ فر ، ثم يأمر بإحضاالسدة يعب
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  ) . ذا الكلامههت عن نزوت رباه سبحانك تعاليت(

  مثل هذا الكلام المزريل أن قعاير  غىٰتح وأ عاقلحد  أصدِّقيُ هل  
 روطوجود ضمن س مهومه صلوات االله وسلا  والرسل عليهمءايالأنب ةعوتلويث سم

دما يصفوا نبي كريم من أنبياء االله تعالىٰ عن) ؟..ي قداسة تلكأ(م المقدسة بهتك
فيصورونه يتلصص بالنظر إلىٰ لمنكرة، والأفعال ايصفونه بمثل تلك الأوصاف 

لكي يستدعيها  ةأ المرجوزد إبعاثم يتآمر علىٰ ..  عرايا نه وهنرايجء اسن تاعور
بي داوود عليه النصف ي جلو  عزولىٰمال هيف يصف نناا قرءاذهو.. ا بهويغتص
ء هاوا للسفا أبقماذ . ٣٠ : ص } أَوَّابٌ إِنهمَ العَبْدُ نِعْ...  {م بأنه السلا

 بعد أن يقولوا للأطفال ةركنم ةيمال إجرن والعصاة العتاة الفسقة من أفعاميوالمجر
اح تباس ند االله ع ، يقولون لهم هذا نبي مرسل منسدقالم مبهكتا يفوللشباب 

لا نستغرب عندما نسمع  كلولذ.. لداعرة ؟؟ ا ل النساء وقام بكل تلك الأفعااضأعر
 ىٰبات التي كثرت واستفحلت في أوساط الشباب وحتاغتص الابارخأ عن أقر نوأ
رأوا في قن يأد عامة بعب روبا وأمريكا والمجتمع المسيحيأو تاعمتجي مف لفاطالأ
ي إسرائيل استباح ن نبي من أنبياء بن أهللام لا كاإنهة التي يدّعون سمقدالتبهم ك

زنىٰ ) ذايهو (هد القديم أنع في الاًوقالوا أيض! .. الأعراض وأغتصب النساء ؟
دما ذكروا نسب نع مث ) .. حرزا ( و) ص ر قا(هما يلة ابنه فولدت منه توأمين حلب

 ماوه) ح ارز (  ورصقا( لىٰ إوه عرف يددالج في العهد لسلاما هىٰ عليسيعالمسيح 
  ! . هم هما أولاد سفاح ؟ هو واضح من كلامكما

فهم  لأنه ينبغي ) :تولستوى ( الفيلسوف الروسي يب ولك يقول الأدولذ  
لىٰ كل تلك التفاسير إ دعون نأ .. هسفنل ريده هوي ن كما كا-تعاليم يسوع الحقيقي 

دسة مقال نصارىل اتون كتبمي واشحو وهتشبة التي ذفيضة الكاتسمل اوحرشلوا
   . ملا كثيفة من الظةقبالأبصار تحت ط نعوا الحقيقة نجحوا في أن يطمسحتىٰ 

 ةـقهاأنذا أقرأ لكم ما يلي من مجلة الحقي: ت ديداتنا ـا يقول علاموكم  
 ةرآءقن إ: ( تقول  م١٩٧٧توبر ي أكدها الصادر ف بعد(PLAIN  TRUTH)عة لناصا

ا وإذ.. لشهوات الجنسية ار وىٰ أملم ع عيونهتحقدس للأطفال يفمقصص الكتاب ال
حق في أن اليمية لتعكتب الة علىٰ الويُنقَّح فإن لهيئات الرقاب سدب الكتاب المقذَّلم يُه
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وا الثامنة عشرة من زواجتي ملن يذالئك  أول جانبنم تعتبره غير صالح للقراءة
و ههذا  أن ىٰعلاطعاً  قد دليلاًعيُ ةللمجا تهلإن ما قا ) .. الفروض نسحعلىٰ أ رمالع
ية حن النا مرضالم ، وهو أشد الكتب ضرراً علىٰ وجه الأخطر كتاب في العأ

   .التربوية

 كتابي تناول الف ةاطركم بذكر نصوص أخرىٰ فاحشج خوي لن أزع أننكما  
وسأكتفي بأن ، ) ت داة ديملاللعال زيوالكلام لا ( لجنس ا تاعوضوم لسدمقال
 .. !!كتاب االله  الذي يزعمون أنه الكتابك ذلن عينة مد حداً كمجرا وثالاًمرض عأ
.. عرف الحكاية  يكلهلم عاوال.. مشون ودليلة ش حكاية ةتورالا يكم كيف تَقُصلإ

ن سفر القضاة ، م رشع سداسلا حاالمعروف بأول الإصح صنونقرأ فيما يلي ال
 ريذك مث) .. ر فدخل الدا نيةة زاأرام ك هنارأىٰوشون إلىٰ غزة مش م ذهبث : ( أنقر
ي دخله  وحي االله أن الناس كانوا ينتظرون خارج البيت الذذي يزعمون أنهتاب الكال
اس نلماذا كان ا .. ليشئون الجنس مع إحدىٰ البغايا طوال اللمشون لمزاولة ش
 ؟اح بصلافي كي يقتلوه  ليللل الاوبيت طلا ينتظرون خارج اوناك له.. ؟  نرونتظي

يضاً أن ويقول أ.. تاب مقدس وله الكتاب الذي يزعمون أنه كقما يو  هاهذ.. 
لماذا كانوا ! .. ة يندب الموا أحد أبوأخذ معهيل لتصف المند نشمشون أفلت منهم ع

 ريوغ.. باب أخرىٰ سلأ نكلو  ،الزن اةجريم يكن ذلك بسبب مل .. يريدون قتله ؟
ع  مويرب تأوي عي وأخلاقيتشر ائلطير غشين ، وبمو  مقززنه، ولكر ثير كيثذلك ك

  .فظاظة وبجاحة في التعبير مما يخدش الحياء 

 ويملك -الدين الحق ا ملك هذ يإن المسلم: ( يدات نا دول أيضاً شيخويق  
 همنح) جرّافة(ك لتم ينهلأ بهنت وييصحوليه أن ع و-لىٰ صحته ع عالبرهان الساط

) لىٰ الله إوةدعريق ال ط(قف في طريقها تكل الصخور التي  مطِّحَتُ جرَّافة.. ا هايالله إا
ن بينماالمبشري: ( ا لىٰ الدنيليوم إا ن ركون المسلميةلأاً في مسويقول ديدات أيض.. 
 ليبس يف نوحّم ويُض دينهل مكان في العالم لنشرك ىٰ يندفعون أفواجاً إلنصرانيةلل
وفي  قياريأف غالدعيش في ألقساوة ا اوشيعيف والبذخ لرتلياة احبوحتهم راك بلذ
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ىٰ انته) ( اسد  فم خاسرة وعِلْمُهُمْ باطل وبرهانهمعتهأن بضاع  مقة الحارريالصحا
  ) . ديدات خ م الشيكلا

كر شيخنا ديدات نجد المسلمين اليوم ذ اكذلك كم هم بينما: ا أضيف وأن  
لملاهي ا أوقات أيامهم ولياليهم في لج مضونيُو .. االله ىٰلإ ةوعدلا اوكروقد ت

ي رعتلااهدة أفلام  القدم ومتابعة ومشد بكرةلح اعنلزائد  ا الاهتمامن بيماة دفاسلا
دها سافالتي غزت بم) الإنترنت(كة ئية وشبضاات الفنوىٰ شاشات القلع حيةاوالإب

م ، تهكياول وسهمقلاختدمير أبة يلفك جامربث  تباتناا ومدارس أبنائنا وبننعقور ديار
العاقبة ا فإن رنمو أ وولاةنا من علمائلتدخن دو والن هذا المىٰاستمر الحال عل ولو

خلاق أسوأ ين والألد علىٰ ارةكون مدمقادمة ست الا أجيالنل القريب علىٰفي المستقب
   .علي العظيم  ال حول ولا قوة إلا بااللهلاو من كل التوقعات

لة الأمريكية المثقفة التي أسلمت يمجمريم  / هذ ، ه هذاكيداً لكلاميوتأ  
 مهاد إسلاه االله ثم أصبحت بعحمودي يرلمود اعلىٰالأأبو / ية علداايخ ش الدعلىٰ ي

ول قت ..  ومبادئه التي تغذي الروحلدفاع عن الدين الإسلاميل ةة مثقفة متصدريعاد
 دحنفذ وأا ثالحدي مللعا نم تذخت ااكريوأموبا إن العلمانية في أور: (مريم جميلة 

 ها إلىٰفيب لون والقها، ولتسخير الأذ سلامية الناميةلإ لغزو وقهر البلاد احلاس
لغريب أنه وا.. لسابقة  الأديان اريدون به نسخ سائريجديداً  ديناً) الحياة المادية(

هم ديل رتين تغأإلىٰ  نصرانيةثة هي الدول اللحديلمادية اايا العلمانية احضكانت أول 
حفظ تون د عافاندول بحتـة لافأصبحت نظرة استغ.. يعة بطلا ىٰلان إسن الإظرةن

ا تنيها حيا نستمد فلتيالبيئة ير اميعة إلىٰ حد تدحتىٰ تعدي مسألة استغلال الطب
 كالتلوث وتدفق السكان إلىٰ المدن ، ةديفنشأت أخطار جد.. نا  عليها معيشتمدوتعت

 إلىٰ تدمير الجنس البشري إذا بقيت ملالعا  اتجهانه نمو.. وفساد البيئة وتدنسها 
 لذياحتمية لتلوث الروح ة يجنتن كاض رن تلوث الأإ، و ياةح الةالحياة علىٰ صفح

لخالق ا ىٰالعلم بدون الرجوع إلدْ واستخدام حِ المُلديور المااجل للتصكان توقع ع
 ، يحصهواء  وف ،يظء نن ماصادر م النهائية هو استنفاذ الميجتهفيكون نت العظيم
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نريد عِلْماً  : لحلاو.. ر والص  خالية من مواد تُفسد البيئة الطبيعية بأسوأةقاطو
ة مريم تهت مقالان) .. (لمادة  لستعبادل ذلك الامث قضي علىٰيإسلامياً واعياً يقاوم و

   ) .جميلة

عاني ي تي اليقيةإن الأزمة الحق:  الكلام قائلاً  هذالىٰيف إني أود أن أضوأن  
وحي ر الاغفرل واةة المادياغربي اليوم ترجع إلىٰ استغراقهم في الحيلالعالم منها ا
ىٰ أذنيه في تح  إنسان غارقر الغربي الحالي هون العصساإنن جعلا من اللذي
مستقبل لأنه يريد أن يأخذ من دنياه أكبر لا القلق والخوف منعات الحيرة وقنتمس

 ورغباته سواءً كانت حلالاً أو تهاوهشل ةعمتمل اياةوالحرفاهية القدر ممكن من 
ساب ولا  أو يوم حآخرةياة لىٰ حعد ذلك إب علطت يلا نهأه ، حيث يحراماً سيان لد

دينه وتوجهه  يفقد الثقة وازع الديني ، ولأنه فاال بذلك يهيضعف لدا ف بهمؤمني
 ذاه تمرارسن ا أتقدع أينإنف.. تناقضات فيه التي تثير الشك في نفسه ة الليه لكثرإ

الإسلام  ناقت اعىٰ إلةالإنسان الغربي في هذه الحياة المادية سيقوده في النهاي
مثالاً على تلك ذ ونأخ.. م حتالـمُق  من الغرة يُنقذهوق نجاكطه ارض اختيمحب

  الإنسان الغربي بسبب الفراغ الروحي رغم توفر الرفاهيةاهشالتي يعيالحيرة 
واتها ، نأخذ قصة إسلام أحد اشهر نجوم ه بكل شاديةالماة يحالي الاستغراق فو
مه بعد اس لوحوت ) .. نيفست ااتك ( مقبل الإسلا سمه اانكذي لالعالم ا في) البوب(
س تتح مدارفىٰ الإسلام وألإ لدعاةلامه إلىٰ يوسف إسلام ، وقد صار أحد أشهر اإس
عشرات ب هيديعلىٰ موا ل أسلذينلامية في بريطانيا لتعليم أبناء وبنات المسلمين اإس

 عليهالله لرسول صلىٰ اارة ي وسنقرآلالألوف في أوروبا ، يُعَلِّمَهُم اللغة العربية وا
 في اًقتغرا أحد أشهر الناس في العالم اساند أن كبعلك وذ... سنته ه وهم وفقسلو

يده في هذه م قلوبودعونا نأخذ قصته من لسانه .. والفتنة مال الدنيا بالشهرة وال
ة يعربلصرة التي توزعها مراكز الدعوة الإسلامية بمدينة جده بالمملكة اتخمذة البنلا
تاب مُزّيلة بتوقيع لك هذا افيمطبوعة ترونها ما كة وهي زيليجية باللغة الإندسعولا

   ) ....... ؟ صرت مسلماً يفك( . بعنوان هسفيوسف إسلام ن
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   ..آيف صرف مسلماً ؟

 ولكني.. ل بقنه من فو هنا هو تقريباً نفس الذي تعرقولهكل الذي أود إن   
 أنزلها االله يلة السماوية التا فقط التأكيد علىٰ ما هو معروف لديكم عن الرسديرأ
دين لا بأنها هي الرسالة التي تُعبّر عن مسلعليه و محمد صلىٰ االله بيلن ا علىٰلىٰعات

 هللان مخلوقات  ميركثلَهُ علىٰ ضَّالإنسان إلىٰ قمة الخلق وفَيمة الحق الذي رفع من ق
ريق طوجعل لنا الوعي والإدراك لإتباع ال.. في الأرض  هللا ةفيخلون  ليكأههيو

رتب وت، عة لحياة الخاديع صور اجمن ص ملتخلل ةيشربفس الن الاملزإح ويالصح
لذا فإن أي .. عدين للحياة الآخرة تفسنا لنكون مسن وأا نهيئُ حياتننأ علىٰ ذلك

جح له أن رملا ريغ منفت موالتىٰ وح في حياته الدنياة رصلفشخص منا يفقد هذه ا
ىٰ في لعاتا االله نبرخا أكم و،ية نا مرة ثاييحصل علىٰ فرصة أخرىٰ لكي يعود إلىٰ الدن

ي االله للحساب فسوف دي دما يقف يوم القيامة بينلإنسان عن انيد بأجملآن ارالق
ا ذإ : بهيجيولكن الرب العظيم ..  رب أرجعني مرة أخرىٰ لكي أعمل صالحاًل يايقو
د قصي: ( يا فسوف تعمل من سوء كما كنت تعمل من قبل ندلا ىٰلإ رىٰخأة ك مراندأع

 وردت في عدة مواضع من يتل انيةرآقالت ياه الآعلام بكلامه أإسلاالشيخ يوسف 
 وْلَوَ { ) :من سورة السجدة لقوله تعالىٰ ) ١٢(الآية رقم  ومنها مي الكرقرآنال
مِعْنَا وَسَ نَارْصَبْأَ انَبَّمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبهمْ رَ الىٰ إِذِتَرَ
 من) ٣٠(لىٰ إ) ٢٧(من يات لآيضاً اوأ .. } نُونَوقِا مُإِنَّ اًلِحاصَلْ ا نَعْمَنَجِعْرْافَ

وا يَا لَيْتَنَا لُاقَارِ فَلنَّفُوا عَلَىٰ اوَقِ ىٰ إِذْ تَرَوْلَوَ { : ىٰعالت هام لقولعن الأةسور
وا نُ لَهُم مَّا كَاالْ بَدَبَ - مِنِينَلمُؤْكُونَ مِنَ اوَنَ بِّنَاتِ رَيَا بِآبَذِّكَنُ وَلاَ نُرَدُّ

الُوا إِنْ  وَقَكَاذِبُونَ لَنهمْوَإِ نهعَمَا نهوا دُوا لِعَاوا لَدُّوْ رُوَلَ بْلُقَيُخْفُونَ مِن 
 بهمْرَ ىٰلَعَ افُووَقِ  وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ-وثِينَ بْعُمَبِ نُا نَحْوَمَ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

 مْنتُابَ بِمَا كُعَذَوقُوا الذُفَ قَالَا نَبِّرَوَىٰ لَ بَوالُقَا ذَا بِالْحَقِّهَ قَالَ أَلَيْسَ
   .}َ تَكْفُرُون
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   : ولىٰي الدينية الأنشأت

 تدللقد وُ:  إسلام حديثه عن قصة إسلامه فيقول يوسفيتابع الشيخ ثم   
فسي أمام حياة عصرية مُرفّهة وأشاهد الأضواء مُسلّطة علىٰ دت ن فوجعرعتوتر
عرف أن كل  ، وننصرانية ةلئاع نم ضأت أنني نشامبة ، وائيوم العروض الغنجن

 نشأت ذاوهك.. لتي يدين بها والديه نة اطفل إنما يولد علىٰ الفطرة ثم يكتسب الديا
ولكننا لا ) .. االله ( لك المعتقد علمت بوجود ذ للاخ نمو .. ي دين آبائلىٰ عاًمسيحي

ك لون ذكيفسبه صال الات ريدنا دمنوعولذلك . .نملك الطريق المباشر للاتصال به 
..  تؤدي إلىٰ الرب يتل اةمثل البواب حيأنه أي المس عيسىٰ كما لو سيح المللاخ من

 عدم قناعتي بها مغلها ربقأ نأ وهذه المعتقدات بشكل أو بآخر كنت مضطراً إلىٰ
  . عها جمي

 كنت.. سيح متماثيل الحجرية التي تصور لنا السيد الىٰ ال كنت انظر إللقد  
قولون ي ادما كانووعن..  ليس فيها حياة رةاجحد جر ملا إتسيا للىٰ أنه عا إليهظرنأ

.. شديدة لفهم ذلك ة ير ح كنت أقع فيحدب مكون من ثلاثة في أقنوم وارلالي بأن 
وهكذا وكما قلت كنت بشكل أو .. ع أحد لك مشة ذمناقلم أكن مسموحاً لي  ينولكن

  . اي لدوا  بهنمؤما ي أن أحترم ينبغي عليّ نني لأاقهبآخر مضطر أن أُصدِّ

  : البوب  جمن

 هذه النشأة الدينية التي نشأت نم  أجد نفسي أنفرجيرأصبحت وبالتدثم   
راً مشهوماً ن نجاء لأنني أردت أن أكونغلىٰ واقيسوملافانطلقت في سماء .. عليها 

 ملإعلاا ل وسائيلام وففكل تلك الأشياء التي كنت أراها في الأ... في هذا الفن 
هُمْ لفن ومية واجأن الشهرة والنتني أعتقد وقتها بعلج ىٰحت راًثيك ينتذبالأخرىٰ ج

  . الحياة هو جمع المال ه هذي ف الأساسي فهدإلهي الذي أعبده وأن ال

ك سيارة جميلة وفاخرة ويمتلك الكثير من المال يمتل كان لي خال لقد  
 نبأد قاعتلاا ثونني علىٰيح اانو كةلمادياة احي للمتهروالناس من حولي ومن خلال نظ

  . م الذي نعيش فيه لاعؤثر في هذا الملاية هم الرب ال والشهرة والرفاهلما
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ه وأن هدفي في كلس أن أبجي يذلهو طريقي اهذا ها قررت بأن عند  
م يو قدر من المال لأحيا حياة رائعة وسعيدة وأن أكون فيكبر مع أن لجالحياة سيكو

ل ي تأليف وتسجي فتأدبو.  .ملاعلا فيب بوال نجوم مثلاً رهو مشاًمنج ميامن الأ
ي الإنساني ورشع اقي كان لديّعمالظاهرة ولكنني في أ يته كانت أُمنياذه. .الأغاني 

ء فسوف أساعد الفقراء ثريا الأم منإذا أصبحت في يوم من الأيا ينيقول لي بأن
ي عن يماب ميرلك ذكره بالقرآن اءابه ما جية تُشنوالمحتاجين بتلك الأموال ، وهذه الأم

ا إذن ذا أصبنا مالاً كثيراً فسوف نساعد منه الفقراء ، ولكإأو نَعِدْ  أحياناً نَنْذِرُ نانأب
 ني هنا الشيخيعو .. بخلاًنفسنا ولم ننفق منه طمعاً ولأ همسكناأ انيدلكثر المال 

 ةبوالت من سورة ) ٧٧ ( و ) ٧٦( و )  ٧٥( ف ما جاء بالآيات القرآنية يوس
 نَصَّدَّقَنَّ لَ مِن فَضْلِهِ اانَتَآ  نْئِلَ َ ه اللَّ دَعَاهَ  نْ مَّ نهممِوَ { : ىٰالتعقوله ل

م وَهُ وَلَّوْاوَتَ بها ولُ بَخِهِ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِ-الصَّالِحِينَ نَ نَكُونَنَّ مِوَلَ 
 اوا اللَّهَ مَلَفُ أَخْمَا بِوْمِ يَلْقَوْنهيَ ىٰإِلَ لُوبهمْقُأَعْقَبهمْ نِفَاقاً فِي  فَ-نَ مُّعْرِضُو

   .}ونَ ذِبُيَكْا كَانُوا مَوَبِ دُوهُوَعَ

 ل أزالا تث أنني صرت نجماً مشهوراً جداً بينما كنا حدا كان عين مذكوه  
ي نلقد صنعوا م.. افة وسائل الإعلام ك يطغت يروصو يمي سن المراهقة ، واسف

 ةن أعيش فعلاً حياة في أغب الر لديَّكونتتىٰ سها حت نفياةح النر مبهي أك شخصية
غمس في أنن  أفكان الطريق الوحيد لتحقيق تلك الرغبة هو..  أكبر من الحياة يه

   . تاردخمها بتعاطي الخمور والباهجا ومرتهمتاهات الشهوات والمتعة بكل سك

  : لمستشفىٰ في ا

ر ثيوكسب المال الك لشهرةلنجاح وا اا علىٰ هذاملةد مرور سنة كوبع  
.. والمخدرات  رولىٰ تعاطي الخمع نهة والإدمافّرة الراقية المُيافي الحج ماندوالا
م ن أُنّوأ لزاماً ناولذا ك) .. الرئوي  نردلا (  وجدت نفسي مريضاَ بمرض السلأةفج
  ....ل ءت أفكر بعمق وَتَروّي وأتساأدب اهدنعو .. جلاعىٰ للستشف المفي

  ؟  ي لثد يحالذي اذهما : 

  د فقط ؟ سج ن أنا عبارة عهل: 
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  غبات هذا الجسد ؟ ر عهو لمجرد إشبا ايفي هذه الدنة لحياالهدف من ال وه: 

اجعة فلا هذه نأببات لتلك التساؤلات أدركت فوراً  إجال أن أصل إلىٰوقب  
بني االله إياها عبارة عن فرصة لأفتح هو ةمعن كلت تنامرض كا البهذبتي بإصا
ا علىٰ  هندقاأنا را ماذل! .. ؟ ا هنا ا أناذلم: ل نفسي أوأس وليحمن  ظريناي وأنع

   . تابلها عن إجاث بحالسئلة وبدأت لأتوالت او .. ؟اش بالمستشفىٰ رفلهذا ا

 فوّصتلت لكي أعرف المزيد عن مذهب ااما اهتميّدلانت تلك الآونة كفي   
يه هو أن لء وضعت تركيزي عيول شأوكان ..  عنه أفبدأت أقر) لصوفيةا (يقرشلا

 تتنقل وغير ثابمء  شيروح هيوعن حقيقة أن ال.. ) الموت(ة هيمان  عاًيئأعي ش
سية فنلوعندما وصلت إلىٰ ذلك الحد من التفكير بدأت أشعر بالراحة ا.. ي الجسد ف
.. ل إليه صهدف الذي أريد أن ألا مامت ىٰلإ ة ورويَّدوءي بهطريقي كنت أتلمس ننلأ

 وصرت مؤمناً .. اًنباتي أكون ن لأميفي طعا تُتَحَوّلْ بأنل أمت لليولىٰ مراحلوبدأت أُ
وهكذا  .. ةرهز لكامنة في كالة اقبالأمان والتفاهم مع كل المخلوقات وأؤمن بالط

دد حومُ صخا لشكب من بهؤت أُا صركن معد التأمل ، ولب م العايهاكان ذلك هو اتج
م  لالنتائج تلكل بك راكدلوعي والإوذلك ا.. رد جسد فقط جت مسهو أنني ل

  . المستشفىٰ  في ضقد علىٰ فراش المر وأنا راإلاعبها توأس

نت أسعل كو عراشأمشي في الت كنا ما عندميوم ي وفبعد ذلك ثم   
 نم ينيقف لتلرصيلىٰ الة عول مسرعاً إلىٰ مظرهأنفسي  تدوداهمني المطر فوج

سْلِكْ إن علىٰ رِ:  ما حدث لي وأسأل نفسي قائلاً لها كت استدرأثم بد.. طر ملا ءام
وهذه .. إنني أصابني البلل : الآن يشتكي ويقول لي  ديجسو.. ي الآن مُبْتلّ سمج

الجسد  نإ: ( يقول  لثالتساؤلات قادتني ولفتت انتباهي لشيء يشبه مقولة أو م
 ث تريدت إلىٰ حي أنهليك أن توجهعلذي ا رامحلا لثم لاهو إ ما لروحلىٰ ابالنسبة إ

 ريق الطجه بك إلىٰ سيترامحالن  أهو وكسلع فسيكون اكللذ فاً خلاإلا وتذهب نأ
  ) . هو  هدالذي يري

 هما هبة من عند االله لكل رايتخلارادة وحق ا إيّلد ذاك أدركت أنحين  
..  وَقَدَرِهِ هللا ةئيشمل يئاقالإنسان ، وأن هذه الإرادة تخضع بشكل تل ين من برشبال

مسميات المن هذه المصطلحات و ليه توصلت إما بوراً مبهوراًصبحت مسحوهكذا أ
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 ىٰلإلتالي وبعد أن توصلت ابو.. ية رقديان الشلألاء دراستي  التي تعلمتها أثنالجديدة
   . نصرانيةاً ومللت من الديانة المامجرت تض دتلك النتائج والمفاهيم كنت ق لك

ناك ت هرة كانلمولكن هذه ا.. ناء غيقىٰ والسومال ىٰإل ىٰرخأ ةرت موعد  
ي تاداري ومعتقنعكاسات أفكامَتْ جَرْ تَهافؤلي كنت ألتالأغاني ا ماتكلي فات ءاإيح

نت ك : (المات أغنياتي الشعرية بعد التجربة كنت أقول فيه كعضر بكذوأت.. الأخيرة 
.. جنة اك ن جعل هيذلاما  تفرع يننوإ.. ىٰ أتمننني وإ.. أنني لو أعرف  .. ىٰنمأت

 لذيم أن ا أ ؟شيفي فراي ك الآن معنأ تف عردا قن أهل .. رالذي جعل هناك ناوما 
 قد نوكت ايي بعض خلايا من الغبار بينما الأخريات من الخلا في فراشي همعي

ق من تعلي ( ).. الآن أنني علىٰ  الطريق تكرقد أدو .. ؟وصلت إلىٰ الفندق الكبير 
راً شع تيلقا ه أنب بسبنىٰة المعوملكلمات غير مفهذه ااً قد تبدو هطبع : فلالمؤ
  ) . ة نيغة اللاتيلبال

  : لاً ئاق إسلام قصة إسلامه يوسفيواصل الشيخ ثم   

) .. الله ا ىٰول إلصولالطريقة ل( ت لأغنية أُخرىٰ كان عنوانها كلماها عد ببت كتوقد
   . ناءغلاوأصبحت بعدها أكثر شهرة في عالم الموسيقىٰ 

ياد فاحش دلأنني كنت في از  بعدها من أوقات عصيبةعانيأُلقد كنت  حقاً  
 ثبكل إخلاص أبح تنلوقت كفي نفس ا.. هرة أيضاً ش والكسب المال وروةثلافي 
مناسبة ) وذية بلا(  بأن اهي ذلك وصلت إلىٰ مرحلة قررت فدعب مث .. ن الحقيقةع

سكاً تم كنت منيهية لأنة الرفاياح نع ىٰلخ أتنلأا  وقتهعداً مستوجيدة ولكنني لم أكن
 ولا جاهزاً لأن مستعداًن أكم ، ول يولن حم معاللوبا ةايح الهبشدة بهذ ومرتبطاً

  . جتمعلم اعنن وأعزل نفسي هبترأ
 Ching) مثل انهت عأرقفلسفات المختلفة التي ة الد جربت ممارسولق

,Zen)ـت الطاقا، وبي ددتعم التنجيم ال وعل ( TARAT )فلكيالم علم التنجيم  ، ث .. 
  . سئلتي  ألىٰ ع ويجيبليق فضوقحي ئاًشيجد ألم و.. جيلنلإم رجعت إلىٰ اث

ثم حدث أمر جعلني .. لام سلإفت شيئاً عن ارع ن قدم أك ذلك الوقت لوفي  
ققت عندما قام أخي بزيارة إلىٰ المسجد الأقصىٰ في حتووقعت  دقأعتبر بأن المعجزة 

 لمسجد ينبض ويغصاطباعاً مثيراً للغاية بعدما شاهد أن نا ذخأو ) ميلشروأ( القدس 
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 القدس فية ديلمعابد اليهوا واً بعكس الكنائسيرة جدكثاد عددين بأعبين والمتلصمبال
لاحظ أخي وأحس وهو  دقخرىٰ لأ ةومن ناحي.. فارغة تماماً من الناس  تناك يالت

  . جلية الاهرة ولظأنينة امطلاو ءودهوال نالأماة وحانيالروفي داخل المسجد بجو من 
  : آن القر

ة معاني ه نسخة من ترجممعحضر لي أ ) نلند (  إلىٰأخي دما عادوبع  
 نأم يُسْلِمْ غير أنه عاد وهو يشعر بل يخأن أياها ، وبرغم إ يريم أهدانالقرآن الك

   . ءيشلافس يه ن فدجوف أاً ساً ما مـميزاً في هذا الدين وتوقع بأنني أيضئيشهناك 
 لي ك لرحش ويييأخذ بيد لاًقرآن وجدت فيه دليا الدما تصفحت هذوعن  
 وكيف تكون.. ة ؟ قيقما هي الح..  من الحياة ؟ دفو اله هما؟ ا نأ نم: شيء مثل 

.. بأن هذا هو الدين الحق  تكط أدرقف وعندها.. ومن أين أتيت ؟ .. حقيقة ؟ لا
 من الاعتقاد الذي يعتقده عونلا كلذ وه سيلو.. رب  الغ عندوليس كما هو مفهوم

    ..كبار السن
 ويجعل منها هدفه ما انةًأيّة ديتنق عأن ين يريد  مةادالغرب نجد عفي   
مُتعصباً  نك لم أيننولك..  مُتعصباً جداً لهذه الديانةلاًوحتمُ اة ثم نجدهحيالي الوحيد ف

  . د سجلاو حورلا ةلأغير أنني كنت مشوشاً تماماً وخصوصاً فيما يتعلق بمس
ما هبعض عنن صليف مننهما شيئي جسدالروح والبأن د ذلك أدركت وبع  

لىٰ إ د تترهبن وتصعن أليكوجب عوبأنه لا يت.. فقط زء واحد  جما هيسولض بعال
ا يجب علينا أن نسلك الطريق إلىٰ ننكول.. اً نيدمغارة في الجبل لكي تكون إنساناً مت

 ونصعد حتىٰ أعلىٰ من قيوف نرت ساهدنعو نهاحبس ملعظيلق االخاادة مشيئة وإر
   . لملائكةا

كون أأن  قوم به هو أن أليّ عغييء ينب أول شبأنررت  الحد قكلذد وعن  
   . مُسْلِماً

 لا  الذينهبحاس كٌ اللهلْن كل شيء راجع إلىٰ االله وهو مُ بأ أدركت تماماًلقد  
لت وص امدنوع .. هيلع نٌممُهييء وش كلالق خ تأخذه سِنَةٌ ولا نوم وهو سبحانه

ي خلداياء البرزل عن الكالتنبا ويضعفب ساسالإح ات إنتابنيإلىٰ هذه النقطة بالذ
قادي بعظمتي الشخصية تعا ظني الفاسد وبسبلغرور وا وزهالما أصابني بالالذي ط



 ١٦٣  

سي ي بنفنفس هذا الموقف الذي أدركت بعده بأنني لم أَخْلِقْ يف هنا انأالتي بسببها 
ي تَوّجها تللدراسة الجودي هنا كان من أجل الخضوع و نم يساسلأا ف الهدوبأن
ت إيماني وبأنني وساعتها اكتشف. .م لاس الآن وهو الإفهن الذي نعرالديذلك ب االله

 الكريم أدركت بأن جميع نآري للقتاءروعند ق.. الآن في داخلي كنت مُسلماً من قبل 
نفس الرسالة وبنفس الدين ب اوءاج دق اوناك تعالىٰ  أرسلهم االلهنلذياالرسل والأنبياء 

   . )الإسلام(هو و

 مختلفتان عن نصرانيةلواة دي اليهونتذا كا لماإذن: ا نتساءل وهن  
 رسولنه لىٰ أع مهود لم يتقبلوا عيسىٰ عليه السلايلات لماذا فرع الآن.. لام؟ الإس
 مهفن ئويسيُم هنفسرىٰ ألنصااأن  حتىٰ.. قوله عند االله وكيف أنهم قاموا بتغيير نم
ذه  هشيء من  كلمانيب .. هللاابن هو سىٰ يع ن بأن المسيحول االله تعالىٰ ويدّعوق

  . فهم لاومعنىٰ والمنطق لاو ميلسلا سعود تقديره إلىٰ الحب أن ييج نونالظ

 نالقرآن الكريم وهو يحثك علىٰ التأمل وأ ةع ورولام كان هذا هو جلذا  
 االله الذي القمر ولكن تعبد دبعت لاو سمشلاتعبد فلا ا بهسبإلىٰ مُاب بتُرجع الأس

  . ت والأرض وا كل شيء في السمٰقهن وخلقلخ

شمس والقمر لا التأمل فيلإنسان علىٰ النظر وث ا يحميكراللقرآن ا إن  
هل حاولت أن تدرك الفرق .. قات االله ولخ كل ميف  عام أن يتأمل ويتفكرهجووب

ا بينم.. رض لأا نع ةفلتخم ةدعيبفات اسىٰ م علمانهإ! بيـن الشمـس والقمر ؟
 امنه مالواحدا يبدوان لن خرىٰ أاتق أويحجم ، وفلنهما في نفس اأيبدوان لنا 

لىٰ إ رحتىٰ أنه عندما يصعد روّاد الفضاء من البش.. خرلآا عم كبو متشا أاخلمتد
وني لكلفضاء ا ضخامة ا معةض مقارنرفاهة حجم الأت نم يرونهء الخارجي فإاضفال
 إلىٰ وّلون في خلقه يتحهللا ن معجزاتالرهيب م رظنملا اذه ماماعه ، وأتسوا
   . ثركن أديالبسك مالت

  الصلاة ، وعننع  قد تكلمالقرآن الكريم وجدتهءة  قراعمقت في تدماوعن  
.. مت بعد لسأا قد تهخلوقات االله ، هذا ولم أكن وقم ةع كافم لحسان في التعاملإا

ة من القرآن خسنهذه الهداني أو اًريخ يب دارلىٰ أ تعاااللهبأن شعرت حقاً ولكنني 
ث علىٰ عدة دحتيم ن الكريرآلق اضاً أنأيلاحظت  دقو  ..راًس بهاالكريم التي احتفظت 
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ما يتحدث القرآن دنعف.. تلف خم وكنت قد تفهمته علىٰ مستوىٰ آخر... مستويات 
 دنع تينن تمينؤم المقة غيرم مصادعد في االله ويأمرهم بنلمتحابياعن المؤمنين 

  . مهجاه تريعمشا أحكي لهموبل إخواني المسلمين ا أن أقتاذ باللإشارةا كلت

  : الهداية 
 تلخناك دهو .. ل أخيعف قدس مثلماإلىٰ زيارة ال ذلك قررت السفر بعد  

ين ة المسلمخولأأحد ا فجاءني .. بهىٰ وجلست في أحد جوانصقجد الأسملإلىٰ ا
.. مي؟ن أسفسألني ع.. لم سمُ يننأب اًيروعش لا برتهفأخ .. ده ؟ أُريذي ما النيوسأل

 قامت الصلاة مادعنو .. هبوذتي ن إجاب مفأصابته الدهشة) . إستيفن : (هفقلت ل
  .. ير مُتْقَنْ غ لة بشكلاصانضممت إلىٰ المصلين  ، وأديت معهم ال

) .. نفيسة (  قابلت هناك أخت في الإسلام تُدعىٰ لندندما عدت إلىٰ وبع  
 نكاو.. الجديد ) ريجنت(فدلتني علىٰ مسجد .. سلام ق الإناتعا يف يتبغرب افأخبرته

خة سن ستلمت أولنصف السنة منذ أن ا سنة ورور معدب  أيم١٩٧٧م  عاي فذلك
تخلص من ي أكلأوان ل انا قد حنه وبعدها أدركت بأ، ييد أخ نمريم كلامن القرآن 

 نأطان ويشلا سواسمن وضاً ص أيأتخللص من غروري وتخاضي وألمأدران ا
  . أمضي في اتجاه واحد 

 امة تقدمت من إمصلاتلت وبعد انتهاء ال جمعة التيم اليو ذا كان فيوهك  
وأمام جموع  همت أماقطنوخطيب المسجد وصرّحت له برغبتي في إشهار إسلامي و

 شهرةه الص الذي تحققت لشخذلك الم  الإسلاد كنت قبلولق.. شهادتين لالمصلين با
 ، لضلالا من يصيتخلايتي كان شيئاً ما قام بىٰ هديل إللدلا ولكن .. اًعم ثروةوال
هتداء إلىٰ لاا من أجل الجهد الذي عانيتهفتُ من التعب ولّكَتَ مغير مهم ك لكنو
  . سلام لإ اإلىٰوكريم لان آرالق

ني الاتصال المباشر باالله عز وجل دون واسطة ، يمكنن أُدرك كيف الآ  
  .  أخرىٰ ةنايد ةيأ وأ ةيمسيحة الديانل الوليس مث

 همفتتطيع أن أسإنني لا أ: لت لي اندوسية قدة همرة قابلت سيفي   
) ماالأصن (هذه ولكننا نستخدم ، لواحدا) الرب ( بالإلهٰ ن محن نؤفن.. ةسيهندولا
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هندوسية من قولها اللمرأة  اقصد هذهقد كانت تل.. لالها خلمجرد التركيز فقط من 
 ..ركاء  شن يضعوا أو يخلقوا له شريك أوأ دب لابرلإلىٰ ا الوصول ليب في سنهبأ

 ي حطم وأزال كل تلكسلامالإن ديال نكلو. . بالغرضي تفامنصالأ فكانت تلك
 كل هي تبهمنين ؤالم لمؤمنين باالله وغيرا نق بيرّفالحواجز وجعل الشيء الذي يُ

   . يروحلااء صفد إلىٰ الطهارة والنقاء واللوحي هو الطريق اهذا.  )١(الصلاة 

 القول بأن كل شيء أقوم به الآن أشعر من خلاله أودإنني ..  الختام وفي  
شيء يدوا بفتس تنأله أعالىٰ وأستوإنني أدعو االله .. بحلاوة الإيمان والاتصال باالله 

  .  الإسلام تي هذه وتجربتي نحوهام من خلال قصلمن الإ

ل قبلي  قبسي مل يننأب لقولا ني أُريد التركيز علىٰىٰ أن بالإضافة إلهذا  
ي قرأت لكننو.. لمين المس من  شخصي الإسلام وأن اتصلت أو اختلطت بأياقاعتن

.. قيقي وح مثالي ملإسلار اين غيديوجد أي  القرآن الكريم أولاً ثم أدركت بأنه لا
يه وسلم فسوف نكون لع محمد صلىٰ االله ميرسول الكر وسنة اليدْا هَعنبلو اتا ننبأو
  . نيا والآخرة دلا يف نيجانلاون يفائزلان م

لىٰ إتباع طريق أمة محمد، إ دينان يهه بأز وجل وأرجو عيراً أدعو االلهوأخ  
  . مين  آ عليه وسلمهللا صلىٰ رينخسيد الأولين والآ

  

  مم في الإسلاوكخأ

  مسف إسلايو

   )اًبقت استيفن ساكا( 

  

  ) يخ يوسف إسلام لشة االت رستهان انهىٰ لإ( 

                                                           
كَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ      وَإِذَا سَأَلَ  { :من سورة البقرة    الىٰ  ه تع  قول  كما جاء في   يوسف يعني الشيخ    ناه  )١(

  .بقرة ال) ١٨٦(}وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
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ة وسف اقرأوا مذكرات القساوسيخ يإلىٰ تجربة الشافة لإضن نقول باونح  
إلىٰ  ويايقأفر لىٰ إت تبشيريةاة بعثرئاس يفا المبشرين الذين أُرسلوا من أوروب

.. ية ن النصراىٰ المناطق إلكلتعوة الناس في دل شرقي آسيانيسيا وإلىٰ جنوب إندو
ا كن: ( ا قالو بعدة لغات وا في مذكراتهم التي طُبعت منها كتببكتو ين،لمسم اوفعاد
ة لوأد وتعبيرات عهم كلماتناإقل  ونستخدم في سبييةنالنصراعوا الناس إلىٰ ند
واجه أطفالاً مسلمين مقتنعين بها، ثم ن ووجداننا غير ناونحن في ضمائر هنةوا

أنهم يردّون علينا بحجة  نوملعي لا مهو قائيبسيط وتلوب ل بأسلوقيردّون على ما ن
 ذه المذكراته ) .. يب أن الإسلام هو الدين الحقلا ربرهان تؤكدان بظاهرة وقوة 

كتين ، ي الأمريوفا وبور أول د في عواصمةميلإسلاا كزارلماىٰ دت لة بعدة لغافرتوم
 لىٰ عةيدوسعلربية املكة العالمبعوة دل ام أن تطلبوا منها نسخاً من مراكزكما يمكنك

  : اوين التالية نعلا
   رشادعوة والإ للدنيكتب التعاوالم  -١

  ١١٤٦٥:  الرياض - ٢٠٨٢٤ : ب. ص   
  ٤٠٣٠١٤٢ ، ٤٠٣٠٢٥١: ف هات  
   ٤٠٥٩٣٨٧ : فاكس  

===============================  
   ز جدة للدعوةمرك  -٢

  ٢١٤٥٢: ة دج - ٦٨٩٧ : ص ب  
  ٦٨٢٩٨٩٨: ف هات  

===============================  
مَاذَا  فَبُّكُمُ الحَقُّهُ رَلِكُمُ اللَّفَذَ {: ىٰ  بقول االله تعالليكمتتم رسالتي إوأخ  

 ا عنموا وأنفِضُوفهل..  ٣٢ : نسيو }  تُصْرَفُونَىٰفَأَنَّ لُبَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلا
 اذامف. .هذا هو الحق .. و الإسلام ه هذا..  لكمأنفسكم أدران الباطل وأَسْلِمُوا خيراً

  . إلا الضلال ؟ قحلا دعب
مين وبه نستعين والصلاة والسلام علىٰ خير الورىٰ لعالب ا ر اللهدحموال  

  .ن يعمج أوصحبهآله  ىٰلوإمام المهتدين سيدنا محمد وع
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  الصـــلاة



 ١٦٨  



 ١٦٩  

  
א מ א א א א

 

  

  " الصـلاة  "  
  :التذآرة 
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم ، :  عز وجل في كتابه الكريم يقول المولىٰ  

 وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ  اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابهمْ {بسم االله الرحمن الرحيم 
  } وَهُمْ يَلْعَبُونَ  مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبهم مُّحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ-

 وإذا جاءنا من -أي نعم اقترب الحساب ونحن في غفلة معرضين  ، ٢-١: الأنبياء
 - لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم -يُذَكِّرُنَا باالله استمعنا إليه ونحن لاهون 

:  ولا تجعلنا من قوم قلت فيهم-اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
وَلَهُمْ  واَلإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بها  مِّنَ الجِنِّوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً {

وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بها أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ  أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بها
  .١٧٩:  الأعراف } أُوْلَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ

ىٰ بعض الأنعام خير من كثير من  نر-نعم صدق قول الحق جل وعلا   
 لا بل أن هذه الأنعام تُسَبِّحُ -الجن والأنس ، تفهم وتعي أفضل من بعض الناس 

تُسبَِّحُ لَهُ السَّمَواَتُ السَّبْعُ واَلأَرْضُ وَمَن فيِهِنَّ  {:  مصداق قوله تعالى-بحمد االله 
    حلَِيماً  كَانَ  إِنه  تَسْبِيحَهُمْ َ تَفْقَهُونَ لاّ   ولََكِن  إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وإَِن مِّن شَيْءٍ

   . ٤٤: الإسراء } غَفُوراً

 وبعض الناس إذا كلمته وذكّرته بكلمات االله ورسوله وجدته كالحجر الأصم  
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ثُمَّ  { ويقول المولىٰ عز وجل - قاسية قلوبهم -! لا يعقل ! .. لا يفهم !..  لا يسمع
وَإِنَّ مِنَ الحِجَارَةِ  نْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةًقَسَتْ قُلُوبُكُم مِّ

وَإِنَّ مِنها  وَإِنَّ مِنها لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنه المَاءُ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنه الأَنهارُ
نعم  .. ٧٤: البقرة } تَعْمَلُونَوَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

ذلك ما نراه في عصرنا هذا في كثير من إخواننا الذين يحملون صفة الإسلام إسماً 
 وإذا نصحتهم في - ولكن قلوبهم خاوية قاسية كالحجارة أو أشد قسوة -ومظهراً 

التَّذْكِرَةِ فَمَا لَهُمْ عَنِ  {: دين االله وَلّوْ عنك معرضين أو كما قال االله تعالىٰ فيهم 
   . ٥١-٤٩: المدثر}  فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ- كَأَنهمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ-مُعْرِضِينَ

أي إذا جاءهم من ينصحهم ويذكرهم بأمور دينهم فروا من مجلسه كما تفر الحمير 
  .الوحشية إذا رأت الأسد 

  :الصلاة 
لماذا خلقنا ؟ وقبل :  ثم نتساءل -نقول بأن االله سبحانه وتعالىٰ خلقنا   

بشر،   خلق الجنة وزينها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علىٰ قلب-خَلْقِنَا 
 وخلق النار -) ومهرها بسيط .. ( وجعلها كالعروس لمن يستحقها ويدفع مهرها 

 أبديٌ للكافرين والمشركين ودار عقاب شديد للعاصين من  وجعلها مثوىٰ-وسعرّها 
 فالذي يجتاز - جعل سبحانه الدنيا هي دار الاختبار والامتحان  ثم-المسلمين 

 والذي يرسب في الامتحان أدخله النار -الاختبار وينجح في الامتحان أدخله الجنة 
لماذا االله  :  ولذلك يعود بنا التساؤل إلىٰ- وأهم مادة سنمتحن فيها هي العبادة -

واَلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  وَماَ خَلَقْتُ الجِنَّ {: فيجيبنا المولىٰ عز وجل قائلاً .. خلقنا ؟ 
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ -وَماَ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ   ماَ أُرِيدُ منِهم مِّن رِّزْقٍ-

    .٥٨ - ٥٦: الذاريات}  المَتِينُ

  :ريفها ؟ وما تع.. فما هي الصلاة ؟ .. وعماد هذه العبادة هي الصلاة   

 وهذه - الصلة ما بين العبد وربه -) الصِّلَة ( الصلاة في اللغة مصدرها   
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 فنحن إذا كنا نتحدث: ونضرب لذلك مثلاً ..  شرح مسألة الاتصال الصلة تقودنا إلىٰ

فإننا نكون علىٰ اتصال مستمر طالما كانت الحرارة في الهاتف ..  من خلال الهاتف 
 انقطع بالتالي الاتصال بيننا وبين الطرف الآخر الذي -ة  أما إذا انقطعت الحرار-

 فإن -والصلاة هنا في هذا المثل هي بمثابة الحرارة في الهاتف .. كان يحادثنا 
 أدائها في أوقاتها هي استدامة الاتصال بيننا وبين ربنا المحافظة والاستدامة علىٰ

 وإذا -ال المقدس المبارك  وانقطاع الصلاة هو انقطاع ذلك الاتص-خالقنا العظيم 
 وإذا -فإذا دعوناه استجاب لنا  .. استمر ذلك الاتصال المقدس بيننا وبين االله تعالىٰ

وذلك مصداق الحديث القدسي ...  يستجيب لنا انقطعت الصلاة انقطع الاتصال فأنىٰ
ما تقربّ إليّ عبدي بشيءٍ ( يقول المولىٰ عز وجل .. الذي رواه الإمام البخاري 

 فإذا - أحبه  وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتىٰ-حَبُ إليّ مما افترضت عليه أَ
 ويده التي يبطش بها - وبصره الذي يُبصر به -أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 

  ) . ولئن استعاذني لأُعيذنه - وإن سألني أعطيته - ورجله التي يمشي بها -

 -  أي الصلاة -من حافظ عليها  ( :ومصداق قوله صلىٰ االله عليه وسلم   
العهد الذي : (  االله عليه وسلم وقوله صلىٰ) ... حفظه االله ومن ضيعها ضيعه االله 

إن : (  االله عليه وسلم وقوله صلىٰ) ... بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 
  ) .بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 

 فإذا تركناها أو -ا وبين ربنا جل وعلا الصلاة هي الميثاق الذي بينن  
 الميثاق وانقطع عنا  وتمزقت عُرىٰ- انفصم العهد -أهملناها أو تَهَاوُناً في أمرها 

 ونلقىٰ - فضعنا وضللنا في متاهات هذه الدنيا حتىٰ يأتي الوعد الحق -مدد السماء 
  .االله تعالىٰ وما لنا من عُذْرٍ ولا حجة نحتج بها 

  ...ئي في االله إخواني وأحبا

 والثمن - ويطالبنا بالثمن -إن االله تعالىٰ يبيع لنا الجنة ونعيمها الخالد   
 وجعل االله من فضله علينا ذلك الثمن في مقدور كل واحد منا أن يدفعه -زهيد جداً 

 مقيم أو - مريض أو معافىٰ - صغير أو كبير - فقير أو غني - ذكر أو أنثىٰ -
إنه ساعة زمن واحدة نقتطعها ..  فما هو الثمن ؟ -م  محارب أو مسال-مسافر 
 فترات من أربعة وعشرون ساعة نحياها في كل يوم وليلة نؤدي خلالها خمس علىٰ
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 عمل ساعة زمن واحدة كل يوم هي الثمن الزهيد جداً -صلوات فرضها االله علينا 
 فأين - لأغلىٰ وأثمن سلعة في الوجود يعرضها علينا خالقنا العظيم وهي الجنة

 من االله بَخٍ بَخٍ لمن قدّر قيمة البضاعة واشترىٰ... المشترون ؟ أين المشترون ؟ 
 وحرص علىٰ أن يبقىٰ الاتصال -بَخٍ بَخٍ لمن حافظ علىٰ الصلاة .. بأرخص الأثمان 

  .بينه وبين خالقه دائم لا ينقطع بمداومة الصلاة

اء فروضهم الخمسة في ولذا نرىٰ أن أكثر الذين يهملون ويتهاونون في أد  
أوقاتها أو يتكاسلون وينامون عنها غالباً ما نراهم يشتكون من الأمراض الجسدية 

 غير  وتنتابهم أحياناً حالات عصبية وصداع مستمر وأعراض أخرىٰ-والنفسية 
 وعندما يبلغون إلىٰ تلك المرحلة من الإرهاق النفسي يتسلط عليهم -محمودة 

 أما الذين آمنوا باالله وباليوم الآخر وأقاموا -م رهقاً إبليس وأعوانه فيزيدونه
:  فيهم الصلاة وآتوا الزكاة وذكروا االله كثيراً واعتصموا بالقرآن فقد قال االله تعالىٰ

 وَلاَ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الهُدَىٰ آمَنَّا به فَمَن يُؤْمِن بِرَبه فَلاَ يَخَافُ بَخْساً {
   .١٣:  الجن }رَهَقاً 

فمن كان منا يؤمن باالله واليوم الآخر ، فسيعلم بل سيكون علىٰ يقين تام   
لا بل ما خلقنا إلا من .. بأن االله الذي خلقنا قد فرض علينا هذه الصلوات الخمس 

 ، ٥٦:  الذاريات }وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ {أجل أن نصليها 
إِنْ  {دنيا أَيُّنا أحسنُ عملا ثم يحاسبنا علىٰ هذه في اليوم الآخر وَلَيِبْلُونا في هذه ال

وفي ذلك اليوم  . ٧:  الإسراء }وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا  أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ
مهما تعددت وكثرت أعمال المرء من أعمال الخير التي عملها في حياته الدنيا ولكنه 

 بل تُرَدُّ علىٰ - فإن كل تلك الأعمال تذهب هباءً منثوراً -للصلاة كان تاركاً متهاوناً 
 االله  وكما قال صلىٰ- ولا توضع له في ميزان حسناته -فاعلها ويُضْرَبُ بها وجهه 

 فإن صَلُحَتْ -أول ما يُحَاسَبُ به العبد يوم القيامة من عمله صلاته : (عليه وسلم 
أول : (، وفي حديث آخر بهذا المعنىٰ )خسر وإن فسدت فقد خاب و-فقد أفلح ونجح 

ما يُحَاسَبُ به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صَلُحَتْ صَلُحَ له سائر عمله ، وإن 
  ) .فسدت فسد سائر عمله
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هذا وإن االله تعالىٰ غني عنا وغني حتىٰ عن العالمين وليس هو سبحانه   
 إلىٰ هذه الصلوات لتسكن  بل نحن الذين في أمس الحاجة-في حاجة إلىٰ صلواتنا 

 أهلينا وأولادنا وأموالنا ونفوز بها أنفسنا وتحل بها البركة من االله تعالىٰ علينا وعلىٰ
وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي  {بها في الآخرة بالجنة وأهم من الجنة رضوان االله علينا 

ولا يتم كل ذلك لنا إلا  ... ٧٢: التوبة}وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ  جَنَّاتِ عَدْنٍ
  .بأدائنا لهذه الصلوات جماعة في أوقاتها 

 -واالله سبحانه وتعالىٰ ما شرع لنا هذه العبادات وهي ستنفعه بشيء   
 ولكنه سبحانه إنما شرعها لنا ليقربنا بها إليه ، -حاشا الله وتعالىٰ عن ذلك 

 مدار الساعة نقع فيها علىٰويُطِّهرنَا بها تطهيراً مستمراً من الذنوب والخطايا التي 
  .كل يوم وليلة 

 يجدون فيها لذة ومتعة - وراحة قلوبهم -فالصلاة هي قرة أعين العارفين  
 - ويجدون فيها سعادة الدارين الدنيا والآخرة -لا تضاهيها لذة ولا متعة 

 وهكذا كان الرسول الهادي محمد صلىٰ االله -ويستأنسون بها بالاتصال الدائم بربهم 
يه وسلم وعندما يحين وقت الصلاة فيأمر بلالاً رضي االله عنه للقيام للآذان ويقول عل
 االله عليه وسلم بنهر يغتسل وقد شبهها الرسول صلىٰ) قم أرحنا بها يا بلال : ( له 

 وَيُجْلِي له - فيطهره ويمحوا بها عنه خطاياه -منه الإنسان خمس مرات في اليوم 
 وتكون له نوراً في قلبه في حياته الدنيا - والهواجس بها قلبه من الظنون والخلط

ونحن .  ومفتاحاً ومهراً للجنة في يوم القيامة -ونوراً في قبره في حياته البرزخية 
 من أحوالنا اليوم الأمور العجيبة من المعاصي والنكران لعبادة االله وأداء نرىٰ

 ثم -لاة إذا حان وقتها  فنرىٰ الواحد منا ينام ويتكاسل عن أداء الص-الصلوات 
 نراه إذا نودي -نأتي لنراه بعد انتهاء وقت الصلاة ولم يكن قد صلاها ونام عنها 

عليه أن يقوم لأن السُفرة جاهزة وأن عليه أن يقوم لكي يدرك الطعام قبل أن يبرد 
 ليس به من نعاس ولا - فنراه يقوم مسرعاً ينتفض بهمة وكأنه نَشِطَ من عِقَال -

 وبعد تناول الطعام نراه - الصلاة كاللّذيْنِ كانا به عندما نودي ليقوم إلىٰتكاسل 
يقضي باقي وقته بالساعات الطوال في الملاهي ومشاهدة التليفزيونات والفضائيات 

 أما إذا دُعي إلىٰ الصلاة التي لا -والكرة لا يكل ولا يمل ولا يشتكي من أي مرض 
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 القيام ولا علىٰ الحركة ائق فهو غير قادر علىٰتستغرق منه غالباً أكثر من بضع دق
 وهو لا يدري أنه بتلك الحال التي هو عليها فإن االله تعالىٰ -بدعوىٰ أن به مرض 

 ومن ثم إذا استمر علىٰ معصيته -يزيده مرضا علىٰ مرضه في نفسه وفي جسده 
وَمِنَ  {الكريم فإنه سبحانه يختم علىٰ قلبه والعياذ باالله كما قال جل وعلا في كتابه 

 وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
 فِي قُلُوبهم مَّرَضٌ -وَمَا يَشْعُرُونَ  وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا

   .٩:  البقرة } َمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونوَلَهُ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً

وللذين يتعذرون بالمرض للتهرب من أداء الصلوات المكتوبة التي ما   
نستعرض هنا صوراً مضيئة من صور .. خلقنا االله تعالىٰ إلا من أجل أن نؤديها 

وان االله عليهم الأبرار المتقين منذ زمن الرسول صلىٰ االله عليه وسلم وصحابته رض
 وكيف وإلىٰ أي مدىٰ كان حرصهم شديداً علىٰ الصلاة لِمَا -أو التابعين يرحمهم االله 

  .عَلِمُوهُ من أهميتها ومن المحافظة عليها مرضاةً لرب العالمين 

..  تتفطر قدماه وكان الرسول صلىٰ االله عليه وسلم يقوم من الليل حتىٰ  
لِمَ تصنع هذا يا رسول االله وقد غفر االله : نها فقالت له السيدة عائشة رضي االله ع

  ) .أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً : ( قال .. لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

وهذا هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأرضاه يضرب لنا هذا   
  وتلين له القلوب خشوعاً-المثل في أروع صوره التعبيرية التي تهتز له المشاعر 

  .الله رب العالمين 

فلما طُعِنَ رضي االله عنه وكان ذلك أثناء أدائه لصلاة الفجر ، كانت قد   
 فلما أفاق من - فحملوه علىٰ الأكتاف إلىٰ بيته -فاتته ركعة واحدة وغلبه الدم 

بقيت عليك ركعة ، فقام يصلي : قالوا له .. هل صليت ؟ : قال .. غيبوبة الضربة 
 فأُغمي عليه مرة - ثم قام وعقد الصلاة -راً ، فأغمي عليه والدم ينزف منه غزي

الحمد الله الذي أعانني حتىٰ أُتم :  وثم قام يصلي حتىٰ أتم الركعة ، ثم قال - أخرىٰ
  . ومات من بعدها -الصلاة 

مرض أحد التابعين وهو ثابت بن عامر بن عبداالله بن : وصورة أخرىٰ   
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  فقال لأبنائه احملوني إلىٰ-دة المرض الزبير فسمع آذان المغرب وهو في ش
لا إلهٰ إلا االله :  قال -أنت مريض صل في مكانك وقد عذرك االله : المسجد قالوا له 

 واالله - ثم لا أجيب - حيّ علىٰ الفلاح - حيّ علىٰ الصلاة -أأسمع النداء .. 
رة من  فلما كان في السجدة الأخي- فحملوه إلىٰ المسجد - المسجد لتحملوني إلىٰ

 وكان هذا التابعي الصالح إذا صلىٰ الفجر من كل -صلاة المغرب قبض االله روحه 
وما الميتة الحسنة ؟ : اللهم إني أسألك الميتة الحسنة فقيل له : يوم دعا االله قائلاً 

  .أن يتوفاني االله وأنا ساجد فاستجاب االله له وقبض روحه وهو ساجد : قال .. 

ادات التي فرضها االله علينا لها أعذار شرعية كما أنه ثبت أن كل العب  
  ..ورُخَصٌ يُمكِن بها تأجيلها أو التجاوز عن أدائها إلاّ الصلاة 

  .فالزكاة غير واجبة الأداء إذا كان العبد فقيراً   - ١

 أيام أخر في حالتي المرض أو السفر بل ممكن والصيام ممكن تأجيله إلىٰ  - ٢
في حالتي العجز الكامل الدائم عن الصيام الاستعاضة عنه بإطعام مساكين 

  .لمرض أو لكبر السن 

  .والحج غير واجب إلا لمن استطاع إليه سبيلا   - ٣

أما الصلاة فلتأكيد أهميتها وضرورتها وهي عمود الدين امتثالاً لأمر االله   
ائض  فإنه لا عُذْرَ يلغيها إلا لغير ذوي الأهلية من طفل أو فاقد عقل أو امرأة حتعالىٰ

  .أو نفساء

ولم يدع االله لنا عذراً نؤخر بسببه صلواتنا المكتوبة حتىٰ في حالتي   
  الصَّلَوَاتِحَافِظُوا عَلَىٰ {: الخوف ومواجهة العدو في الحرب كما قال تعالىٰ 

 }  فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً-وَالصَّلاةِ الوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 
وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ  {: وأيضاً قوله تعالىٰ  .. ٢٣٨: البقرة 

 وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتهمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنهم مَّعَكَ
 وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وا مَعَكَوَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّ وَرَائِكُمْ

وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ  وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَسْلِحَتهمْ
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   .١٠٢: النساء } وَاحِدَةً  عَلَيْكُم مَّيْلَةً

وحيث أن االله تعالىٰ ومن واسع رحمته ورأفته بنا وهو سبحانه الرؤوف   
 كما لم يترك لنا عذراً في تأخير أو تعطيل فريضة الصلاة عن أوقاتها فإنه -الرحيم 

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  {  وكما قال سبحانه وتعالىٰ-سبحانه لا يُكَلِّفْ نَفْسَاً إلاّ وُسْعَهَا 
  فإنه إذا لم يجد المرء ماءً ليتوضأ أو .. ٧٨:  الحج }فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 

 وإن لم -ل أو كان الماء مُضِرَاً من برودة أو لجرح في جسده أباح له التيمم يغتس
 فإن لم يستطع قاعداً صلىٰ راقداً علىٰ - قاعداً يستطيع المرء الصلاة قائماً صلىٰ

 فإن لم -جنبه الأيمن مستقبل القبلة ويُومئُ برأسه في مواضع الركوع والسجود 
 ويومئ برموش عينيه وجفنيه تمثيلاً للقيام  علىٰ حاله في مكانهيستطيع فيبقىٰ

 المهم أن يؤدي الصلاة كيفما يتيسر له حتىٰ وإن كان في -والركوع والسجود 
 وكان ابن -سكرات الموت كما جاء في قصة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 بالرجل يهادى بين الرجلين حتىٰ يُقَام ولقد كان يُؤتىٰ: مسعود رضي االله عنه يقول 
 فسبحان ربنا ما أحلمه - أولئك هم الفائزون حقاً وأولئك هم المفلحون -ي الصف ف

إلىٰ أن تُغَّرغِرَ .. علينا وما أرحمه بنا يمهلنا لعلنا نتوب ونُصلح ولكن إلىٰ متىٰ ؟ 
  .. أيها العبد الجاحد لنعم االله عليك حيث لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل ؟ 

 قمت -حد إذا دعيت إلىٰ طعام رزقك االله به من نِعَمِهِ عليك أيها العبد الجا  
 وإذا دُعيتَ إلىٰ الصلاة التي تُحيِيكَ في -تأكله نشطاً وبنهم لا تحمد االله عليه 

 حيّ علىٰ الفلاح ، -حيّ علىٰ الصلاة : الدارين الدنيا والآخرة وسمعت المؤذن يقول 
  . تُريد فلاحاً تكاسلت وهان عليك أمرها لا تُريد صلاةً ولا

وإلاّ صرنا ... واالله سبحانه وتعالىٰ ما خلقنا واستخلفنا الأرض لنأكل فقط   
 أو نصير مثل الكافرين الذين -كالأنعام تأكل وتشرب وترعىٰ في الأرض غير مُكلَّفةٌ 

  الأَنْعَامُوَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ {: قال االله تعالىٰ فيهم 
   .. ١٢:  محمد } وَالنَّارُ مَثْوًىٰ لَّهُمْ

ولكن االله ما خلقنا في الأصل إلا لنعبده وفضلنا علىٰ كثير ممن خلق   
 وما جعل الطعام لنا إلا لنقوي به أجسامنا ونزيد به طاقاتنا التي نستعين -تفضيلاً 
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 وكان - إلا من أجلها  أداء العبادات المفروضة علينا والتي لم نُخْلَقْبها علىٰ
 صلاة العشاء -أثقل الصلاة علىٰ المنافقين : ( الرسول صلىٰ االله عليه وسلم يقول 

صدقت يا حبيبنا يا محمد )  ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا -وصلاة الفجر 
 ونحن - االله عليك وسلم وعلىٰ آل بيتك الطاهرين وصحابتك الغر الميامين صلىٰ

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا  {: ول رداً علىٰ قول ربنا عز وجل في سورة ياسين بدورنا نق
 ولكننا -نقول سبحانك يا ربنا إننا لك عابدين ..  ٦١:  يس}صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ 

نعبدك ونحن موقنين أنك سبحانك غني عنا وعن عبادتنا وغني حتىٰ عن العالمين 
 وتفضلت -ةً منك تمنها علينا ووفقتنا لها ونحتسب عبادتنا وصلاتنا لك هي مِنَّ... 

 - بها علينا لأنك سبحانك تريد لنا الخير كله ، والخير كله عندك يارب العالمين 
 فَمَنْ منا ينال -ولأنك ارتضيت لنا بِمنِّكَ علينا أن نكون في زمرة خلقك العابدين لك 

  .ذلك الشرف الرفيع إلا من كان ذو حظ عظيم 

  :لفوائت من الصلاة مسألة في قضاء ا
أن الذي مضت عليه فترة : وبهذه المناسبة نرد الآن علىٰ كل من يقول   

سابقة من عمره لم يكن يصلي خلالها ثم تاب وأصلح فإن عليه قضاء تلك الفوائت 
يعني . ( بأداء صلاة فريضة كاملة مع كل فريضة من صلواته الخمس يومياً 

  ) . الفريضة مرتين في كل وقت صلاة 

ونقول وباالله الاستعانة أن يوفقنا ويرشدنا إلىٰ الصواب في كل أمور ديننا   
 االله عليه التي نستقي صحيحها واضحاً من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلىٰ

ثم من أقوال وآراء المجتهدين من الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين .. وسلم 
 ثبت أنه لا قضاء في فوائت الفروض حيث.. وعلماء السلف يرحمهم االله جميعها 

 تكون في فوات فرض واحد - وهذه تكون محدودة -إلا في حالتي النوم والنسيان 
أو أثنين أو صلوات يوم كامل يكون العبد قد نام عنها جميعا لسبب من الأسباب غير 

أنه ليس في النوم تفريط : (  االله عليه وسلم  وحسب قول الرسول صلىٰ-متعمد 
  ) .  فإذا نسىٰ أحد صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها -التفريط في اليقظة إنما 

أما تارك الصلاة فترة من حياته عمداً أو جاهلاً بأهميتها ووجوبها فنسوق   
 هنا رداً علىٰ هذه المسألة رأي الصحابة رضوان االله عليهم وبعض علماء السلف
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صلاة عمداً لا يشرع له قضاؤها ولا تصح تارك ال( حيث يقول ابن تيمية يرحمه االله 
  ) . منه بل يكثر من التطوع

من تعمد ترك الصلاة حتىٰ خرج وقتها فإنه لا يقدر : ( وقال ابن حزم   
علىٰ قضائها أبداً، فعليه بالتوبة والاستغفار ثم يكثر من أعمال الخير ومن صلاة 

  ) . التطوع 

ة مُدركاً لها بالقضاء بعد خروج لو كان العامد لترك الصلا: ( وقال أيضاً   
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  { : وقتها لما توعده االله في القرآن الكريم بقوله تعالىٰ

   . ٥٩:  مريم }وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّ  أَضَاعُوا الصَّلاةَ

صلاة مدركاً لها لو كان العامد لترك ال: ونحن نقول كما قال ابن حزم   
 الأمة أن يخالفوا أمر االله لكان الأمر سهلاً علىٰ" نضيف " بالقضاء بعد خروج وقتها 

 ١٠٣:  النساء}ًإِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتا{ : تعالىٰ الذي قال 
 تاركي الصلاة وأن يخالفوا سنة نبينا محمد صلىٰ االله عليه وسلم الذي قال عن.. 

لقد هممت أن ( جماعة في أوقاتها ومتخلفون في بيوتهم قال صلىٰ االله عليه وسلم 
آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم 

ولكان الأمر سهلاً ) .. من حطب إلىٰ قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
نصليها قضاءاً للفوائت وقتما : ا الصلوات عمداً ثم يقولون علىٰ الأمة أن يتركو

 إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَىٰ {:  وبالتالي لانتفى الحكم الشرعي لقوله تعالـىٰ -نشاء 
وأما قولنا أن يتوب من تعمد ترك . ١٠٣:  النساء }المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً 

ما قبلها فدليلها من الكتاب قول المولىٰ عز الصلاة زمنا من حياته والتوبة تجب 
وَاتَّبَعُوا  فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ {وجل بعد أن قال سبحانه 

  إِلاَّ مَن تَابَ {: قال تعالىٰ  .. ٥٩:  مريم }الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّ 
  . ٦٠: مريم}يُظْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ كَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَوَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِ وَآمَنَ 

بمعنىٰ أن من تاب وآمن وعمل صالحاً فلن يلقىٰ من االله غيا ولكن عليه أن يكثر من 
 وأن الحسنات يذهبن -الأعمال الصالحة ومن كثرة النوافل والإكثار من الذكر 

  . السيئات 
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ه عبد االله ، وسعد ابن أبي وقاص ، وعلىٰ هذا أجمع عمر بن الخطاب وابن  
 وأيضاً أكده من -وعبد االله بن مسعود ، وسلمان الفارسي رضي االله عنهم جميعاً 

 وأكده من الأئمة أحمد بن حنبل ، -التابعين عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين 
  .وابن تيمية وغيرهم كثير يرحمهم االله جميعاً

السلف والمعاصرين فلم يأتوا عليه وأما من قال بعكس ذلك من علماء   
  . بدليل لا من كتاب ولا سنة ولا شرع ولا فرع ولا قياس 

  : ومسألة في الرد على فتوى أحد العلماء يقول بثواب الصائم بغير صلاة 
نلاحظ في عصرنا هذا في كثير من الدول العربية والإسلامية البعض من   

ة يشارك بها مجتمعه المسلم ولكنهم المسلمين قد اتخذ من صوم رمضان مجرد عاد
 ونتساءل عن أسباب ازدياد هذه الظاهرة -يصومون بغير صلاة لا فريضة ولا نافلة 

 عَلِمْنَا السبب بعد أن اطلعت علىٰ كتاب يحتوي فتاوى المُسْتَنْكَرَة في تلك الدول حتىٰ
ان ، وقد في مسائل الدين لأحد علماء المسلمين المعاصرين كان يشار إليه بالبن

 التي سنورد نصها هاهنا  وهذه الفتوىٰ-توفاه االله قبل عدة سنوات غفر االله لنا وله 
هي فتوىٰ خطأ وخطيرة جداً في حق أمة محمد صلىٰ االله عليه وسلم لأن زلة العالم 

  . يضل من ورائها ملايين من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

  :  بسؤال من أحد العامة يقول وصيغة الفتوىٰ بدأت

هل يتقبل االله صيام من يتهاون في أداء الصلوات المفروضة ؟ أم أن العبادات كلها 
  مقرونة ببعضها البعض ؟ 

  : فأجابه العالم المشار إليه قائلاً 
 والذي لا يفعله ينال عليه عقابه -الذي يؤديه الإنسان ويفعله يأخذ ثوابه   

 -المتهاون في الصلاة للعودة فإننا ندعوه إلىٰ شيء واحد  وعندما يُدْعىٰ هذا -
  ! .  ويظل الذي يفعله من الطاعة شدة للدين أيضاً ؟
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ونحن نقول لهذا العالم يغفر االله لنا ولك أنك كذبت وافتريت علىٰ االله   
 أضْلَلْتهم بمثل -ورسوله وأضللت كثير من أمة محمد وهم كانوا أمانة في عنقك 

 الباطلة التي لم تُراعي فيها مقدار الضرر الذي يمكن أن ينتج عنها هذه الفتوىٰ
بتهوينك أمر الصلاة عليهم والتأثير علىٰ معتقداتهم في دين االله بغير ما أنزل االله ، 
  . وبما جاء في سنة نبيه صلىٰ االله عليه وسلم إذا قرأها ملايين المسلمين وعملوا بها

أعمالنا ومن شرور أنفسنا ومن أخطائنا وسبحان االله ونعوذ به من سيئات   
وزلاّتنا في دين االله وفي سنة نبيه صلىٰ االله عليه وسلم الذي أرسله هادياً للناس من 

: وقد جاء التشريع بَيِّنَاً للناس في الكتاب الذي قال تعالىٰ فيه .. بعد الضلال والكفر 
خُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاَّرْتَابَ تَ وَلاَ  وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ{

وَمَا يَجْحَدُ   بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ-المُبْطِلُونَ 
وأما للسنة فقد قال صلىٰ االله  .. ٤٩ - ٤٨:  العنكبوت }بِآيَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ 

  ) .  كتاب االله -كتم به لم تضلوا تركت فيكم ما إن تمس: ( عليه وسلم 

ما تركتكم إلا علىٰ المحجة : ( وقال صلىٰ االله عليه وسلم في حجة الوداع   
  ) .  لا يزيغ عنها إلا هالك -البيضاء ليلها كنهارها 

 االله عليه أمة محمد صلىٰ( فكيف يغفر االله لنا ولك تشجع أفراد الأمة   
لا بأس عليكم إذا لم تصلوا الفرائض فكل ( اه العامة منهم وتقول لهم ما معن) وسلم 

أعمالكم الأخرىٰ في الخير من غير الصلاة مقبولة عند االله ومأجورين عليها 
 ترك الصلاة ؟ لا حول ولا قوة إلا  فلا تخافوا ولا تحزنوا علىٰ-وستنقذكم من النار 
بة عظيمة وفتنة  واالله إنها لمصي- وإنا الله وإنا إليه راجعون -باالله العلي العظيم 

 أن يفتي أحد علماء المسلمين المرموقين وينصح الأمة بترك -فاقت كل الفتن 
  .الصلاة

صدق مولانا العظيم في عدله يوم القيامة بأن من يعمل مثقال .. أي نعم   
 لا يتقبل الأعمال واالله تعالىٰ..  ولكنه الخير الذي يتقبله االله -ذرة خيراً يره 

ثم يقال له ..  فهل هناك تَقِيٌ الله يترك الصلاة عمداً ؟ -تقين الصالحة إلا من الم
وهي كما عَلَّمَنَا رسولنا .. سوف تثاب بعد ذلك علىٰ ما تُقَدِمهُ من أعمال الخير
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أن أي أعمال خير يُقَدِّمُها تارك الصلاة عمداً تُرَدُ :  االله عليه وسلم الحبيب صلىٰ
ة كما أسلفنا عمود الدين ولا يستقيم الدين إلا لأن الصلا.. عليه ويُضْرَبُ بها وجهه 

 والتارك لها عمداً أو ناكراً لها كافر خارج من ملة الإسلام بإجماع علماء -بها 
 والكافر لا يُقْبَلُ مُنه صياماً ولا زكاةً ولا صدقةً ولا حجاً ولا غير ذلك -المسلمين 

كَرْهاً لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ  { : لعموم قوله تعالىٰ
  وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهمْ نَفَقَاتهمْ إِلاَّ أَنهمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ- قَوْماً فَاسِقِينَ 

وَهُمْ  يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَلاَ وَبِرَسُولِهِ
  فإذا كان هذا حكم االله تعالىٰ فيمن هم كانوا..  ٥٤ - ٥٣:  التوبة } ونَكَارِهُ

 فكيف -يأتون الصلاة وهم كُسالىٰ فاعتبرهم االله تعالىٰ أنهم كفروا باالله وبرسوله 
يغفر االله لنا ولك بتارك الصلاة تركاً عمداً مطلقاً ومعترفاً بذلك كما جاء في سؤال 

  المستفتي ؟ 

رسول صلىٰ االله عليه وسلم الذي أسلفنا في أول هذه وكيف عن حديث ال  
أول ما يُحَاسَبُ به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صَلُحَتْ : ( الرسالة والذي يقول فيه 

وأيضاً قوله صلى االله عليه ) صَلُحَ له سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله 
إلىٰ رمضان مُكَفِرَاتٌ لِمَا  الجمعة ورمضان الصلوات الخمس والجمعة إلىٰ: ( وسلم 

 االله عليه وسلم أن من صام فاشترط النبي صلىٰ) .. بينهم ما اجْتُنِبَتْ الكبائر 
فأي .. رمضان إلىٰ رمضان التالي مُكَفِرَاتٌ لِماَ بينهما من الذنوب إذا اجتنب الكبائر 

لكفر والخروج كبيرة هي أعظم من ترك الصلاة التي تؤدي والعياذ باالله بتاركها إلىٰ ا
 االله هذا وقد أسلفنا في مُقَدِمة هذه الرسالة أحاديث الرسول صلىٰ..  من الملة ؟

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة : (عليه وسلم المُحذِّرة تاركي الصلاة والتي قال فيها 
  ) . إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة: (وأيضاً ) .. فمن تركها فقد كفر
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 - فإن أصبت فبتوفيق من االله - قولي هذا محتسباً عند االله تعالىٰ أقول  
 االله أن يغفر لي ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن وإن أخطأت فمن نفسي عسىٰ

  .  ونستغفر ربنا ونتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم -سيئات أعمالنا 

بعثه االله والحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم علىٰ الهادي محمد الذي   
  . بالهدىٰ ودين الحق من عنده وعلىٰ آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
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  إذا أحب االله قوماً ابتلاهم



 ١٨٤  



 ١٨٥  

  
א מ א א א א

  ) إذا أحب االله قوماً ابتلاهم ( 
 الله الذي أرسل لنا خير أنبيائه ورسله وأنزل معه الكتاب هدىٰ  الحمد  

 والشكر الله الذي جعلنا من أمته صلىٰ  االله -للناس وبينات من الهدىٰ  والفرقان 
 خير أُمةٍ أُخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهىٰ  عن المنكر وتؤمن -عليه وسلم 

 وملئ ما شاء -ملئ ما بينهما  و- وملئ الأرض -وات  الحمد الله ملئ السمٰ-باالله 
 ونشهد ألا - والشكر له إذا رَضِيَ - الحمد الله حتىٰ  يرضىٰ  -ربنا من شيء بعد 

 شهادةً نرجوا بها النجاة يوم القيامة ، يوم لا ينفع -إلهٰ إلا االله وحده لا شريك له 
  ونصلي ونسلم علىٰ  خير الورىٰ.. مال ولا بنون إلا من أتىٰ االله بقلب سليم 

 والتابعين ومن تبعهم -الحبيب محمد وعلىٰ  إلهٰ الطاهرين وصحابته الغُرّ الميامين 
  .. وبعد .   يوم الدين آمين بإحسان إلىٰ

 إنها نعمة لا يعلم -الحمد الله الذي افتكرنا برحمته وجعلنا من المُبتلين   
وتي في االله اتقوا  فيا اخ-قَدْرهَاَ ولا يستشعر لذتها إلا الذين آمنوا وكانوا يتقون 

  . إنما يُوّفىٰ  الصابرون أجرهم بغير حساب.. ربكم وكونوا مع الصابرين 

إنك مستجاب الدعوة وتدعو : قيل لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه   
قضاءُ االله عندي : ( فقال ..  فلو دعوت لنفسكِ لِيَرُدَّ االله عليك بصرُك -للناس 

وقلّما يبلغها إلا ) .. لىٰ  من درجة الصبر  فالرضا ودرجته أع-أحسن من بصري 
  . من أتاه االله إيماناً كاملاً وصبراً عظيماً 

.. أي الناس أشد بلاءً: وكان سعداً قد سأل الرسول صلىٰ  االله عليه وسلم   
 فإن كان - فَيبُتَلىٰ  الرجل علىٰ  حسب دينه -الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل : " فقال

 ذاك وإن كان صلب الدين ابتُلِيَ علىٰ  حسب -  علىٰ  حسب ذاك رقيق الدين اِبتُلِيَ
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  " .   يمشي علىٰ  الأرض وما عليه خطيئة  فما تزال البلايا بالرجل حتىٰ- 

 وكان الرسول صلىٰ  االله عليه وسلم -فيا بشرىٰ  المُبتلون في هذه الدنيا   
إذا أحب االله : ويقول لهم  .. يُحدِّثُ أصحابه كثيراً عن أجر المبتلين وفضلهم عند االله

  االله عليه وسلم كان أصحابه رضوان االله عليهم  فلما توفاه االله صلىٰ-قوماً ابتلاهم 
 وكان الواحد منهم إذا قدّر االله -من بعده كانوا يستبشرون بوقوع البلاء عليهم 

 - ء ولم يصيبه االله بشيء من البلا) أي مرت عليه السنة ( عليه وحال عليه الحول 
أو يموت - أو يَتْلَفُ له مال - أو لم يُمنَىٰ  بخسارة في تجارته -فلم يَلِمَّ به مرض 

إذ كيف يمر عليه الحول وهو في ..  كان الواحد منهم يبيت ليلته قلقا وجلاً -له ولد 
  عز وجل قد تركهم ولا يُحبهم بعد أن أكد لهم يخشون أن يكون المولىٰ.. خير حال 

الله عليه وسلم أنه إذا أحب االله قوماً ابتلاهم ولذا كانوا يستبشرون صاحبهم صلىٰ  ا
  . ويفرحون بوقوع البلاء عليهم

الواحد منا إذا ابتلاه االله فَأمسّهُ بِضُرٍ .. فأين نحن من أولئك المهتدون ؟   
 ويضع الملامة - جزع وفزع واكتئب وساءت حالته النفسية وقام يشكو ويشتكي -

 - ونسي أن أي شيء يصيبه إنما هو مُقَدَّرٌ عليه من قبل مولده -علىٰ  من ظلموه 
 -  مهما تعددت أو تنوعت الأسباب وأن أي شيء يحصل له إنما كان بأمر االله تعالىٰ

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي  {وأيضاً نسي قول المولىٰ عز وجل في كتابه الكريم 
  اللَّهِ  كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰفِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي وَلاَ الأَرْضِ
..  ٢٢: الحديد  }ْتَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم وَلاَ  لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَىٰ  مَا فَاتَكُمْ-يَسِيرٌ 

ذلك لأن االله تعالىٰ  جلّت قُدْرَته كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلىٰ  قيام 
 فإن االله تعالىٰ  -وات والأرض بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السمٰالساعة من 

 -اكتب ما هو كائن : قال ..  قال رب وماذا أكتب ؟ -لَمَّا خلق القلم قال له أكتب 
 فما كُتِبَ علىٰ الإنسان منا لم -فكتب بعلم االله وبإذنه ما هو كائن إلىٰ  يوم القيامة 

  .  جفت الأقلام وطويت الصحف -بْ عليه لم يكن لِيُصيبه  وما لم يُكْتَ-يكن لِيُخْطِئَهُ 
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  .. إخواني وأحبائي في االله 

 وقد يبلغ به الابتلاء من الضيق والشدة -إن أحدنا لتأخذ المصيبة بتلابيبه   
 ورأىٰ  دمار -والحرج غايته حتىٰ  يظن المرء منا أنه قد أشرف علىٰ  الهلاك 

تعالوا معي نتمعن .. ثم فجأة يأتيه الفرج من قريب حياته أمام عينيه واقع لا محالة 
يقول جل ..   عز وجل عندما يصل العبد المؤمن إلىٰ  هذه الحالة فيما يقوله المولىٰ

فننظر  .. ٥٦:  الأعراف }إِنَّ رَحْمةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ  {: وعلا 
  إِنَّ {من بلمساته الحانية ونتبصر إلىٰ  هذا المعنىٰ  الجميل اللطيف من الرح

  يد االله الرحيمة الحانية تجدها دائمة .. } رَحْمةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ
فمهما حصل .. قريبة جداً من العبد المحسن الصابر الراضي بقضاء االله وقدره عليه 
عتها رحمة االله عليه وعندما تشتد عليه الأزمة ، وتُغْلَقُ من دونه كل الأبواب يجد سا

  .. قريبة منه تُسعفه وتُنجده وتُنجيه من المهالك ومن المصائب أو كما قال الشاعر 

  االله منها المخـرج       ذرعاًوعند       ولرُبَّ نازلة يضيق بها الفتــىٰ

     ضاقت فلما استحكمت حلقاتهــا       فُرجت وكنت أظنها لا تُفــرج 

 ١١:  التغابن}وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبه {: وقال المولىٰ  عز وجل   
إذاً فشرط القدرة علىٰ  تحمل المصائب والصبر عليها هو الإيمان باالله تعالىٰ  .. 

 فإذا أصيب -والتسليم له والتوكل عليه والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
 -شرك به شيئاً هدىٰ  االله قلبه العبد منا بالمصيبة وهو مؤمن باالله متوكل عليه لا يُ

 وَهَوَّنَ عليه تَلَقِّي  المصيبة فصبر عليها وأحتسبها عند االله لِمَا -وشرح له صدره 
 حتىٰ  إذا بعثه االله يوم القيامة وهو أشد ما يكون حاجةً إلىٰ  -يرجوه من ثوابها 

يها في الدنيا  وجد أمامه أجر مصيبته التي صبر عل-الحسنات لِيُثْقِلَ بها ميزانه 
مُدْخراً له عند االله أضعافاً مضاعفة الشيء الكثير الزائد زيادة بغير حساب مصداق 

   . ١٠:  الزمر } إِنَّمَا يُوَفَّىٰ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ {  : قوله تعالىٰ

  وهكذا نستعرض صوراً من أنواع الابتلاءات وأسباب ابتلاء االله تعالىٰ  
 وهو تعالىٰ  يعلم أن - منها أنه إذا أحب االله عبداً من عباده - من عباده بها لبعضٍ
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هذا العبد قد اكتسب في الدنيا ذنوباً كثيرة قد تزيد من سيئاته علىٰ  حسناته يوم 
 ولا يحب االله أن يأتيه عبده ذاك الذي يحبه يأتيه بذنوبه وليس عنده من -القيامة 

 أي أن االله تعالىٰ  يحب أن يقابل -  سيئاته زان علىٰالحسنات التي تطفوا في المي
 فيبتليه االله بالمصائب في الدنيا لأن -عبده ذلك وليس عليه أي ذنب يحاسبه عليه 

 فتكون حسناته -أجر الصبر عليها كثير جداً وأضعافاً مضاعفة عن باقي العبادات 
:   االله عليه وسلم صلىٰ ومصداقاً لقوله -كثيرة تكفي وتزيد لتطهره من كافة ذنوبه 

ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتىٰ  يلقىٰ  االله تعالىٰ  وما ( 
  ) . عليه خطيئة 

إن الرجل : ( ومن صور وأسباب الابتلاءات قوله صلىٰ  االله عليه وسلم   
   حتىٰ فما يزال االله يبتليه بما يكره-ليكون له عند االله المنزلة فما يبلغها بعمل 

 لم يبتليهم االله -وشرح هذا الحديث هو عن نوع آخر من المبتلين ) .. يُبلِغُه إياها 
 بل هنا يُحب االله عبداً من -لكثرة ذنوبهم في الدنيا كما هو في النوع السابق شرحه 

عباده المؤمنين لسبب يعلمه االله فيه وقد كتب االله له أن تكون منزلته في الجنة كذا 
 ولكن الأعمال الصالحة التي يقوم - من الجنة جة من الدرجات العُلىٰوكذا وفي در

بها ذلك العبد المؤمن منذ بلوغه وحتىٰ  وفاته هي في علم االله تعالىٰ  المُسْبَقْ لن 
  أن الحسنات الكثيرة التي  ويعلم االله تعالىٰ-تُبْلغهُ تلك الدرجة العليا من الجنات 

ته ومنزلته التي أرادها له من الجنة لا تتحقق إلا في يبلغ بها ذلك العبد المؤمن درج
 فيصبر عليها بطبعه وإيمانه فينال بذلك -ابتلائه بما يكره من شتىٰ  أنواع المصائب 

  . أجر الصابرين ويبلغ بذلك الأجر منزلته من الجنة التي أعدها االله له 

 ربنا جل   من صور ابتلاء االله تعالىٰ  لعباده أوردها لناوصورة أخرىٰ  
أَحَسِبَ النَّاسُ  {:  قال تعالىٰ  -وعلا في كتابه الكريم في بداية سورة العنكبوت 

 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ -وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ  أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا
وهؤلاء فئة  .. ٢:  العنكبوت}َاذِبِين وَلَيَعْلَمَنَّ الكَ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا

 وسوف نضع -أخرىٰ  من العباد يبتليهم االله ويفتنهم ليعلم صِدْقَ إيمانهم من كذبه 
  رجل من المسلمين أنه فإذا ادعىٰ: أو نسوق تصوراً لما تعنيه هذه الآية المباركة 

فإذا كنت  .. ذلك لا يكفي أن تقول إني مؤمن بالقول فقط: قيل له .. مؤمن باالله 
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 والتأكد إن -مصراً علىٰ  قولك فهناك اختبار لابد أن تجتازه ليتم التأكد من إيمانك 
قيل .. وما هو الاختبار ؟ .. قال يا رب .. كنت صادقاً في قولك أم كنت من الكاذبين 

 نجحت ودخلت في زمرة -فإذا صبرت عليها وشكرت االله .. الفتنة والابتلاء : له 
 وإذا قنطت وتسخّطت فإنك مُدَّعٍ بالإيمان وكنت من زمرة -صادقين المؤمنين ال

  . الكاذبين 

والابتلاء بالمصائب يحصل لكل واحد منا علىٰ  حسب درجة إيمانه وقوة   
) إن عِظَمْ الجزاء من عِظَمْ البلاء: ( وفي ذلك يقول صلىٰ  االله عليه وسلم- احتمالهٰ

 وكما - وشرط كل ذلك الصبر -لثواب عظيما فإذا كان البلاء شديداً كان الأجر وا
 وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الخَوْفِ {: قال المولىٰ عز وجل في كتابه الكريم

ثم قال ..  ١٥٥:  البقرة } وَالثَّمَرَاتِ وَالأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالْجُوعِ 
ن عدد شتىٰ  أنواع الإبتلاءات قال سبحانه لسيدنا محمد صلىٰ  االله عليه وسلم بعد أ

 الصابرين -وبشر الصابرين .. قال سبحانه .. بشر مَنْ يا محمد ؟ .. وبشر : له 
  االله فكما قال صلىٰ..  أما الذين إذا أصابهم االله بالابتلاء غضبوا وتسخطوا -فقط 

ر فإذا صَبَّ) .. فمن رضىٰ  فله الرضىٰ  ومن سخط فعليه السخط : ( عليه وسلم 
 وصار راضياً - وبعد وقوع البلاء -العبد نفسه عن التسخط عند وقوع البلاء 

 وإن أصابته -مطمئناً بما قَدَّرَهُ االله عليه إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 
وقد يُصاب الواحد منا بالمصيبة في نفسه أو في ماله، أو ..سراء شكر فكان خيراً له

 فإذا قابلنا هذه المصائب بالصبر والصلاة - غير ذلك في أهله ، أو في ولده ، أو في
 -  فرّج عنا رب العالمين برحمته التي وسعت كل شيء -وانتظار الفرج من االله 

  االله أن  وَأَينُّا يخلُو من الذنوب والسيئات عسىٰ-وصارت مصائبنا تكفيراً لسيئاتنا
أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَُوا استَْعيِنُوا ياَ  { وفي هذه يقول المولىٰ  عز وجل -يغفر لنا ويرحمنا 

   . ٤٥:  البقرة } واَلصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ باْلصَّبْرِ

 لا بل هناك -إذاً ليس الأمر هو مواجهة المصائب بالصبر فقط كما ظننا   
 ألا وهو الصلاة - ولا يصح الصبر إلا به -شرط آخر أهم في جوهره من الصبر 

  .  لأنه صبر بدون صلاة فهو صبر بدون أجر -صبر مع ال
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 واالله تعالىٰ  يبتلي كل واحد منا حسبما أسلفنا علىٰ  -وللابتلاء شدة وخفة   
 وفي ذلك يقول المولىٰ  عز وجل يصف شدة الابتلاء -قدر قوة إيمانه وتحمله 

نت باالله  ويؤكد أن الابتلاء الصحيح الحقيقي لامتحان إيمان من يقول آم-للمؤمنين 
 يقـول - ولا هي بالمحنة العابرة التي تنتهي في زمن قصير -ليس بالأمر السهل 

  : الأحزاب} وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً هُنَالِكَ ابْتُلِيَ المُؤْمِنُونَ {: جـل وعـلا

 .. } وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً {فلننظر إلىٰ  هذا التعبير العميق والقوي ..  ١١ 
يعني هُزَّتْ ورُجّتْ أنفسهم وأرواحهم وأجسادهم ومعنوياتهم هزاً شديداً أورجاً عنيفاً 

 فإذا كان الإيمان مكذوباً أو ضعيفاً -  الإيمان من عدمه  وهنا يظهر الثبات علىٰ-
فإنه أثناء الهز العنيف يسقط منه وينفضح كما تسقط الأوراق الذابلة من الشجرة 

 أما إذا كان -يح فتركتها جِزْعَاً عارياً بلا ورق أخضر يغطيها التي عصفت بها الر
 صمد ورسخ وثبت مهما اشتدت عليه -هناك صلابة في الدين وقوة في الإيمان 

   وقضية الزلزلة في الابتلاء والفتنة لم تكن سهلة علىٰ-الزلزلة أو طال أَمَدُها 
لىٰ  سيد بني آدم سيدنا بل إنها كانت أشد عنفاً ع.. مسلمي هذا الزمان وحسب 

وأيضاً .. محمد صلىٰ  االله عليه وسلم وعلىٰ  صحابته رضوان االله عليهم جميعاً 
إخوانه من الرسل من قبله كان الواحد منهم من شدة وعنف الزلزلة والاهتزاز 

  أن يتساءل  أن يصل به الحال إلىٰ-للنفوس المؤمنة الصادقة الصافية الإيمان 
 فيجيبه رب } متىٰ  نصر االله {وينادي من عميق قلبه بخوف ووجل ورهبة 

   . } ألا إن نصر االله قريب {العالمين 

ونقرأ تفصيل ذلك الموقف العصيب علىٰ  الرسل والأنبياء في قوله تعالـىٰ   
م وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الجَنَّةَ {: 

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ  يَقُولَ الرَّسُولُ وَالضَّرَّاءُ مَّسَّتهمُ البَأْسَاءُ
   . ٢١٤:  البقرة }إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ  مَتَىٰ  نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ

ج يا ربنا لو أنك كنت عنا ترضىٰ  لَعَجّلْتَ لنا بالفر: ولا نستطيع أن نقول   
لأنه إذا كانت المعادلة .. والنصر ونحن نصبر ونصلي وندعوك كل يوم صباح مساء 

 أي إذا كان -بيننا وبين ربنا ستقوم هكذا علىٰ  هذا المبدأ وعلىٰ  هذا المقياس 
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الرب راض عن العبد المؤمن فإنه لا يبتليه ولا يفتنه وإذا ابتلاه فإنه لابد أن يُعَجِّلَ 
إذاً فأين الاختبار وما !.. ة يرفع فيها ذلك العبد يداه بالدعاءله بالفرج منذ أول مر

  جدواه ، وأين الامتحان ونتائجه ؟ 

ألم يكن االله تعالىٰ  راضٍ كل الرضا عن حبيبه وصفوة خلقه سيدنا محمد   
 بلىٰ  -  االله عليه وسلم وأيضاً راضٍ عن أصحابه رضوان االله عليهم جميعاً ؟ صلىٰ

هم ، وفي قدرته سبحانه وتعالىٰ  أن ينصر محمداً وأصحابه سبحانه كان راضٍ عن
في غمضة عين دونما أن يصاب أحدٌ منهم بشوكة في المعركة مع الكفار أو أن يُقْتَل 

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ  {  :  ولكنه سبحانه صدق وعده حيث يقول تعالىٰ-أحد منهم 
وليختبر قوة وصدق إيمانهم .. ١٤٠: ل عمرانآ} َوَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء آمَنُوا

  . وليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين 

 فكيف نُحَوِّلُ هذا - كلٌ منا مُعَرَّضٌ للابتلاء -إخواني وأحبائي في االله   
 - الابتلاء وأثناء معايشتنا المصيبة التي تصيبنا إلىٰ  طاعة الله رب العالمين 

دنا االله في كتابه الكريم بأن من يتقي االله يجعل له  وقد وع-والطاعة تأتي بالتقوىٰ 
  ما قصد في  واالله سبحانه وتعالىٰ- وأيضاً يرزقه من حيث لا يحتسب -مخرجا 

 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ -وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ  {هذه الآية 
 إلا -  والمخرج والرزق  التقوىٰوربط سبحانه بين .. ٣ - ٢:  الطلاق} يَحْتَسِبُ

لأن المخرج دائماً يكون مرتبطاً بالمصيبة التي نقع فيها ونبحث لها عن مخرج ، 
فوعدنا االله تعالىٰ  بأننا إذا زدنا من درجة التقوىٰ  أثناء المحنة والفتنة والابتلاء 

بِعُها بالرزق بل وَيُتْ! .. فأنه تعالىٰ  يتعهد لنا بل ويعدنا ليس بالمخرج منها فحسب
 ومن أوفىٰ  -  وهذا عهد لنا من االله تعالىٰ..  هذا وعد -الوفير من حيث لا نحتسب 

 فنصبر لأن وعد االله -وهذا وعد االله لنا ولا يخلف االله وعده .. بعهده من االله ؟ 
أننا : وفي توضيح أكثر دقة وتفصيلا لهذه الآية نقول .. حق واالله لا يخلف الميعاد 

ن الذنوب وممارسة بعض المعاصي التي قد نراها صغيرة قبل أن تحل بنا لا نخلو م
المصيبة في حياتنا فنقول نؤمن باالله ونتقيه لكي يحفظنا االله ويفتح لنا أبواب الرزق 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ  { وربنا العظيم يقول في كتابه الكريم -وتحل علينا بركات السماء 
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 ٩٦: الأعراف}وَالأَرْضِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِوَاتَّقَوْا لَ القُرَىٰ آمَنُوا
 فالمطلوب -إذاً وطالما وعدنا المولىٰ  عز وجل بالمخرج من المصائب بالتقوىٰ .. 

  منا أثناء معايشتنا لزمن المحنة وموقع المصيبة أن نرفع ونزيد من درجة التقوىٰ
أولاً :  والتقوىٰ  هاهنا تتمثل كما أسلفنا-متقين الله تعالىٰ  لكي نفوز بوعد االله لل
  صلوات الفرائض جماعة في أوقاتها ، وثالثاً بزيادة بالصبر ، وثانياً بالمحافظة علىٰ

 فيتحقق لنا وعد االله وليس أصدق من -أعمال الطاعات الله تعالىٰ  وتجنب المعاصي 
  . االله قيلا 

هذه التقوىٰ  كاملة أثناء ثم نتساءل فيما بيننا ، ولكي نطبق شروط   
وقد حَرمَّهُ االله .. هل تدخين السجائر من الطاعات ؟ : معايشتنا للمصيبة نتساءل 

.. : لأنه من الخبائث، وقد أحل لنا الطيبات وحرّم علينا الخبائث بنص القرآن الكريم 
  وهي تشغل المرء عن الانتباه إلىٰ.. من الطاعات ؟ ) الكوتشينـة(هل لعب الورق 

 ومن ثم - وإلىٰ  السهر الطويل وفوات وقت صلاة الفجر -حضور أوقات الصلاة 
هل مشاهدة النساء الكاسيات العاريات : تقوده بالتدريج إلىٰ  استحسان لعب الميسر 

  واالله تعالىٰ.. وسماع الأغاني الفاسقة من الطاعات ؟ ) التلفزيون ( علىٰ  شاشة 
وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ إِنَّ السَّمْعَ {: قال تعالىٰ  و.. أمرنا من أن نغض من أبصارنا 
هل التلفظ بالسباب الفاحشة  : ٣٦:  الإسراء} كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنه مَسْؤُولاً

والرسول محمد صلىٰ  االله .. والكلمات القبيحة حتىٰ  أثناء المزاح من الطاعات ؟ 
طق بالكلمة لا يُلْقِي  لها بالاً وهي إن أحدكم لين: ( عليه وسلم يقول فيما معناه 

هل اغتياب بعضنا البعض ونتجسس ) .. : تهوي به سبعين خريفاً في نار جهنم 
  ..   بعضنا البعض من الطاعات ؟ علىٰ

فلنكن صادقين مع االله ثم مع أنفسنا ولا نُغالط أنفسنا ونجيب فنقول بكل   
 إذاً -ل هو من المعاصي صراحة أن كل ذلك مما أسلفنا هو ليس من الطاعات ب

  أن نفوز فكيف نمارسها ثم نريد أن نكون من المتقين أثناء المصيبة ونتطلع إلىٰ
  . بوعد االله لنا بالمخرج وبالرزق الوفير 

واالله سبحانه وتعالىٰ  لا يَخفىٰ  عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا   
 وإذ نحن أجنة في بطون يخدعه مخلوق خلقه وهو أعلم بنا إذ أنشأنا من الأرض
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 وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ {:  وفي ذلك يقول المولىٰ  عز وجل -أمهاتنا 
    ويقول سبحانه أيضاً.. ٩:  البقرة}وَمَا يَشْعُرُونَ  وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ

  .   ١٤٢:  النساء }هُمْ وَهُوَ خَادِعُ إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ  {

كيف نرىٰ  أحدنا لا يُصلي ولا يتق االله وربما يرتكب : وقد يقول بعضنا   
 فيجعل االله له مخرجاً قريباً عاجلا -  أثناء وجوده ومعايشته للابتلاء المعاصي حتىٰ

 فلا نغتر بهؤلاء ولا نتخذهم أُسوة وعبرة وإنما مثل هؤلاء فاالله يُملي لهم -
 وقد - أخذهم أخذ عزيز مقتدر -  إذا لم يتوبوا من قريب وأخذهم االله ىٰويُمهلهم حت

أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  وَلاَ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ {قال االله تعالىٰ  فيهم 
 ٥٥: ة  التوب} وَهُمْ كَافِرُونَ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ لِيُعَذِّبهم بها فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا

يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لُهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسِهِمْ  وَلاَ {: وقوله تعالىٰ  
    . ١٧٨:  آل عمران } وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً

 العبد من إذا رأيت االله عز وجل يُعطي: ( وقال صلىٰ  االله عليه وسلم   
فَلَمَّا  {  :  ثم تلا قوله تعالىٰ- فإنما هو استدراج -الدنيا علىٰ  معاصيه ما يحب 

نَسُوا مَا ذُكِّرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ  إِذَا فَرِحُوا بِمَا 
  أخرجه أحمد.. ٤٤:  الأنعام }أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ 

فليست كثرة ) .. إسناده جيد( والطبراني وابن أبي الدنيا ، وقال الألباني في المشكاة 
بل قد يكون شقاءً علىٰ  صاحبه ، وكم سمعنا عَمَّنْ مَلَكَ .. المال دليلاً علىٰ  بركته 

  . المال والقصور ولكنه يعيش في تعاسة وكآبة وأمراض وهموم 

 وأحبائي في االله أن ما يصيبنا به االله من ابتلاء ليس غاية القول إخواني  
كله دليل غضب علينا من رب العالمين بل هو خير لنا إذا صبرنا واتقينا ، إنما هي 

  . الزلزلة والتمحيص والتطهير 

 -فيجب علينا أن تطمئن به قلوبنا عندما يبتلينا ربنا برحمته ومحبته لنا   
 فإن ما يصيبنا به االله من -نفسنا هلعاً ونكتئب فلا نجزع ولا نفزع ولا تضطرب أ

 إنما هو خير لنا - وما نلقاه من عناء فيها فنصبر عليها -  أنواع الإبتلاءات شتىٰ
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 أرصدة الخير - وتزداد أرصدتنا عنده -عند ربنا يزيد به من حسناتنا في الآخرة 
وة يجب أن  وهي أهم ثر-وات والأرض عند من هو بيده خزائن الخير في السمٰ

نحرص علىٰ زيادتها وتمتلئ بها خزائننا وتفيض في الآخرة بالصبر والحمد والشكر 
  . الله والاحتساب عند رب كريم 

 وبقوة منك في صبر بفضلك العظيم -ونحن يا ربنا بعون منك في ثبات   
ض   الثوب الأبي واغسلنا بها ونقنا من ذنوبنا كما يُنَقَىٰ-علينا فطهرنا بها تطهيراً 

 وإذا - وإذا أنعمت عليه شكر - واللهم اجعلنا ممن إذا إبْتُلِيَ صبر -من الدنس 
  . أذنبنا استغفرنا فغفرت لنا وعفوت عنا برحمتك يا أرحم الراحمين 
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  الزهـد
  وكيف كانت الدنيا في نفس محمد صلىٰ االله عليه وسلم
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 ١٩٧  

  
א א א אא מ

..א( א) א
מ

 ربنا لا تزغ - وما كنا لنهتديَ لولا أن هدانا االله -الحمد الله الذي هدانا   
 ونشهد أن لا إلهٰ - وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب -قلوبنا بعد إذ هديتنا 

 والسراج المنير -لا االله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله البشير النذير إ
 صلىٰ االله عليه وعلىٰ - ودين الحق من عند ربنا  وإمام المتقين الذي جاء بالهدىٰ-

  . آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً 

  :لتنا اليومنبدأ بهذه القصة المُعَبِّرة تعبيراً دقيقاً عن موضوع رسا: أما بعد  

وكان في يد الرشيد شربة من .. عظني : قال هارون الرشيد لابن السماك   
أرأيت لو حُبِسَتْ عنك هذه الشربة : يا أمير المؤمنين : فقال ابن السماك .. ماء 

! نعم : قال الرشيد .. أكنت تفديها بملكك ؟ .. وأنت ظمآن تكاد تموت من العطش 
.. أكنت تفديها بملكك ؟ .. دت تموت من الحصرة فلو حبس عنك خروجها وك: قال 

إذاً لا خير في مُلْكٍ لا يساوي شربة ماء ولا : قال ابن السماك !.. نعم : قال الرشيد 
  . الرشيد بكاءً شديداً فبكىٰ.. حصرة ماء 

كيف كانت الدنيا في نفس الحبيب : وهكذا نبدأ رسالتنا اليوم بهذا السؤال   
إن ربي عرض عليّ أن يَجعل : ( محمد الذي قال .. وسلم ؟ محمد صلىٰ االله عليه 
 فأما - ولكن أجوع يوما وأشبع يوما -لا يارب :  فقلت -لي بطحاء مكة ذهباً 

 وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك -اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك 
  ) .وأثني عليك 
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 رداً وياقوتاً وذهباً وفضة وقد عرض عليه ربه أن يُصيّر له جبال تهامة زم  

 

 هذا هو محمد رسول االله خير ..  فاختار أن يكون عبداً رسولا -وأن يكون مَلِكاً نبياً 

الأنام وسيد بني آدم أجمعين الذي كان لو طلب من ربه أن يجعل له مُلْك الدنيا كلها 
من تحته  غربها وأن يُحِّولَ له جبال الأرض ذهباً والأنهار تجري من شرقها إلىٰ

محمد هذا الذي زَهِدَ في كل ذلك .. لأعطاه رب العالمين وهو صفوة خلقه أجمعين 
المُلْكْ والسلطان كان في حياته يظل يلتوي من الجوع ما يجد مـن الدقـل ما يملأ 

محمد هذا الذي زَهِدَ في كل ذلك الملك ) .. والدقل هو التمر الرديء ( به بطنه 
وقالوا له صحابته .. الحصير فيقوم وقد أثّر في جنبه  والسلطان كان ينام علىٰ

) أي الفراش اللين الوثير ( لو اتخذنا لك وِطَاءً .. يا رسول االله : رضوان االله عليهم
 ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب -مالي وللدنيا : ( االله عليه وسلم فقال صلىٰ.. 

ئشة أم المؤمنين رضي وعن عروة عن عا).. استظل تحت شجرة ثم راح وتركها 
 -  الهلال ثم الهلال واالله يا ابن أختي إنّا كنا ننظر إلىٰ: االله عنها أنها كانت تقول 

 قال -ثلاثة أهلة في شهرين وما أُوقِدَ في أبيات رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم نار 
ن ابن وع) .. الأسودان التمر والماء : ( قالت .. يا خالة فما كان يعيشكم ؟ : قلت 

 االله عليه وسلم يبيت الليالي كان رسول االله صلىٰ: عباس رضي االله عنهما قال 
  .المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء 

خرج رسول االله صلىٰ االله عليه : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال   
ما : ( وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي االله عنهما فقال 

والذي : قال ! .. الجوع يا رسول االله : قالا .. ما من بيوتكما هذه الساعة ؟ أخرجك
  ) .نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما 

ما شَبِعَ آل محمد صلىٰ االله عليه : وعن عائشة رضي االله عنها قالت   
  .وسلم من خبز وشعير يومين متتابعين حتىٰ قُبِضْ 

 يخلف لأهله ديناراً ولا درهماً ولا ومات محمداً صلىٰ االله عليه وسلم ولم  
 وما خلف إلا سلاحه وبغلته ، ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير -شاةً ولا بعيرا 
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  . وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله بنفسه -ابتاعه منه لإطعام أهله منه 

هذه هي مدرسة محمد صلىٰ االله عليه وسلم في معرفة قدر الدنيا وهوانها   
 محمد -تربىٰ عليها أهله وأصحابه رضوان االله عليهم جميعاً والزهد فيها والتي 

لو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقىٰ : (  االله عليه وسلم الذي قالصلىٰ
  ) .كافراً منها شربة ماء 

وعلم محمد صلىٰ االله عليه وسلم حجم المقارنة بين متاع الدنيا ونعيم   
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في اَلْيَمْ فلينظر ما الدنيا في : ( الآخرة فقال 

أي أن المتعة التي نحظاها في حياتنا الدنيا مهما عَظُمَتْ إذا قارّنا ) . بِمَ يرجع 
 نعيم الآخرة فيكون مقدارها هو مقدار البلل الذي يُصيب إصبع حجمها بالنسبة إلىٰ

هذه .. لكرة الأرضية ثم أخرجه منه الواحد منا إذا ما غمسه في ماء البحر المحيط با
 االله عليه وسلم في التبصر في قيمة الدنيا أدركها وتعلمها هي مدرسة محمد صلىٰ

 وأنه إذا أراد سبحانه بعبده خيراً أقام في قلبه -من مخاطبة ربه له في القرآن 
عاقل شاهداً من القرآن يُعاين به وهم الدنيا ويتيقن به حقيقة الآخرة ، ولو تبصر ال

وفي ذلك يقول المولىٰ عز وجل ..  النفس فيها أقل تَبصرٍ لعرف قدرها وهوانها علىٰ
 بسم االله الرحمن - أعوذ باالله من الشيطان الرجيم -في عدة مواضع من القرآن 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  {: الرحيم 
َـا مَتَاعُ الحَيَاةِ ثَّاقَلْتُمْ إِلَىٰا  الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَم

وَاضْرِبْ لَهُم  {: وقولـه تعالـىٰ .. ٣٨: التوبة }  الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ
اءِ فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ مَّثَلَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَ

 .. ٤٥: الكهف }  وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ
وَتَفَاخُرٌ  وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ {  : وقولـه تعالىٰ

وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاته ثُمَّ  اثُرٌ فِي الأَمْوَالِوَتَكَ بَيْنَكُمْ
 وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراًّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً

 - ورِ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُ وَرِضْوَانٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَالأَرْضِ  وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
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 وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
    .٢١ - ٢٠:  الحديد } وَاللَّهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ

هي مدرسة محمد صلىٰ االله عليه وسلم وأصحابه في معرفة قدر هذه   
  .الدنيا وهوانها وكيفية التعامل معها بالقدر الذي تستحقه 

     هذا أبو بكر الصديق رضي االله عنه وأرضاه نسوق هذه القصة التي تكشف لنا 
 االله الزوايا المضيئة في زهده وتواضعه بعد أن تولىٰ الخلافة بعد وفاة الرسول صلىٰ

وتجده في النهار مشغولاً بأحوال المسلمين وبإعداد الجيوش لمحاربة .. عليه وسلم 
 الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه فيصل الخبر إلىٰ.. الرِّدة ومَانِعي الزكاة 

يخرج من داره كل ليلة ) يعني الصديق رضي االله عنه ( وأرضاه بأن هذا الرجل 
فأحب .. يرة من نواحي المدينة ويغيب ساعة ثم يعود ويذهب وحده إلىٰ ناحية فق

الفاروق أن يعلم أين يذهب وماذا يفعل أبا بكر في ذهابه كل ليلة من باب الاطمئنان 
فلما خرج أبا بكر .. فانتظره قرب داره ليلة .. عليه وسلامته وهو خليفة المسلمين 

يق في ناحية نائية من  الصدّكعادته تتبعه الفاروق وهو لا يشعر به ، فلما أمسىٰ
المدينة توجه صوب خَرِبَة قُرب حائط تسكنها امرأة عجوز طاعنة في السن وحيدة 

فيقوم الصديق ..  خدمتها أو نظافة مكان جلوسها ونومها ليس لديها من يقوم علىٰ
رضي االله عنه بكنس أرضية الخَرِبَة ويُصلح للعجوز فراشها ثم يُعد لها طعامها 

وبعد ذهاب .. بالماء ويقربه منها ثم يستأذن منها وَيُسَلِّم ويمضي عائداً ويملأ إنائها 
ما بال هذا الرجل :  العجوز فيسألها الصديق رضي االله عنه يتوجه الفاروق إلىٰ

واالله يا ولدي ما عرفته : أجابت العجوز . الذي يقوم علىٰ خدمتك وهل تعرفينه ؟ 
أتي هكذا كما رأيت كل ليلة فيقوم من هو لأنه لم يفصح لي عن اسمه وإنما ي

عندها خرج .. هو؟بتنظيف المكان ويعد لي طعامي ويذهب دون أن أعرف من 
  .أبا بكر واالله لقد أتعبت من سيأتي بعدك يا : الفاروق من عند العجوز وقال 

وهذا عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين رضي االله عنه وعنهم   
شاهد من زهده وتواضعه وهوان الدنيا في نظره نريد أن نستعرض م... أجمعين

رغم أنه بلغ قبل موته رضي االله عنه بلغ أنه كان يحكم مشارق الأرض ومغاربها 
وكل ملوكها وأُمرائها كانوا يدينون له بالطاعة وهو الخليفة وأمير المؤمنين كان 
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من حَرَّات المدينة يخرج بالليل يتفقد الرَّعيَّة فيجد امرأة فقيرة في عشة لها بِحَرَةٍ 
 بأن في القدر طعام ينضج تُقَلِّبُ الماء في قدر علىٰ النار لتوهم أطفالها الجوعىٰ

 فيهرول هو وغلام له إلىٰ مخزن الدقيق في بيت مال المسلمين ويحمل -ليناموا 
فوق ظهره عِدْلٌ من الطحين وكبة من الشحم ويحاول غلامه أن يحمله عنه فيأبىٰ 

مرأة وأطفالها ويفرغ الطحين والشحم في القدر وينفخ بنفسه في النار ويذهب إلىٰ ال
 ويتعفر وجهه ولحيته بالخِبْثِ والدخان المتطاير من النار ويُقَلِّبُ في القدر حتىٰ

  .ينضج الطعام فَيْغرف منه في صُحْفَةٍ لهم ويطعم الأطفال حتىٰ شبعوا 

 يا معشر المهاجرين ما ترون: واجتمع في عهده كبار الصحابة فقالوا   
لقد تقاصرت إلينا أنفسنا منذ فتح االله .. والأنصار إلىٰ زهد هذا الرجل وإلىٰ حِلْيَته ؟ 

ووفود العرب والعجم ..  يديه ديار كسرىٰ وقيصر وطرفي المشرق والمغرب علىٰ
يأتونه فيرون عليه هذه الجُبة قد رقعها اثنتي عشرة رقعة ، فَقرروا أن يُكلّموه في 

 فعرضوا علىٰ عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه فأبىٰ..  ولكنهم يخشون غضبته ذلك
 فدخلتا علىٰ أمير -فعرضوا علىٰ عائشة وحفصة رضي االله عنهما .. أن يُكلِّمهُ 

يا أمير المؤمنين : فقالت عائشة .. المؤمنين عمر بن الخطاب فَقَرَّبهما وأدناهما 
إن رسول االله صلىٰ االله عليه :  قالت -لمؤمنين تكلمي يا أم ا: أتأذن أكلمك ؟ قال 

 جنته ورضوانه لم يُرِدْ الدنيا ولا تُرِدْهُ ، وكذلك مضىٰ أبو وسلم مضىٰ إلىٰ سبيله إلىٰ
أمّا أنت وقد فتح االله علىٰ .. بكر رضي االله عنه علىٰ إثره لم يرد الدنيا ولم ترده 
أموالهما ، ودانت لك أطراف يديك كنوز كسرىٰ وقيصر وديارهما، وحُمِلَ إليك 

المشرق والمغرب ، ونرجوا من االله المزيد ، وفي الإسلام التأييد ، ورسل العجم 
.. يأتونك ووفود العرب يَرِدُونَ عليك وعليك هذه الجبة قد رقعتها اثنتي عشرة رقعة 

حُ  عليك بجفنة من الطعام ، ويُرَافلو غيرّتها بثوب ليّن يُهاب فيه منظرك ، ويُغدىٰ
فبكىٰ عمر عند ذلك .. عليك بجفنة تأكل أنت ومن حضرك من المهاجرين والأنصار

سألتك باالله يا أم المؤمنين هل تعلمين أن رسول االله صلىٰ االله : بكاءً شديداً ثم قال 
عليه وآله وسلم قُرِّبَ إليه طعام علىٰ مائدة في ارتفاع شبر من الأرض ؟ كان يأمر 

قال لهما .. اللهم نعم : قالت .. رض ويأمر بالمائدة فَتُرفع ؟ بالطعام فيوضع علىٰ الأ
 االله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين ، ولكما علىٰ أنتما زوجتا رسول االله صلىٰ: 

المؤمنين حق ، وعليَّ خاصة ، ولكن أتيتما تُرَغِبّاني في الدنيا، وأني لأعلم أن 
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 جُبَّةً من الصوف فربما حك جلده من رسول االله صلىٰ االله عليه وآله وسلم لَبِسَ
هل تعلمين أن رسول االله : فقال .. اللهم نعم : قالتا .. أتعلمان ذلك ؟ .. خشونتها 

 االله عليه وآله وسلم كان يرقد علىٰ عباءة علىٰ طاقة واحدة ، وكان مسحاً في صلىٰ
 أثر الحصير بيتك يا عائشة تكون بالنهار بساطاً وبالليل فراشاً فندخل عليه فنرىٰ

 االله عليه وآله يا حفصة أما تعلمين أن رسول االله صلىٰ: ثم قال.. علىٰ جنبه ؟ 
.. أمسىٰ جائعاً ورقد ساجداً .. وسلم كان مغفوراً له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر ؟ 

ولم يزل راكعاً وساجداً وباكياً متضرعاً في أناء الليل والنهار إلىٰ أن قبضه االله 
 ولا - فله أسوة بصاحبيه - ولا لبس ليناً -ضوانه ؟ لا أكل عُمَرَ طَيِّباً برحمته ور

  ولا أكل لحماً إلا في كل شهر ينقضي ما انقضىٰ-جمع بين أَدَمَيْن إلا الملح والزيت 
  .من القوم 
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ {: يقول عز من قائل يخاطبنا نحن معشر الناس   

:  لقمان } يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الغَرُورُ وَلاَ  فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَاوَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فإذا كنا نؤمن بأن وعد االله حق ..  أي واالله حق -أي نعم إن وعد االله حق ..  ٣٣
 وكل ما أخبرنا به رسولنا صلىٰ -وكل ما أخبرنا به ربنا في كتابه الكريم حق .. 

م حق فلا تَغُرُّنا الحياة الدنيا ولا يَغُرَّنا باالله الغَروُر وتَعِسَ منا من باع االله عليه وسل
أي واالله ساعة زمن .. نعيم آخرته الخالد بساعة متعة من متاع الدنيا الزائف الزائل 

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ  {:  ساعة واحدة لا غير مصداق قوله تعالىٰ -واحدة 
 سَاعَةً مِّنَ النهارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنهمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ يَلْبَثُوا إِلاَّ

 أن فيا سبحان ربنا العظيم حين نرىٰ .. ٤٥:  يونس } وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللَّهِ
حياتنا الدنيا جميعها ما هي إلا كساعة من النهار مقدار أن نتعارف خلالها علىٰ 

 بل نفترق إلىٰ بداية الحياة الحقيقية لكي نلتقي -البعض ثم نفترق بالموت بعضنا 
فيسأل ربنا تبارك وتعالىٰ ، .. كلنا مرة أخرىٰ بين يدي االله عز وجل في الآخرة 

يسأل الأشقياء من الخلق في ذلك اليوم الطويل الصعيب الذي تذهل فيه كل مُرْضِعَةٍ 
 الناس سُكارىٰ وما هم بِسُكَارىٰ ولكن  حملها وترىٰعَمَّا أرضعت وتضع كُلُ ذات حَمْلٍ

كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ { : يسألهم المولىٰ عز وجل... عذاب االله شديد 
  . ١١٣ -١١٢ المؤمنون }  قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ العَادِّينَ-
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  ) : فيقول لهم رب العالمين(
  . ١١٤: المؤمنون  }إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ { 

هل تستحق هذه الساعة من النهار : ويعود إلينا السؤال بارزاً مرة أخرىٰ   
 فنستمتع خلالها بمعصية ربنا ويكون مصيرنا جهنم -التي نتعارف فيها في الدنيا 

  .تحق أن نبيع بها آخرتنا ؟؟؟ هل تس.. والعياذ باالله ؟ 

هل من عاقل مُتَبصرٍ يقبل علىٰ نفسه ويرتَضي أن يأخذ حظه ونصيبه   
خلال ساعة واحدة في الدنيا وَيُضِيِّعُ بها علىٰ نفسه حظه ونصيبه في نعيم الجنات 

  ! .الأبدية الخالدة في الآخرة عند رب كريم ؟ 

اعن في السن الذي بلغ هل نراجع أعمارنا فنحس إحساس ذلك الشيخ الط  
  وجلس يوماً وهو في مرض الموت يعود بذاكرته إلىٰ-من العمر تسعين عاماً 

ويتذكر كم من أيام وشهور وسنين عاشها في هذه الدنيا مرت سريعاً فلم .. الوراء 
وتداعت أمام ناظريه .. يشعر ولم يحس بمرور سنوات عمره المديد في الدنيا 

 حادثة وقعت له وهو في طفولته وكان يلعب بالعِصِي مع الحوادث والوقائع فتذكر
 غير مقصودة من رفيقه فشجته وسالت أقرانه الأطفال فأصابت رأسه ضربة عصىٰ

فرفع الشيخ يده إلىٰ رأسه .. الدماء علىٰ وجهه ، ومع مرور الأيام اندمل الجرح 
ا وكأنها الذي خلا من الشعر وقام يتحسس بأصابعه مكان الشجة ويتذكر أحداثه

 وحدَّث نفسه يتساءل -فتعجب من غرور الدنيا به . وقعت له بالأمس أو أول أمس 
..  مرت سنوات عمره التسعون التي مرت وكأنها أيام قلائل ؟ أين وكيف ومتىٰ: 

كيف تمتع في هذه الدنيا وكأنه لم يستشعر بلذة متاعها الذي مر : وعاد وسأل نفسه 
 االله عليه وسلم الذي قال ترجع حديث رسول االله صلىٰفاس.. سريعاً وكأنه لم يكن 

أي (  بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فَيُصبَغُ في النار صبغة يُؤتىٰ: ( فيه 
هل مر بك نعيم قط .. يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط ؟ : ثم يقال ) يُغْمسُ فيها غَمْسَة 

شد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة  بأ ويُؤتىٰ-لا واالله يارب : فيقول .. ؟
هل مر بك .. يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ : فيقال له .. فَيُصبغُ في الجنة صبغة 

  .. ) .لا واالله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط : فيقول .. شدة قط ؟ 

فما أحرىٰ بنا نحن المسلمين اليوم ومن أراد السعادة والنجاة وخاصة في   
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 القيم الروحية أن يَتَّبِعَ  العصر الذي نحن فيه والذي طغت فيه القيم المادية علىٰهذا
 فإن غَنِى النفس -مدرسة محمد صلىٰ االله عليه وسلم بِغِنَىٰ النفس والعفة عن الدنيا 

 ولا يحرص علىٰ مال - لا يَلْحِفُ في سؤال - هادئ البال -تراه دائماً مطمئن القلب 
 حطام الدنيا ومتاعها فهو  وزاد حرصه علىٰ- وتَشَعَبَّتْ آماله -ه  أما من كثر مال-

 االله عليه وسلم وعلمنا  ولقد أرشدنا رسولنا صلىٰ- وهو المحروم حقاً -الفقير 
الطريق الذي يورثنا القناعة والذي يملأ نفوسنا بالرضا بأقل القليل في أيدينا وقال 

 - بسعة الثروة ووفرة المال وكثرة المتاع إن الِغَنىٰ ليس : (صلىٰ االله عليه وسلم 
انظروا إلىٰ من : ( وقال صلىٰ االله عليه وسلم أيضاً ) ...  غِنَىٰ النفسولكن الغِنىٰ

) هو أسفل منكم ولا تنظروا إلىٰ من هو فوقكم فهو أَجْدَرُ ألاّ تزدروا نعمة االله عليكم 
 بسعة الثروة ووفرة المال إن الغِنَىٰ ليس( ومصداق قوله صلىٰ االله عليه وسلم .. 

ذلك ما نسمعه وما نقرأ عنه ونشاهده في عصرنا هذا عن الذين ) وكثرة المتاع 
امتلكوا القصور والأموال وأقبلت عليهم الدنيا من أوسع أبوابها ولكنهم يعيشون في 

  . وبعضهم تنتهي حياته بالانتحار والعياذ باالله -تعاسة وهموم وكآبة 

 أبواب الدنيا ويتهافتون  أيامنا هذه يتزاحمون علىٰكما نرىٰ الناس في  
 وما أكثر ما يجمعونه من الأموال من الحلال -عليها تهافت الفراشات علىٰ النار 

 ولكن ما أقل سعادتهم وما أكثر -ومن الحرام بطرق مشروعة وغير مشروعة 
 وراء سراب  ونراهم دائماً يطلبون المزيد ويلهثون-شقاؤهم بها في الدنيا والآخرة 
 الآلام النفسية والسخط  فيعودون بلا شيء سوىٰ-وغرور الدنيا وبريقها الكاذب 

علىٰ الدنيا والتذمر من الحياة كلها ونسوا الحياة الآخرة ونسوا نصيبهم فيها وهي 
 -وهي دار النعيم ) .. أي هي الحياة الدائمة الخالدة ( دار القرار وهي الحيوان 

 وسلم إذا رأىٰ شيئاً جميلاً من متاع الدنيا وزينتها كان دائماً وكان صلىٰ االله عليه
بَلْ  {: عز وجلويقول المولىٰ) .. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة : ( يردد قائلاً 

كما  .. ١٧-١٦:  الأعلىٰ } وَأَبْقَىٰ  وَالآخِرَةُ خَيْرٌ-تُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا 
وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ  وا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَاوَفَرِحُ {: يقول عز من قائل 

 وَماَ هَذِهِ الحيَاَةُ الدُّنْياَ إِلاَّ لَهْوٌ {: ويقول تعالىٰ أيضاً . ٢٦:  الرعد }إِلاَّ مَتَاعٌ 
  .٦٤:وتالعنكب }وإَِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَواَنُ لَوْ كَانُوا يَعلَْمُونَ ولََعِبٌ
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 االله عليه هل آن لنا أن نتعظ ونتبع محمد صلىٰ.. إخواني وأحبائي في االله   
وسلم وأصحابه رضوان االله عليهم ونُدْخِر لأنفُسِنَا للآخرة ولا نكون كالذين اشتروا 

 كما أن الآخرة هي دار الخلود والبقاء والسرور -الرخيص بالغالي والثمين 
نفس وتلذ الأعين وهي دار السلام ، سالمة من كل والحبور ، وفيها ما تشتهيه الأ

 فليس فيها مرض ولا نصب ولا عناء ولا عَنَتْ ولا بؤس ولا -نقص ومن كل بلاء 
يا ليتني :  ومن يشاهد حقائقها يوم القيامة من المحرومين يقول -شقاء ولا موت 
 يقول لنا  حياة الآخرة حيث-فماذا قدمنا نحن لحياتنا الحقيقية .. قدمت لحياتي 

وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ {:  عز وجل في كتابه الكريم المولىٰ
وَالأَرْضُ  وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ  وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ-

تي بناؤها لَبِنَةٌ من تلك الجنة ال .. ١٣٣ -١٣٢:  آل عمران }أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 
 وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها - بلاطها المسك -ذهب ولَبِنَةٌ من فضة 

 وللمؤمن - ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها  فيها غرف يُرىٰ-الزعفران 
 يُدْعَوَن فيها بكل فاكهة -فيها خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً 

 آمنين من - آمنين من المرض - آمنين من الهِرَمْ -الموت  آمنين من -آمنين 
 وأنهارٌ - وأنهارٌ من خمَرٍ لذةٍ للشاربين - فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسن -الخوف 

 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حَسِبْتهم من جمالهم - من عسلٍ مُصفىٰ
 رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً وَإِذَا {ورونقهم وانتشارهم كأنهم لؤلـؤاً منثـوراً 

 عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ -كَبِيراً 
 إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم -وَسَقَاهُمْ رَبهمْ شَرَاباً طَهُوراً 

   . ٢٢ - ٢٠:  الإنسان }مَّشْكُوراً 

 -الكثير منا يحرص علىٰ زيادة رصيده في الدنيا .. إخواني وأحبائي في االله   
 رصيده - رصيده من العقارات والعمارات - رصيده من الأراضي -رصيده في البنك 

 رصيده من أمتعة الدنيا ، وكأنه سَيُعَمِّرُ في الأرض ويعيش عليها آلاف -من السيارات 
آلاف السنين ، فإنها بمقياس الآخرة ساعةً أو يوماً أو بعض  وحتىٰ وإن كانت -السنين 

فهل حرصنا علىٰ أن يزداد رصيدنا في الآخرة في الحياة الأبدية الخالدة في .. يوم 
    :ويزيدنا ربنا من عنده ومن كرمه رصيداً فوق رصيدنا مصداق قوله تعالىٰ.. النعيم؟ 
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الدُّنْيَا  وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ دْ لَهُ فِي حَرْثِهِمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِ   {
    .٢٠:  الشورىٰ }وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ  نُؤْته مِنها

 ولا -اللهم اجعلنا ممن يخشونك بالغيب وممن هم من الساعة مشفقون   
و ممن يغرهم  ولا تجعلنا ممن تغرهم الحياة الدنيا أ-تجعلنا ممن خاب وحمل ظلماً 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علىٰ الهادي .. بك الغرور 
  ... صراط مستقيم الحبيب محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين إلىٰ
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  بما تميّزت به هذه الأمة



 ٢٠٨  



 ٢٠٩  

  

מ א א א אא
  

  ) بما تميّزت به  هذه الأمة ( 
وعندما .. نقول الحمد الله الذي شرّفنا وجعلنا من خير أُمْةٍ أُخْرِجَتْ للناس   

 كان ذلك وصف تكليف قبل أن -وصفنا ربنا جل وعلا بأننا خير أمة أخرجت للناس 
... الله من الشيطان الرجيم  أعوذ با-يكون وصف تشريف حيث يقول عز من قائل 

  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ{بسم االله الرحمن الرحيم 
فكان وصف .. ١١٠:  آل عمران }وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتَنهوْنَ عَنِ المُنكَرِ

 أجمعين النبي التشريف لأننا نتبع أشرف الأنبياء والمرسلين وصفوة خلق االله
هذا النبي الذي يأتي .. صاحب الخلق العظيم محمد بن عبد االله صلىٰ االله عليه وسلم 

يوم القيامة يدافع عن أمته يخاف عليهم كما تخاف الأم علىٰ وليدها أن ينزلق أحد 
 الشفاعة دون سائر الأنبياء فيتشفع  ثم بعد أن يُعْطَىٰ-منهم بمعاصيه إلىٰ النار 

  ....... أمتي .. أمتي .. يارب : فع ويحاجج عنهم ويقول لأمته ويدا

أما وصف التكليف فهو لأننا أُمَّةً تأمر بالمعروف وتنهىٰ عن المنكر   
قالت  وتؤمن باالله وتجاهد في االله حق جهاده ، ولم نفعل كما فعلت الأمم السابقة التي

   . ٢٤:  المائدة } هَاهُنَا قَاعِدُونَوَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا فَاذْهَبْ أَنْتَ {: لأنبيائهم 

 لِسَانِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ {: وقال تعالىٰ   
 كَانُوا لاَ -وَكَانُوا يَعْتَدُونَ  وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا دَاوُودَ

 .. ٧٩ - ٧٨:  المائدة } مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ
  ثم نتصور سبب هذه - لسان أنبيائه فكيف نتصور حال أُمة ملعونة يلعنها االله علىٰ
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: وذلك ما بَيَّنه لنا ربنا جل وعلا في هذه الآيات السابقات .. اللعنة والعياذ باالله ؟ 
 كان -لا يتناهون عن منكر فعلوه فنجد أنهم كانوا .. لماذا لعن االله بني إسرائيل؟

 بل قد يشاركه فعلها -الواحد منهم يمر علىٰ أخيه وهو يفعل الفاحشة فلا ينكر عليه 
 فينا هذه الظاهرة الخطيرة المدمرة  فهل نتخيل أنفسنا نحن أمة الإسلام أن تتفشىٰ-

ء االله وإن شا.. وألف لا .. لا .. للأخلاق وللسلوكيات السليمة ثم نسكت عليها ؟ 
لأننا وكما قال ربنا عز وجل ووصفنا بأننا خير أمة أخرجت للناس .. ربنا بنا خيراً 

 االله  ونحن أيضاً أتباع نبينا خير الأنام وأشرف خلق االله قاطبة حبيبنا محمد صلىٰ-
 ولم نقل - وبعدما أنزل االله تعالىٰ عليه القرآن قلنا سمعنا وأطعنا -عليه وسلم 

سمعنا وعصينا : سرائيل عندما أُنْزِلَتْ إليهم التوراة والإنجيل قالوا مثلما قالت بنو إ
، وكما بَيَّنَ لنا ربنا عز وجل أنه سبحانه إذا أراد أن يهلك قرية أَمّرَ مترفيها ففسقوا 

 بين لنا سبحانه الوجه الإيجابي المقابل لأهل المعاصي -فيها فدمرها تدميرا 
وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا   آمَنُواوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَىٰ { : ىٰوالسفهاء والمترفين إذ قال تعال
   . ٩٦:  الأعراف  }وَالأَرْضِ عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ القُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ  {: وأيضاً قوله تعالىٰ   
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ  ضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنهمْيَنهوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْ

  وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَىٰ بِظُلْمٍ-وَكَانُوا مُجْرِمِينَ  ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ
  وهكذا قد جعلها االله سُنَةً في خلقه .. ١١٧ - ١١٦:  هود }وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

ذا اجتهدنا في الدعوة إلىٰ االله وإلىٰ الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن إ.. 
المنكر فإن االله لا يهلكنا ولا يُسُلِطُ علينا عذابه ، بل يفتح علينا بركات من السماء 

 -  وإن نحن تهاونّا في هذا الأمر ورأينا المعروف يشمر ويتضاءل -والأرض 
 ثم اكتفينا بأن -سف حاصل في زماننا هذا ورأينا المنكر يزيد ويكبر كما هو للأ

 في حال سبيله ونأىٰ  وصميّنا آذاننا وسكتنا ، وكل واحد منا مضىٰ-نظرنا بأعيننا 
  فذلك هو مؤشر هلاك الأمة وَهَوَانها علىٰ- وأعتبر وكأن الأمر لا يعنيه -بجانبه 

  } وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ  إِلاَّوَمَا كُنَّا مُهْلِكِي القُرَىٰ {: االله الذي قال سبحانه 
  .   ٥٩: القصص 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد عمل نؤديه اجتهاداً وقتما   
بل هو أمر تكليف من ربنا جل وعلا واجب الأداء .. نشاء ونتوقف عنه وقتما نريد 

 علىٰ كل مسلم ومسلمة في هذه الأمة كلٌ علىٰ قدر استطاعته ومن ينكر ذلك أو
يتجاهله أو يُقَصِّر فيه فقد خالف أمر االله تعالىٰ وأمر رسوله الكريم صلىٰ االله عليه 

 كل ومن الآيات التي تؤكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علىٰ.. وسلم 
ولَْتَكُن مِّنكُمْ  {: مسلم ومسلمة من هذه الأمة مع تفاوت درجات إيمانهم قوله تعالىٰ 

وأَُولَْئِكَ هُمُ  ويَنَهوْنَ عَنِ المنُكَرِ ويَأَْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ  إلَِىٰ الخَيْرِأُمَّةٌ يَدْعُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ {: وقوله تعالىٰ  .. ١٠٤:  آل عمران}المُفْلِحُونَ 

وَيُقِيمُونَ  وَيَنهوْنَ عَنِ المُنكَرِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الصَّلاةَ

   . ٧١:  التوبة }عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ومن الأحاديث النبوية التي وردت في الصحاح وتحذرنا نحن أفراد هذه   
رىٰ المنكر بأعيننا ثم يمضي كل واحد منا إلىٰ الأمة من أن نقف مكتوفي الأيدي ون

والذي نفسي بيده : ( قوله صلىٰ االله عليه وسلم .. ما لنا وما لهم : ونقول .. حاله 
لَتَأْمُرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن علىٰ يد السفيه ولتأطرنه علىٰ الحق 

) .. وا خياركم فلا يستجاب لكم  ثم يدع- أو ليوشكن االله أن يَعُمَّكُمْ بعقاب -أطرا 
لَتَأْمُرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لَيُسَلِطَنَّ : ( االله عليه وسلم وقوله صلىٰ

  ) .  االله عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم

وليس هناك أقبح من الذين يُثَبِّطُون من عزائم أهل الدعوة والآمرين   
 الرجل من أهل الدعوة يمشي بالسوق  فنرىٰ- المنكر بالمعروف والناهون عن

 وتبادل الكلمات -فيشاهد الكثير من المنكرات من معاكسات الشباب للنساء 
 فإذا تكلم يريد الوعظ والإصلاح والنهي عن المنكر -والعبارات التي تخدش الحياء 

 - في حالك روح خليك .. يا أخي أيش دخلك ؟:  وجد من يتصدىٰ له وَيُرَّد عليه -
  .؟!! لا يضرك من ضل إذا اهتديت -ولا تحشر نفسك فيما لا يعنيك 

وهكذا يُؤَوِّلونَ الكَلِمَ عن مواضعه وعن معانيه حسب مفهومهم القاصر   
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 ويجادلون في االله بغير علم ولا هُدىٰ ولا كتابٍ -ويقولون علىٰ االله ما لا يعلمون 
أيها : (  أنه قال في خطبة خطبها  وقد ورد عن أبي بكر رضي االله عنه-مُنير 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  {:  خلاف تأويلها وتُؤوِّلُونَ علىٰ.. الناس إنكم تقرأون هذه الآية 
..  ١٠٥:  المائدة } آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

ما من قوم عملوا بالمعاصي : ( م يقول وإني سمعت رسول االله صلىٰ االله عليه وسل
  ) . وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يَعُمَّهُم االله بعذاب من عنده 

وهكذا يكون هلاك الأمم بمعاصي المترفين والسفهاء فيها أو كما قال   
فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نهلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ {:  عز وجل المولىٰ

فنعوذ باالله من أن نجد ..  ١٦:  الإسراء }ً فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرا
 عز وجل في الآية أنفسنا في يوم من الأيام مثل أولئك القوم الذين وصفهم المولىٰ

ثار أقوام وأمم سبقت  وشاهدنا بأعيننا آ-وقد قرأنا في كتاب االله الكريم .. السابقة 
بدهور حلّت عليهم لعنة االله وباؤا بسخط وغضب منه كيف أنزل االله عليهم عقابه 

 عروشها وبئر مُعَطَلَةٍ وقصر مَشِيْد  فتركوا ديارهم وزروعهم خاوية علىٰ-وعذابه 
 - وقد تبين لنا ونحن نمشي في مساكنهم - وشاهدنا ديار عادٍ وثمود قوم صالح -

 زماننا الحاضر بين كل فترة وأخرىٰ ماذا فعل االله بأقوام وبلاد لم يُنْكِرُ كما نشاهد في
 وأذاقهم من -أهلها مُنْكَرٍ فعلوه وفسقوا فيها فأذاقهم االله لباس الخوف والجوع 

 ولكننا لم نتعظ ولم نعتبر حتىٰ - دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعونالعذاب الأدنىٰ
  . ر االله علينا نذوق مثلما أذاقهم االله لا قدَّ

 المنكر وهذا الذي يحصل من البعض منا في زماننا الحاضر بالسكوت علىٰ  
وتثبيط عزائم الداعين إلىٰ االله وإلىٰ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير صحيح 

ذلك لأننا خير أمة أخرجت للناس خصنا ربنا جل وعلا بأن كلّفنا أن نأمر .. 
 ، ونُصْلِحُ مجتمعاتنا ابتداءً من عائلاتنا الصغيرة داخل بالمعروف وننهىٰ عن المنكر

..  وجه المعمورة بيوتنا وانتهاءً بمجتمعاتنا الكبيرة خارجها وفي كل مكان علىٰ
ندعوهم إلىٰ االله وإلىٰ التمسك بأخلاق ومبادئ القرآن الكريم والدين الإسلامي 

  .  الإثم والعدوان  ونتعاون علىٰ البر والتقوىٰ ولا نتعاون علىٰ-الحنيف 
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 وأُمَّة -أما أُمّةَ الترف والبذخ والسكوت علىٰ المنكر والتغاضي والتواكل   
 - والفضائيات ، واللهو والأغاني والمجلات وحب الدنيا وكراهية الآخرة ) الدِّشات(

:  االله عليه وسلم وكما قال الرسول الكريم صلىٰ.. فهذه ليست أمة الإسلام حقا 
 قيل يا - تَدَاعِي الأكلة إلىٰ قصعتها -عىٰ عليكم الأمم من كل أفق يوشك أن تتدا(

 يجعل -ولكنكم غثاء كغثاء السيل .. لا : قال .. أفمن قلة نحن يومئذ ؟ : رسول االله 
  ).  وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت-الوهن في قلوبكم 

يم صلىٰ االله عليه وسلم يُحَذِّرُ أُمته وتحليل هذا الحديث هو أن الرسول الكر  
كيف : فيقول لهم ) يصف كما هو حالنا اليوم ( أُمَّة الإسلام أنه سيأتي عليهم زمان 

كما تَدَاعَىٰ ) اليهود والنصارىٰ والمجوس ( بكم إذا تداعت وتكالبت عليكم الأمم 
ناء فيه طعام وكل فنتصور الأمة الإسلامية عبارة عن إ.. الأَكَلَةُ إلىٰ قصعتها ؟ 

 -الأيدي الجائعة النهمة تمتد إليه وتغرف منه وتنهش بشراسة وتأكل من كل جانب 
أمن قِلَّةٍ في العدد نحن في ذلك الوقت يا رسول : فقال الصحابة رضوان االله عليهم 

ولكنكم ) .. مليار مسلم(بل أنتم يومذاك كثير .. لا :  االله عليه وسلم االله ؟ قال صلىٰ
 أي مثل الرغوة التي تتخلف علىٰ حافتي مجرىٰ( ن للأسف غثاء كغثاء السيل تكونو

يصيبكم الوهن وينزع االله مهابتكم من ) .. الوادي من جراء السيل لا تضر ولا تنفع 
الوهن هو حب الدنيا : قال .. وما الوهن يا رسول االله ؟ : قالوا .. صدور أعدائكم 

 وكما كنت تُقْسِمُ يا محمد يا حبيب االله إننا والذي نفسي بيده ،. وكراهية الموت 
الآن نعيش في ذاته الزمان الذي ذكرت في حديثك وأنت الصادق الصدوق الذي لا 

 وتداعت علينا - قد تداعت علينا أمم الكفر والشرك والطغيان - ينطق عن الهوىٰ
لوا ونزع االله مهابتنا من صدورهم فاحتّ.. اليهود وهم قلة ونحن كثرة كثيرة 

مقدساتنا واحتلوا بلادنا وأراضينا وصاروا يتجرءون علينا ويتهددوننا ويتوعدوننا 
لأننا أصابنا الوهن في .. لماذا ؟ .. ونحن أَذِلَّةً لا نُحَرِّكُ ساكناً .. بالويل والثبور 

ديننا وأحببنا الدنيا وأقبلنا عليها إقبال المتلهف الولهان ، فانتشرت المعاصي في 
 فبتنا أو بات الكثير منا لا يستطيع أن - وأشكلت علينا من كثرتها - مجتمعاتنا

 وما هو - وما هو المنكر منها -يُفَرِّقَ ولا يعلم ما هو الحلال منها وما هوا لحرام 
 وتعاملنا مع البنوك الربوية - واتبعنا الشهوات -أضعنا الصلوات -غير المنكر 

 -  وتخلينا عن حيائِنا - ومنعنا الزكاة -وله بالربا ولا نظنه رباً فحاربنا االله ورس
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وفي ) الفضائيات بالتلفزيونات ( وانتهكنا الحرمات في البيوت وفي الشوارع وفي 
وأسمينا كل ذلك تحرراً وتقدماً وتطوراً بينما هو عبودية للشيطان .. المعاكسات 

 الهاوية  إلىٰوتردياً في الأخلاق وتخلياً عن المبادئ الإسلامية السامية وتدهوراً
  . وتَخلُّفاً إلىٰ الجاهلية الأولىٰ والعياذ باالله وبئس المصير

وإن من أخبث الأمراض التي تُصيب الأمة وتكون سبباً في انتكاستها حب   
الدنيا وإيثار الراحة والاسترخاء والانصراف إلىٰ الملاهي المحرمة والترف والركون 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي إلىٰ الهوان ، ونبذ الدعوة إلىٰ االله و
 مما يورث -والتنكيد والتنكيل بالقائمين بها من خيار هذه الأمة وهم ورثة الأنبياء 

الأجيال التالية والمتتابعة الذل والمسكنة والهوان وَتُفْقِدُ ذكور الأمة رجولتها 
من غفوتنا  وإذا جاءنا في خضم هذه الكبوة من يوقظنا -وشهامتها ونخوتها 
 االله عليه  االله ورسوله والتمسك بكتاب االله وسنة رسوله صلىٰويُذَكِّرُنَا ويدعونا إلىٰ

وسلم ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ويدلنا علىٰ سبيل الصلاح والفلاح 
 تصدينا له وشتمناه وقلنا له امض في حالك ولا تُدْخِل -والرفعة في الدنيا والآخرة 

ونسينا أو ..  فأي خير نرجوه عند االله بعد هذا الصنيع ؟ - يعنيك نفسك فيما لا
 تناسينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تكليف مباشر اختص االله تعالىٰ
به أُمتّنا دون سائر الأمم السابقة ولذا وصفنا جل وعلا بأننا خير أمة أخرجت للناس 

  .  وشهداء علىٰ الناس يوم القيامة -

دعوة خالصة مخلصة أوجهها .. دعوة محبة .. اني وأحبائي في االله إخو  
 كل أخٍ وكل أخت لنا في االله أن نمارس دورنا كاملاً الذي اختصنا به خالقنا إلىٰ

 ولكي نرفع - ومن أجل إصلاح مجتمعاتنا الإسلامية -العظيم محبة ورحمة منه لنا 
النهي عن المنكر كل منا علىٰ رؤوسنا عالية شامخة بين الأمم بالأمر بالمعروف و

:  االله عليه وسلم حين قال قدر استطاعته ، وكما علّمنا رسولنا الحبيب محمد صلىٰ
 فإن لم يستطع فبقلبه - فإن لم يستطع فبلسانه-من رأىٰ منكم مُنْكَرَاً فَلْيُغَيّرُهُ بيده (
  ) .  وذلك أضعف الإيمان-

ولا ننسىٰ .. رسوله في كل مكان وأيضاً نمارس دورنا بالدعوة إلىٰ االله و  
 هذه الدنيا إلا من أجل أن الدعاة هم ورثة الأنبياء لأن الرسل والأنبياء ما جاءوا إلىٰ
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وَالْمَوْعِظَةِ  ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ {: وقال تعالىٰ .. الدعوة إلىٰ االله 
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِوَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  الحَسَنَةِ

إِنَّ الَّذِينَ  {: كما قال عز وجل أيضاً  .. ١٢٥:  النحل} وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 اتَحْزَنُو وَلاَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا

وَفِي   نَحْنُ أَوْلَيَاؤُكُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا-وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 
 نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ -وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ  وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتهي أَنفُسُكُمْ الآخِرَةِ
وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ  وَعَمِلَ صَالِحاً  اللَّهِن دَعَا إِلَىٰ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّ-رَّحِيمٍ 

السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا  وَلاَ تَسْتَوِي الحَسَنَةُ  وَلاَ-المُسْلِمِينَ 
وَمَا  ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِ-وَلِيٌّ حَمِيمٌ  وَبَيْنه عَدَاوَةٌ كَأَنه الَّذِي بَيْنَكَ

 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنه -يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
    . ٣٦ - ٣٠:  فصلت }هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

الَّذِينَ  {: وهكذا نكون بذلك من الذين قال االله تعالىٰ فيهم في كتابه الكريم  
 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَإِ

  .   ٤١:  الحج }وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ  وَنهوْا عَنِ المُنكَرِ

ونصلي ونسلم ونبارك علىٰ خير البرية نبينا وحبيبنا محمد وعلىٰ آله   
نا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من رب:  ونقول -وأصحابه أجمعين

 اللهم أغفر لنا وارحمنا وَسَخِّرْ لنا ما تبقىٰ من أعمارنا في هذه الدنيا -الخاسرين 
إلىٰ الجهاد والدعوة في سبيلك وأعفوا عنا وتقبل منا  وارحمنا برحمتك يا أرحم 

  . الراحمين 

م علىٰ الحبيب محمد وعلىٰ آله والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلا  
  . وصحبه أجمعين 
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  )ما هو ؟ .. السحر ( 
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א מ א א א א

  
  )ما هو ؟ .. السحر ( 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيـم :يقول مولانا عز وجل في كتابه الكريم   
وَلَكِنَّ  وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ {

وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ  الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
فَلاَ تَكْفُرْ  ا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌوَمَ وَمَارُوتَ هَارُوتَ

وَمَا هُم بِضَارِّينَ به  وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهمَا مَا يُفَرِّقُونَ به بَيْنَ المَرْءِ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ  يَنفَعُهُمْ وَلاَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا به أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا  اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ
  .١٠٢: البقرة}يَعْلَمُونَ

هذا سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام ، وهبه االله مُلْكَاً لا ينبغي   
وسخر له ..ه االله تعالىٰ ببعض القدرات الخارقة للعادة لذلك اختص.. لأحد من بعده

 وجند له - وعلمه منطق الطير -الريح تحمل الأمطار وتجري بأمره حيث يشاء 
 ومن الجن من يعمل -شياطين الجن يغوصون له في البحار يستخرجون له كنوزها 

 الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ فَسَخَّرْنَا لَهُ {:  لقوله تعالىٰ بين يديه بتسخير من االله تعالىٰ
 وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي -وَغَوَّاصٍ   واَلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ-رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ 

ومن يعصِ أو يزغ منهم عن العمل تحت إمرة النبي  .. ٣٨-٣٦: ص} الأَصْفَادِ
وَمَن يَزِغْ   { : فإن االله يذيقه عذاب السعير كما يقول المولىٰ عز وجل.. سليمان 

وكل تلك المواهب  .. ١٢:  سبأ } مِنهمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ
  كانت   والسلام  سليمان عليه الصلاة  بها النبي  للعادة التي تمتع  الخارقة والقدرات
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قول له مواهب وقدرات وسلطات حقيقية من رب الأرباب الذي إذا أراد شيئاً فإنما ي
وسليمان عليه .. ولم تكن من أبواب السحر والوهم والدجل والشعوذة .. كن فيكون 

ولم يكن .. السلام لم يكن ساحراً ولم يمارس أي نوع من أنواع السحر فيكفر باالله 
يكتب الطلاسم ويستحضر الجن كما يفعل السحرة الكفرة الفجرة إنما كان ذلك له ملكاً 

وسليمان كان يأمر مردة شياطين الجن فيفعلون ما .. سبحانهوهبه إياه مالك الملك 
يأمرهم به طائعين مسخرين رغماً عنهم بتسخير من رب العالمين ولذلك تقول الآية 

وهذه لها قصة أوردتها  .. } وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ {: 
فار من الجن الذين كانوا خدماً أن الشياطين والك: بعض كتب التفاسير تقول 

مُسخّرين بين يدي سليمان عليه السلام اشتد وطال عليهم الشقاء والتعب من كثرة 
فكانوا مغتاظين حانقين عليه ، .. ما يكلفهم به سليمان من الأعمال في البر والبحر 

 عصيانه أو مخالفة أمره لما كان سيواجههم به من العذاب ولكنهم لا يقدرون علىٰ
فلما مات سليمان عليه الصلاة والسلام قامت مردة .. والعنت إذا خالف أحدهم أمره 

شياطين الجن بوضع بعض الكتب والطلاسم التي تُعلِّم السحر تحت رخامة المرمر 
:  التي تغطي كرسيه الذي كان يجلس عليه واستدعوا الناس من كل مكان وقالوا لهم

 يديه المعجزات و أنه كانت تجري علىٰهل كنتم تظنون أن سليمان كان نبيا أ
بل هو لم يكن سوىٰ مُجَرَّدْ ساحر استطاع بسحره أن يُسخِّرنا .. كلا .. كالأنبياء؟
لا  اوالدليل علىٰ ذلك أن كتب السحر التي كان يعمل بها ويحتفظ بقراطيسه.. لخدمته 

ل غرفة عرشه وإذا لم تُصدِّقونا تعالوا معنا ندخ.. تزال مخبأة تحت رخامة كرسيه 
فقال رب .. وهكذا فعلوا .. ونرفع رخامة الكرسي وترون بأعينكم صدق كلامنا 

 وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ {:العالمين
  .. }  وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

 - فالسحر هو الوهم : من هذه القصة ننطلق إلىٰ تعريف ماهية السحر و  
كذب الساحر والمشعوذ الذي يدّعي أنه بسحره يستطيع أن يستخرج الكنوز من 

 وكذب الساحر والمشعوذ الذي يدعي أنه بسحره يستطيع أن يحول الورق -الأرض 
 بسحره أنه يستطيع  وكذب الساحر والمشعوذ الذي يدعي- نقود حقيقية الأبيض إلىٰ



 ٢٢١  

 وَمَنْ -أن يسحب لك الأموال والمبالغ النقدية من خزائن البنوك ليضعها بين يديك 
صَدّقَ ادعاءاتهم وأقوالهم فقد كفر باالله كفرا بواحا لأنه اعتقد أن هذه الأشياء 

وأنه أي الساحر ينفع أو يضر من دون .. يستطيع أن يقوم بها الساحر والمشعوذ 
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ  {: ، ولذلك قال الْملَكَانَ اللذان أنزلهما االله ببابل  االله تعالىٰ
  . } فَلاَ تَكْفُرْ  يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌحَتَّىٰ

ونقول كيف السحر حقيقة وفي .. السحر حقيقة ذكرها القرآن الكريم 
االله تعالىٰ في كتابه الكريم نعم السحر حقيقة ذكرها ! . نفس الوقت نقول أنه وهم 

ولكنها من حيث التأثير .. في عدة مواضع ، وهي حقيقة حاصلة بين الجن والإنس 
 فنأخذها من قصة موسىٰ: ونقول كيف يكون وهماً .. والمفعول فهي وهم في وهم 

 بأهله إلىٰ مصر ففي أثناء عودة موسىٰ.. عليه الصلاة والسلام مع سحرة فرعون 
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا  {:  وجل في طور سيناء ، قال رب العالمين وكلمه ربه عز

وَلِيَ فِيهَا  وَأَهُشُّ بها عَلَىٰ غَنَمِي  قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا-مُوسَىٰ 
 -  فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ -مَآرِبُ أُخْرَىٰ 

االله عز ..  ٢١ - ١٧: طه  }تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتها الأُولَى  وَلاَ قَالَ خُذْهَا
وجل لا يسحر الشيء إنما قوله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالىٰ 

 فعندما حول رب العالمين عصىٰ موسىٰ إلىٰ حية -عما يظنون به وعلا علواً كبيرا 
أما سحرة فرعون فعندما ألقوا .. يقية تسعىٰ وليست وهماًفكانت هي حية حق.. 

يعني أن السحرة عندما ألقوا حبالهم ( عصيهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وعصيهم كانوا يرونها هم أنفسهم أنها لا تزال كما هي عصي وحبال ملقاة علىٰ 

ن العرض بما أما الجمع من الناس الواقفين يشاهدو.. الأرض لا تتحرك من مكانها 
)  عليه السلام فقد توهموا وَخُيِّلَ لأعينهم أنها تحولت إلىٰ حيات تسعىٰ فيهم موسىٰ

وتلك خاصية السحر ولهذا قال تعالىٰ يصف حال موسىٰ عندما شاهد ذلك العرض .. 
ولكن عندما  .. ٦٧:  طه } فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ {: الرهيب قال 
..  عصاه فلو كانت سحراً مثل سحرهم لرآها السحرة عصاة كما هي ألقىٰ موسىٰ

ولكنهم ذُهِلُوا عندما رأوا بأعينهم التي لم يؤثر فيها السحر رأوها حية عظيمة 
بل الأكثر من ذلك أنها قامت تبتلع كل العِصِىٰ ..  أمامهم الحجم والمنظر تسعىٰ
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 إنما أمام آية من آيات االله البينات لحظتها أيقنوا حقيقة أنهم.. والحبال التي ألقوها 
ولم يكفيهم .. فلم يسعفهم الكلام للتعبير عنها .. فأخذ المنظر بمشاعرهم ووجدانهم 

فوجدوا أنفسهم خارين للأرض سُجّداً بغير إرادة .. النطق للامتثال لها أول وهلة 
: يـن منهم وهم يهتفون من أعماقهم غير عابئين بفرعون وسلطانه وأعوانـه قائل

 .. ٤٨-٤٧:  الشعراء } رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ -قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العَالَمِينَ  {
    وَإِمَّا قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ {:  قوله تعالىٰ   في  القصة  جاءت وهكذا

وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ  هُمْ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُ-أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ 
 أي مجرد تخيل يوهم - انظروا إلىٰ كلمة يُخّيلُ إليه } مِن سِحْرِهِمْ أَنها تَسْعَىٰ

 قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ -فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ  {العين فقط 
 وَلاَ فْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَ- الأَعْلَىٰ

   . ٦٩-٦٥ طه } يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

أما ما وهبه االله .. هذه هي أعمال السحرة الكفرة الفجرة كلها وهم وخيال   
 لأنبيائه صلوات االله وسلامه عليهم جميعاً من قدرات وتسخيرات فإنها حقيقة تعالىٰ

مثلما حدث مع إبراهيم عليه ) كن فيكون ( عهم بالأمر المباشر من االله تعالىٰ سواء م
الصلاة والسلام عندما ألقوه في النار فتحولت النار برداً وسلاماً عليه بأمر من االله 

وَسَلاماً عَلَىٰ  قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً { : وهكذا قال تعالىٰ).. كن فيكون(
أو بتسخير الجن لهم للقيام بها من معجزات خارقة  . ٦٩: نبياء الأ  } إِبْرَاهِيمَ

قَالَ يَا أَيُّهَا المَلأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا  {: مثلما حدث مع سليمان عندما قـال 
 قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ به قَبْلَ أَن -قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ 

وما حدث مع  .. ٣٩-٣٨ النمل }وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ مِن مَّقَامِكَتَقُومَ 
وما حدث مع عيسىٰ بإحيائه الموتىٰ بإذن االله ، ويبرئ .. موسىٰ كما شرحنا آنفاً 

  . الأكمه والأبرص ، ويعيد البصر إلىٰ المكفوفين وأمور أخرىٰ بـإذن االله 

ولم .. بعلم من االله الخالق العظيم كل تلك كانت حقائق ومعجزات تمت    
حتىٰ أن الكافرين من شياطين الجن الذين يعملون الأوهام للسحرة .. تكن سحر يؤثر
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من الإنس عندما يَدّعون أنهم يعلمون الغيب ويتنبأون بأن فلانا من الناس سيعيش 
ذبون كذا وكذا سنة مثلاً أو أن فلاناً من الإنس سيموت في الوقت الفلاني فإنهم كا

 االله عليه وسلم وقبل وخاصة بعد نزول القرآن الكريم وبدء رسالة سيدنا محمد صلىٰ
وكانت لهم مقاعد يجلسون ) سماء الدنيا ( ذلك كان الجن يصعدون إلىٰ السماء 

عليها يسترقون السمع لما يدور في الفلك الأعلىٰ عن أنباء وتصريفات أمور الخلق 
 أوليائهم  من عندهم أخباراً أخرىٰ وينزلوا بها إلىٰفيلتقطون الخبر ثم يزيدون عليه

من الكهنة من الإنس أو كما جاء في الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي 
:  فقال -سأل رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم ناس عن الكهان : (االله عنها قالت 

! .. شيء فيكون حقاً يا رسول االله إنهم يحدثوننا أحياناً ب: فقالوا ) .. ليس بشيء(
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها : ( االله عليه وسلم فقال رسول االله صلىٰ

كذب المنجمون ولو صدقوا : وهكذا قيل) .. في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة
أما مع ابتداء نزول الوحي والقرآن علىٰ سيدنا محمد صلىٰ االله عليه وسلم ولكي .. 

 الرسول عليه الصلاة  نصوص آيات القرآن الكريم أثناء نزولها علىٰيحمي ربنا
والسلام يحميها من الخلط فيها من الجن عندما يسترقون السمع وينزلوا بالأخبار 
إلىٰ الكهنة فقد أغلق جل وعلا السبيل أمام الجن والشياطين من محاولات الصعود 

ق فكان كل جني يحاول الصعود  سقف السماء الدنيا واستراق السمع مثل السابإلىٰ
 يسلط عليه ليلتمس سقف السماء ويبحث لنفسه عن مقعد للسمع كان االله تعالىٰ

  . شهاب حارق يحرقه ويرده إلىٰ الأرض خاسئاً

وفي هذا يذكر لنا ربنا جل وعلا قول الجن وعلىٰ لسانهم في القرآن    
ونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الجِنِّ فَزَادُوَهُمْ وَأَنه كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُ {: الكريم 
 وَأَنَّا لَمَسْنَا - وَأَنهمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً -رَهَقاً 

 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنها مَقَاعِدَ -وَشُهُباً  السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً
 وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ -فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداًلِلسَّمْعِ 

   .١٠ - ٦ الجن }بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بهمْ رَبهمْ رَشَداً 

ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في .. كما أن الجن لا يعلمون الغيب   
دها ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يستهزأُ بها ولهذه قصة أور.. العذاب المهين 
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فكما ..  من شياطين الجن ويفضح ادعاءاتهم الكاذبة بأنهم يعلمون الغيب االله تعالىٰ
أسلفنا كان ربنا سبحانه وتعالىٰ قد سَخّر لسليمان شياطين الجن يعملون بين يديه في 

 الجبال وفي الزراعة كافة الأعمال والأشغال من البناء ونقل الصخور الضخمة من
وكان ذلك التسخير مفروض عليهم من  .. والغوص في أعماق البحار وأشياء أخرىٰ

فلما جاء ملك الموت ليقبض روح .. االله تعالىٰ طوال مدة حياة سليمان عليه السلام 
النبي سليمان قبضها وسليمان واقف علىٰ شرفة صرحه الممرد بالقوارير وهو متكئ 

وشياطين .. ل هكذا قرابة عاما كاملا ميتا واقفا متكئا علىٰ عصاه وظ..  عصاه علىٰ
الجن مستمرة في العمل الشاق الذي كان مكلفهم به لا يستطيعون التوقف لأنهم كلما 

وذلك لأن جسده عليه السلام كما .. رأوه واقفاً متكئاً علىٰ عصاه ظنوه حيا يراقبهم 
فلم ..  وتظل كما هي إلىٰ يوم البعث بعد موتهم  ولا تَفْنىٰهي أجساد الأنبياء لا تَبْلىٰ

وأخذت ) دودة الأرض ( تتبين الجن أن سليمان قد مات إلا بعد أن جاءت القرضة 
تنخر في عصاه حتىٰ أصبحت العصا هشة فسقطت فوقع جسد سليمان علىٰ الأرض 

نوا ولو كا..  موته علمت الجن أنه كان ميتاً ساعتها فقط وبعد مرور عام علىٰ.. 
يعلمون الغيب وأنه مات منذ عام مضىٰ لكانوا توقفوا عن العمل الشاق والعذاب 

.. وهكذا يَسْخَرُ منهم رب العالمين تكذيباً لادعاءاتهم بأنهم يعلمون الغيب .. المهين 
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ  {: وفي هذا الصدد قال عز وجل 

 دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَته فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا مَوْته إِلاَّ
  .١٤: سبأ } يَعْلَمُونَ الغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي العَذَابِ المُهِينِ

ونشرح .. نعود مرة أخرىٰ لتأكيد أن مفعول السحر ما هو إلا وهم وخيال   
أثير السحر الذي يعتمد أيضاً علىٰ الإيهام والإيحاء فيما يلي الجانب الآخر من ت

والتخيّل وبأنه في كل الأحوال لا يضر أحداً ولا ينفعه إلا بإذن االله تعالىٰ ، وكما جاء 
  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهمَا مَا يُفَرِّقُونَ به بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ {: في قوله جل وعلا 

فكيف يؤثر السحر في  .. }نْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ  وَمَا هُم بِضَارِّينَ به مِ-
 الإنسان ما هو فكما أسلفنا أن تأثير السحر علىٰ.. عملية التفريق بين الرجل وزوجه

لأنه لا تأثير مادي للسحر مطلقا علىٰ .. إلا تأثير وهمي يعتمد علىٰ التخيل والإيحاء 
ع سحرة فرعون عندما ألقوا عصيهم وقلنا أنه كما حدث م.. الأشخاص والأشياء 
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 الأرض لا وحبالهم فإنها لم تتحول فعليا إلىٰ حيات بل بقيت عصي وحبال ملقاة علىٰ
لذا كان تأثير سحر سحرة فرعون هو إيهام أعين الناس أن العصي .. تتحرك 

فكذلك .. والحبال التي ألقوها علىٰ الأرض يرونها وكأنها حيات تتراقص وتتحرك 
 عملية التفريق بين الرجل وزوجته فإن تأثير السحر يجعل الرجل يرىٰ الأمر في

زوجته الجميلة الشكل والحسناء المنظر في الواقع يراها قبيحة الشكل سيئة المنظر 
 نظافة بدنها وثيابها قذارة مُقززة للنفس ، وإذا تعطرت له بأحسن العطور ويرىٰ.. 

فتكون النتيجة هي كره شديد يغشىٰ . .فإنه لا يشم منها سوىٰ الروائح الكريهة 
 فيحدث هكذا -الرجل تجاه زوجته فلا يطيق رؤيتها ولا يتحمل شم رائحتها فيطلقها 

 كما أنه العكس بالعكس صحيح بحيث إذا أراد الساحر -التفريق بين المرء وزوجه 
 رجل شاب لكي يحب امرأة عجوز في سن جدته ، وقد تكون أن يؤثر بسحره علىٰ

المنظر فإنه وبالإيحاء يراها في عينيه شابة جميلة عذبة الصوت والمنظر قبيحة 
ثم لا يكتشف حقيقة المصيبة التي وقع فيها إلا بعد مدة حين يذهب عنه .. فيتزوجها 

  . تأثير السحر الذي وقع عليه فتكون الطامة 

وفي ذلك يقول الرسول صلىٰ االله عليه ) .. المس(وأيضاً من تأثير السحر   
  ) . إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم : ( لم وس

فإذا سلط ساحر بسحره أحد شياطين الجن بأذية أحد من بني آدم ليحوله   
 رجل مجنون أو مخبول ، توجه الشيطان في تصرفاته وسلوكه من رجل عاقل إلىٰ

ودخل في دم المسحور له من ابن آدم ووصل عبر شرايين الدم إلىٰ خلايا مخ 
ان فيسيطر علىٰ سلوكه ويجعله يتصرف تصرفات غير سليمة ، وينطق بكلمات الإنس

أي ) مجنون (  الرجل أنه غير مفهومة ، ويفعل أفعالاً غير سوية ، فنقول نحن علىٰ
وفي هذه يقول .. وذلك ما يُعرف علميا بالتأثير السلبي الإيحائي .. مسه الجن 

الرِّباَ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَماَ يَقُومُ الَّذِي يتََخَبَّطُهُ الَّذيِنَ يأَْكُلُونَ  {: المولىٰ عز وجل 
   . ٢٧٥:  البقرة }الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ 

ولكن في كل الأحوال فإن من استعان بساحر أو كاهن أو عرّاف أو مُنَجِّمْ   
 هذا ذلك لأنه اعتقد أن.. فقد خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الكفر والعياذ باالله 

كذلك من تعلم السحر سواء .. الساحر أو ذاك الكاهن إنما ينفع أو يضر من دون االله 
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وَمَا يُعَلِّمَانِ  {:  مصداق قوله عز وجل عمل به أم لم يعمل به فقد كفر باالله تعالىٰ
فلا .. كفر فلا ت.. فلا تكفر  .. }فَلاَ تَكْفُرْ  مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

نقولها لكل واحد منا يلجأ إلىٰ السحر والسحرة والمشعوذون والدجالون ، أو .. تكفر 
يُفْلِحُ  وَلاَ إنَِّماَ صنََعُوا كَيْدُ ساَحِرٍ {: من يعمل بعملهم ، وكما قال عز من قائل 

   . ٦٩:  طه }السَّاحِرُ حيَْثُ أتََىٰ 

الله عليه وسلم يريد لأمته الخير وفي هذه أيضاً يقول نبي هذه الأمة صلىٰ ا  
 أو سَحَر - أو تَكهَن أو تُكِهِّنَ له -ليس منا من تَطَيّر أو تُطيِّرَ له : ( والفلاح يقول 
من أتىٰ كاهنا : (  االله عليه وسلم في حديث آخر كما قال صلىٰ) .. أو سُحِرَ له 

وقال ) ..  بما قال كفر فسأله عن شيء حُجِبَتْ عنه التوبة أربعين ليلة ، فإن صَدّقَهُ
  ) . ومن أتاه غير مُصَدّقٍ له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة :  ( أيضاً 

  فما هو الدواء ؟ .. وقبل الختام نقول هذا هو الداء كما شرحناه   

الدواء والعلاج الناجع لأي واحد منا يقع عليه تأثير السحر لا سمح االله، :   
 العلاج أن نذهب إلىٰ السحرة والمشعوذين أنفسهم فليس.. أو من يريد الوقاية منه 

وبذلك نعالج الخطأ بخطأٍ أبشع منه ونمحوا .. لكي يعملوا لنا احجبة وتعاويذ سحرية 
 االله عليه وسلم ، لا الذنب بذنبٍ أقبح منه ومن ثم نكفر ونخرج من ملة محمد صلىٰ

  . سمح االله علينا 

 االله عليه وسلم فقال المولىٰ عز إنما العلاج كما علمنا ربنا ورسوله صلىٰ  
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم  {: وجـل 

   . ٢٠١:  الأعراف } مُّبْصِرُونَ

وكما نرىٰ أول شروط العلاج بالقرآن التقوىٰ والإيمان باالله تعالىٰ بأنه هو   
وعلينا بالقرآن والسنة  .. ضار ولا يحصل شيء إلا بإذنه تعالىٰسبحانه النافع ال

 ونواظب علىٰ -النبوية ونطهر أنفسنا من الذنوب التي تفتح لإبليس الأبواب علينا 
 فيكون ذلك كله حافظاً لنا من المس ومن -أداء الفرائض في أوقاتها ونتلوا القرآن 

ة آية الكرسي بعد كل صلاة مثل قراء: السحر ومن الحسد ومن الشيطان بعامة 
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ومثل قراءة قل هو االله أحد والمعوذتين ثلاث مرات كما .. وعند النوم وفي الصباح 
 االله عليه وسلم ويمكننا الرجوع في تفاصيل هذا العلاج القرآني علمنا رسولنا صلىٰ

إلىٰ الكتب والكتيبات المتوفرة والمتداولة بين أيدينا وفي كافة المكتبات ، ولكن 
  .  هو الشافي المعافي الحافظ لنا من كل سوء راعي الصحيح منها واالله تعالىٰن

والحمد الله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام علىٰ أشرف الأنبياء   
  .. والمرسلين سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين 
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  التدخيــن 
  )أم حرام؟ حلال ( 
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א מ א א א א

  ) حلال أم حرام ؟ ( التدخين 
وكتبت علىٰ ظهر كل علبة ) البسكويت ( لو جاءت شركة تنتج علب   

هل كنت ) .. انتبه إن تناولك لهذا البسكويت يسبب مرض الزكام : ( عبارة تقول 
بالتأكيد فإن .. أكله وتغامر بالإصابة بنوبة زكام حادة تزلزل كيانك لعدة أيام ؟ ست

بل أن الناس وبسبب هذا التنبيه كانوا سينبذون ذلك ) .. لا ( إجابتك ستكون بـ 
  . النوع من البسكويت ولا يشترونه ولا يأكلونه 

فكيف بشركة تصنع الدخان وتكتب رغم أنوف أصحابها تكتب علىٰ كل   
إن هذا الدخان سبب رئيسي لأمراض السرطان وتصلب الشرايين وتليف ( علبة 
 يعني هذه السجائر هي سم زعاف يسري في الجسم ثم يؤدي بعد فترة إلىٰ) .. الكبد

ورغم ذلك نجد المدخنين يتهافتون علىٰ شرائه وتعاطيه تهافت .. الموت المفاجئ 
نما يدل علىٰ أنهم فعلاً مسلوبي وذلك إن دل علىٰ شيء إ.. الفراش علىٰ النار 

ويدل أيضاً علىٰ أن هذا الدخان هو من ..  تسلط عليهم إبليس وأعوانه -الإرادة 
  . عمل الشيطان لا ريب في ذلك مطلقاً

تقرأ ! .. مسيطر عليك إبليس ؟.. فهل أنت يا أخي مسلوب الإرادة ؟   
صراحة وبواقعية بعينيك ذلك التحذير علىٰ علبة السجائر تحذرك بكل وضوح و

بأن هذه السيجارة ستقضي علىٰ حياتك بالتدريج، : علمية ملموسة النتائج وتقول لك 
 أنك فعلاً مما يدل علىٰ..! وستسيئ إلىٰ خاتمتك ، ثم نراك رغم ذلك تتعاطاها 

مخطوف اللب ، مسلوب الإرادة بتأثير شيطان رجيم يريد هلاكك ودمارك في الدنيا ، 
وتلك هي وظيفة إبليس اللعين الذي خلقه االله تعالىٰ .. ي الآخرة ويريد لك العذاب ف

 حين طلب إبليس من ربنا..  أن أخرج أبوينا من الجنة   الدور منذ  ذلك  عليه وقدّر
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 يوم القيامة ليحتنكن ذرية آدم ويأتينهم من بين أيديهم ومن عز وجل أن يؤخره إلىٰ
قَالَ  {:  قال تعالىٰ في القرآن الكريم أو كما.. خلفهم ولا يجعل أكثرهم شاكرين 

 يَوْمِ القِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّته أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ
قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي  { : وأيضاً في قوله تعالىٰ  .. ٦٢:  الإسراء } إِلاَّ قَلِيلاً
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ  ثُمَّ لآتِيَنهم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ- لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ لأَقْعُدَنَّ

  . ١٧-١٦: الأعراف }تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ  وَلاَ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانهمْ

يبات نقول الحمد الله الذي أنعم علينا ورزقنا منه رزقاً حسنا ، وأحل لنا الط  
 -من الرزق وحرم علينا الخبائث التي تضرنا بأنواعها وما زينته لنا الشياطين 

  . شياطين الإنس والجن 

نتحدث في هذه الرسالة عن داء خبيث أصاب العديد من الأمة واستشرىٰ   
.. أمة محمد صلىٰ االله عليه وسلم الذين هم خير أمةٍ أخرجت للناس .. في دمائها 
تغلغل في عروقها حتىٰ بات معظم الذين أصابهم ذلك الداء اللعين  بها وداء استشرىٰ

ويظنونه حلالاً ، ويقولون عنه .. لا يشعرون بخطورته علىٰ دينهم وعلىٰ دنياهم 
  . بنص القرآن الكريم . حرام .. حرام .. مكروه وهو في الحقيقة حرام 

فعندما . .وهل هو حلال أم حرام ؟ .. إننا نتحدث هنا عن داء التدخين   
 أمرهم والذين تسلط عليهم الشيطان بِحِيَلِهِ وتقول تواجه أحد المدخنين المغلوب علىٰ

: أجابك قائلاً .. يا أخي بطل التدخين لأنه حرام وفيه معصية الله رب العالمين : له 
 الشيء حرام من ولا تقول علىٰ.. وخليك من الحكي .. روح يا شيخ خليك في حالك 

ذا كان الدخان حرام فهات لي دليل واحد من القرآن ، نص صريح وإ.. غير دليل 
يعني الأخ المدخن يطلب منك أن تأتي له بآية صريحة من !! .. يقول أنه حرام 

إنما الدخان : كأن تقول له الآية مثلاً .. القرآن كالتي نزلت في تحريم الخمر
ما أقل ! .. ن االله فيا سبحا.. والجراك والشيشة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 

 التي أوردها في القرآن الكريم تبين لنا الحلال فهمنا وإدراكنا لمعاني آيات االله تعالىٰ
وتُفصِّل لنا ما أحله االله لنا من الطيبات من الرزق ، وما .. وتنهانا عن  الحرام 

ه  من رحمتذلك لأن االله تعالىٰ.. حرمه علينا من الخبائث بكافة أنواعها رحمة بنا 
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ونحن نقول للأخ الذي يجادل في مسألة تحريم .. ورأفته بنا يريد لنا الخير كله 
إن تحريمه الذي جاء بنص القرآن جاء : نقول له .. الدخان ويدعي أنه مكروه فقط 

ونقول له أيضاً .. بشكل مختلف وغير مباشر وبصيغة يتفهمها العقل وأولي الألباب 
 من خلقه إذ كيف تكون آياته ظاهرة وواضحة  عز وجل يعجب من البعضأن المولىٰ

في القرآن ومفسرة نفسها بنفسها أمام أعينهم يقرأونها وتتلىٰ علىٰ أسماعهم ، 
ولهذا السبب اختتم سبحانه .. ولكنهم رغم ذلك لا يعقلونها .. وميسرة فهمها لهم 

.. ون ؟ ولعلكم تعقل.. وتعالىٰ بضع وعشرون آية من كتابه الكريم بأفلا تعقلون ؟ 
الَّذِينَ  {:  عز وجل في كتابه الكريم فعندما يقول لنا المولىٰ.. وإن كنتم تعقلون 

 يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونه مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَنهاهُمْ عَنِ المُنكَرِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ

فإن ذلك يعني أن الطيبات من  .. ١٥٧: الأعراف   }وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ
الرزق حلال علينا ، وأن الخبائث بكل أنواعها محرمة علينا بنص كتاب االله الكريم 

فماذا  .. جفت الأقلام وطويت الصحف بعد هذا الدليل الواضح من كتاب االله تعالىٰ.. 
إلا إذا أردت أن تجادل بغير علم .. تريد من دليل آخر بعد هذا أيها الأخ المدخن ؟ 

بينما .. فتقول بأن الدخان والجراك والشيشة ليست من الخبائث وأنها من الطيبات 
وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ  وَالطَّيِّبُ قُل لاَّ يَسْتَوِي الخَبِيثُ {: يقول االله عز وجل 

أي نعم ..  ١٠٠:المائدة } خَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَال
  .. اتقوا االله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 

فهل من عاقل من ذوي الألباب لا يعرف ما هي الطيبات من الرزق من   
غيرها الكثير من نعم االله ؟ الفواكه ولحوم الأنعام والطيور والأسماك والخضراوات و

ثم يأتي من يقول بأن .. والتي تفيد الجسم والعقل سواء وتزيدهما صحة ونضارة .. 
الدخان ليس من الخبائث وهو الذي ثبت ضرره الفادح بالعقل والجسم سويا ، كما 
أنه يسبب الأمراض الخبيثة التي تنتهي غالباً بموت الفجأة من ذبحة صدرية أو 

 لا تجعل المرء يدرك حتىٰ النطق بالشهادتين قبل طلوع روحه من بين سكتة قلبية
  . أضلعه 
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هذا وكان صحابة رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم رضوان االله عليهم   
وأثناء نزول الوحي ومن كثرة الأصناف من الأطعمة التي كانوا يتناولونها .. جميعاً 

وا يسألون الرسول صلىٰ االله كان.. اليهود في عصرهم وهم يشاركونهم طعامهم 
 عز ماذا يحل وما لا يحل لهم من الطعام والشراب ؟ ، فأنزل المولىٰ: عليه وسلم 

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ  {: وجل قوله لنبينا محمد صلىٰ االله عليه وسلم يقول تعالى
   . ٤:  المائدة }لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ 

 الذي أحل لنا د كل الذي قلنا نتصور أن االله سبحانه وتعالىٰفكيف لنا بع  
الطيبات من الرزق نأكلها ونشرب ماءها وعصائرها شراباً لذيذاً تستفيد منه 

كيف نتصور أن الرحمن جل .. أجسامنا، ونستمتع بأكله وشربه وتطيب به معيشتنا 
تنشق دخانه وعلا قد جعل لنا من ضمن الطيبات أوراق شجر مجفف نحرقه ثم نس

ليؤذي أجسامنا وينتن رائحة أفواهنا ويؤثر في عقولنا فنتمسك بتدخينه ونصر ولا 
نستطيع أن نفارقه ولا يفارقنا في كل مكان نذهب إليه لأنه يصبح كَيْفٌ يُكيّف مزاجنا 

وندمن عليه فلا نقدر .. وإذا تركناه تضايقنا وتعكر مزاجنا .. فإذا دَخَّناهُ إنبسطنا .. 
إنما هي من .. فسبحان االله ربنا منزه عن أن يجعل ذلك لخلقه وعباده .. تركه  علىٰ

  . عمل الشيطان وإغوائه 

قيل أن بعض السائرين بسياراتهم في أحد الطرق السريعة توقفوا ليسعفوا   
فلما أقبلوا .. سائق سيارة كانت مسرعة فتمزق أحد إطاراتها فانقلبت عدة مرات 

ن محشوراً داخل حطامها وجدوه في حالة ميئوس منها وهو لإخراج سائقها الذي كا
فظن أحدهم أنه يطلب ماء ..  يديه إلىٰ فمه ينازع الروح، ولكنه كان يشير بإحدىٰ

فأسرع إلىٰ سيارته وأحضر قارورة ماء ، وعندما قربها من فمه رفض وعاد يشير 
 وعرف ما فتنبه أحد الحاضرين.. بيده كأنه يريد شيء آخر يوضع له في فمه 

فما أن راءها المصاب إلا .. يطلب ، فأخرج من جيبه علبة السجائر وأراه إياها 
 فمه وكأنه يشير إليهم بأن أشعلوا واحدة بسرعة وضعوها بين وتسارعت يده إلىٰ

وطبعاً تردد الحاضرون في تلبية ذلك المطلب له وهو ينازع الروح .. شفتي 
 إعطاؤه سيجارة كان المصاب قد أسلم وقبل أن يُقرر أحدهم.. ويصارع الموت

  .  بارئها الروح إلىٰ
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ذلك المصاب بدا وكأنه وعندما كانت .. فتباً لسخرية إبليس من بني آدم   
كأنه كان يقول لها أرجوكي انتظري قليلا حتىٰ .. روحه تتنازعه الخروج من جسده 
  .أشرب سيجارة واحدة ثم اخرجي 

شجرة الدخان هي .. إن هذه الشجرة ..  فواالله يا إخواني وأحبائي في االله  
ودلنا عليها الشيطان لنعصي بها ربنا .. من أسوأ الخبائث التي نهانا ربنا عنها 

تماماً كما فعل الشيطان مع .. ويخرجنا بسببها من طاعته ومن رضوانه ومن الجنة 
ما سوءاتهما فلما أكلا منها بدت له.. أبوينا ودلاهما علىٰ شجرة الخلد وملك لا يبلىٰ 

وهكذا .. اهبطا منها بعضكم لبعض عدو : فقال لهما ربنا..  آدم ربه فغوى وعصىٰ
يقول لنا عز وجل في كتابه الكريم كلاما واضحاً وصريحاً يحذرنا من الشيطان 

يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ  {: وإغواءاته لنا ومن مكائده ضدنا فيقول سبحانه 
ا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الجَنَّةِ يَنزِعُ عَنهمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا الشَّيْطَانُ كَمَ

وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنهمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ  سَوْءَاتهمَا إِنه يَرَاكُمْ هُوَ
  . ٢٧:  الأعراف }أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ 

نحن مقتنعون تماماً بكل ما ذكرتموه :الأخوة المدخنين سيقول لنا بعض   
ولكن هذا الداء صار لنا كيفاً وإدماناً وعادة يصعب علينا التخلي عنها .. عن الدخان 

ونجيبهم نعم صدقتم أنه صعب عليكم التخلي عنها كما .. فكيف نتخلـص منها؟.. 
لوفاتها وشهواتها هو من إن فطم النفوس عن مأ: ( قال شيخنا ابن القيم يرحمه االله 

: ويقول لنا أخ كريم في هذا الصدد عن العادة ما يلي ) .. أشق الأمور وأصعبها 
إنما يؤثر فيه .. أنه مما لا شك فيه أن الإنسان لا يخضع لسلطان الغريزة وحدها (

والدخان قبل أن !! .. هو العادة .. وذلك الشيء .. شيء آخر له سلطان قاهر عليه 
..  خلايا المخ يره بسبب مادة النيكوتين التي يتشبع بها الدم فتؤثر علىٰيكون تأث

فإذا مارس الإنسان فعلٌ ما ثم كرر .. الدخان قبل كل شيء هو عادة مكتسبة 
استعماله مرات عديدة تحولت عنده إلىٰ عادة يصعب عليه بعد ذلك التوقف عنها أو 

  .. ) . تبديلها بشيء آخر 

لفطرة السليمة ثم يمارس مجموعة من العادات المكتسبة والإنسان خُلِقَ با  
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هذا غير ما فطر عليه الإنسان .. يعيش بها علىٰ الأرض بما فيها الأكل والشرب 
وتكون تلك العادات لها قوتها وسلطانها عليه بشكل ملحوظ لا يستطيع .. بالغريزة 

 كرر منه حتىٰ سلوكه من تصرفات وتتولكن ما يدخله الإنسان علىٰ.. أن يخفيه 
فقد ثبت .. تصبح لديه عادة سواء كانت سلبية أو إيجابية ، نافعة له أو ضارة عليه

أنها يكون لها سلطان أقوىٰ من سلطان العادات الغريزية ، فإذا كانت العادات التي 
يكتسبها الإنسان أثناء حياته هي عادة حسنة صالحة فإنه يسعد بها لأنها ترتفع به 

أما إذا كانت تلك العادة .. بهيمي إلىٰ المستوىٰ الإنساني الراقي  العن المستوىٰ
.. قبيحة وضارة فما أتعسه بها وما أشقاه بسلطانها وخضوعه بذلة تحت سيطرتها 

حتىٰ أنه ليأكل الشيء الذي يضر جسمه ، ويشرب الشيء الذي يضر عقله ويسقم 
نها لضعف إرادته ووهن بدنه وهو يعلم بذلك ومتأكد منه ولكنه لا يملك التخلص م

ومن ذلك تلك العادة الضارة مثل التدخين ، تجد الرجل من المدخنين تنفر .. عزيمته 
وتجد الرجل المدخن .. زوجته من رائحة فمه ولكنه يدخن السيجارة وهو ذليل لها 

يشاهد ابنه المراهق الصغير يدخن خلسة فلا يقدر أن ينصح ابنه بالكف عن التدخين 
، ولأنه ) كيف يستقيم الظل والعود أعوج: (سه يدخن أو كما يقول المثل لأنه هو نف

 تلك العادة السيئة حتىٰ وهم أجنة في بطن أمهم هو السبب في تعويد أبنائه علىٰ
بعدما أثبتت البحوث الطبية مؤخراً أن الطفل الذي يولد من أم وأب مدخنين فإنه يولد 

ديه الاستعداد الغريزي لأن يتناول الدخان ودمه مشبع بمادة النيكوتين فيولد وهو ل
 ولو كان الأب هو فقط الذي يدخن وحده والأم لا حتىٰ.. وهو لا يزال طفل صغير

تدخن فإن نفس النتيجة تكون محتملة علىٰ الطفل ولكن بنسبة أقل ذلك لأن الأم وإن 
 زوجها كانت لا تدخن بشكل مباشر فإنها تستنشق تلقائياً الدخان الناتج عن تدخين

  . داخل البيت 

أضف إلىٰ ذلك إحساس المدخن بالذل والهوان كلما أراد الدخول إلىٰ بعض   
الأماكن العامة مثل المطاعم والفنادق والمعارض فيجد اللوحات منتشرة معلقة علىٰ 

فتجعل المدخن يشعر أنه منبوذاً أو مكروهاً من ) ممنوع التدخين ( الحوائط تقول 
  . أفراد مجتمعه 

ولذلك وللتخلص من أي عادة سيئة تعودنا عليها لابد لنا من أن نستعد لها   
لا ينتصر فيها إلا .. حرباً حقيقية .. استعداداً قوياً ثم نعلن عليها الحرب بلا هوادة 
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 والاستعانة به تعالىٰ لكي يقوي إرادته من قد تسلح لها بقوة الإيمان باالله وبالتقوىٰ
  .  الانتصار عليها ادق علىٰويقوي من عزيمته بتصميم ص

إنني أتوسم الخير في إخوان وأخوات لنا ابتلاهم االله بهذا الداء اللعين   
إنني أتوسم فيهم العقل والفهم والإدراك والحس السليم الجيد .. ليمتحن إيمانهم 

الذي يميزوا به بين الخبيث والطيب، ويعلمون أن الدخان من الخبائث التي حرمها 
وأتوسم فيهم أيضاً أن يكونوا من أولي الألباب . بنص القرآن كما أسلفنا االله علينا 

 وَالطَّيِّبُ  قُل لاَّ يَسْتَوِي الخَبِيثُ{  : ونعيد ذكر قول االله تعالىٰ.. لعلهم يفلحون 
 }ونَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُ

هل يجرؤ أحد : وبعد كل الذي شرحناه نسأل أنفسنا هذا السؤال  .. ١٠٠: المائدة 
بعد أن تأكدنا أنه يضر الجسم والعقل .. منا أن يقول بأن الدخان من الطيبات ؟ 

والمال ويسبب الأمراض الخطيرة للإنسان والرائحة النتنة في الفم التي تجعل 
وليست الملائكة فقط هم الذين .. ي غير صلواتنا الملائكة تنفر منا في صلاتنا وف

بل ينفر منا الناس أيضاً ويشمئزون منا ويتحاشون الاقتراب منا أثناء .. ينفرون منا 
إن لسان حال ! وبعد كل ذلك هل يكون الدخان من الطيبات ؟.. تحادثنا معهم 
اعترفتم أنه ليس إذاً وطالما : فنقول .. لا باالله ما هو من الطيبات : ضميركم يقول 

وهذه المعادلة سهلة .. طبعاً يكون من الخبائث .. من الطيبات فمما إذاً سيكون ؟ 
 أنه من الخبائث إذاً فهو فطالما أننا انتهينا إلىٰ..  الفهم والإدراك لكل واحد منا علىٰ

نقولها بكل ثقة وبكل تأكيد أن الدخان .. من المحرمات علينا بنص كتاب االله تعالىٰ 
ومستعمله عاصٍ الله لا ريب في ذلك لأنه استعمل شيئاً . حرام .. حرام .. رام ح

 الإقلاع عنه والتوبة منه إلىٰ االله ولذا يجب عليه أن يسارع إلىٰ.. محرماً علينا 
لكي يرضىٰ االله عنا ويكتب لنا حسن الختام فلا يأتي يوم هو .. تعالىٰ توبة نصوحا 

ونقـول .. احنا والدخان ورائحته النتنة في أفواهنا حق علينا جميعاً وتخرج فيه أرو
يا أخي الكريم أدرك الفرصة وتوقف عن التدخين طاعة لربك وإغاظة للشيطان 

أدرك يا أخي الفرصة .. وأعوانه فتنال رضا رب العالمين ويدخلك برحمته جنة نعيم 
 ليلتك ولا تضمن أن تنام من..  تموت فأنت لا تعرف متىٰ.. قبل فوات الأوان 

  .فتصبح وقد غادرت هذه الدنيا وسكنت القبور 
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.. إن هذا الداء اللعين التدخين حتىٰ من يتاجر به ويبيعه ويتكسب منه   
.. فإن أنفقه وتصدق به لم يتقبل منه لأن االله طيب ولا يقبل إلا طيبا .. فكسبه حرام 

ئه مصائب  عياله لم يصل إليهم منه بركة بل يحصل من وراوإن أنفق منه علىٰ
 وإن تركه بعد موته لورثته كانت تلك التركة زاداً لهم إلىٰ -وكوارث للأهل والأولاد 

وقد أثبتت هيئة الصحة العالمية بالأمم المتحدة والتي يرأسها .. النار والعياذ باالله 
وفي عضويتها أشهر أطباء وعلماء العالم بالأمس واليوم ، أثبتت أن التدخين ليس 

ولهذا السبب أرغموا شركات تصنيع الدخان .. سب بل أنه عادة قاتلة عادة ضارة فح
التدخين سبب رئيس : (  ظهر كل علبة من علب الدخان عبارة تقول أن يكتبوا علىٰ

:  أيضاً تقول وعبارة أخرىٰ) لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين 
العالمية لا يستطيعوا أن ذلك لأنهم أي هيئة الصحة ) .. إن التدخين يضر بصحتك(

يجاملوا شركات تصنيع الدخان وَيِغشُّوا الناس في كل مكان لتحذيرهم وتنبيههم إلىٰ 
فيكون ذلك التنبيه هو من يقظة ..  صحتهم وعلىٰ حياتهم خطورة التدخين علىٰ

من وزنها من )  %٨( إن كل سيجارة تحتوي علىٰ : وقالوا .. الضمير العالمي 
وأن عشرة ملي غرام منها فقط كفيلة بقتل كلب إذا ..  السامة القاتلة مادة النيكوتين

وقالوا وأكدوا أن التدخين هو سبب رئيسي للأمراض .. وضعناها له في طعامه 
  :الخطيرة التالية 

 تضخم - نخر الكبد وتشمعه - سرطان المريء والمعدة -سرطان الرئة 
 وهن -الهوائية والشعب الرئوية  تخرش أغشية الحنجرة والقصبات -الكبد وتليفه 

 اضطراب الأعصاب الذي ينتج عنه -الإرادة والكسل والخمول وضعف الذاكرة 
 ومن نتيجة تضخم الكبد يصاب المدخن -الأرق للمدخن والقلق والتحسس والكآبـة 

 كما أن مادة النيكوتين تساعد -بالإمساك الدائم الذي ينتج عنه مرض البواسير 
مرات في الفم وعلىٰ سطح ميناء الأسنان فتنخرها وتدفع اللعاب  حدوث التخعلىٰ

 ثم - المعدة فيسبب للمصاب بهذا الداء عسر الهضم وفقر الدم الملوث بها إلىٰ
أخطر وآخر القائمة في هذه الأمراض والذي أكدته هيئة الصحة العالمية هو ارتفاع 

 الذبحات الصدرية ضغط الدم الذي يسبب تصلب الشرايين فتكثر بين المدخنين
والنوبات القلبية والموت يطل عليهم برعب مع كل نوبة ثم يقضي عليهم في واحدة 

  .  غير توبة من التدخين والعياذ باالله منها بالسكتة علىٰ
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لذا نسأل االله تعالىٰ لنا ولكم حسن الخاتمة والعفو والعافية في أجسامنا   
  . وفي عقولنا وأن يهدينا إلىٰ سواء السبيل 

ونؤكد أخيراً بأن إصرارنا واستمرارنا علىٰ شرب الدخان هو استمرار في   
وانتصار إبليس علىٰ بني آدم هو ..  وانتصاراً لإبليس اللعين معصية االله تعالىٰ

  . انتصار مؤقت في الدنيا وينتهي به وبمن نصروه إلىٰ النار وبئس المصير 

يرك وإيمانك أن تُغضب هل يرضيك ضم.. فهل يا أخي في االله الذي يدخن   
فنحن المسلمون .. طبعاً لا يرضيك .. رب العالمين بالمعصية وتنتصر لإبليس ؟ 

مهما أزاغ بنا الشيطان تذكّرنا وذكّرنا بعضنا البعض بالنصيحة وبالموعظة الحسنة 
 إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ { : فإذا نحن مبصرون مصداق قوله تعالىٰ

   . ٢٠١:  الأعراف }مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ 

أخي في االله الذي ابتليت بهذا الداء اللعين اقلع عنه وتوقف قبل أن تسؤ   
فاالله تعالىٰ لا يريد بنا إلا الخير في .. الخاتمة والعياذ باالله وأنت علىٰ هذه المعصية 

إن كل قرش رزقك االله به ثم تضعه في هذا الداء الخبيث . .حياتنا الدنيا وفي الآخرة 
 - فيما أنفقته ؟ -سيسألك االله عنه وسيحاسبك عليه حساباً عسيراً يوم القيامة 

وكيف أنفقته ..  وكيف منعته عن أن تطعم به أهلك وعيالك ؟ -وكيف أنفقته ؟ 
ك وتكون  شراء داء نتن تضر به عقلك وجسمك وتعصي به ربسنوات طويلة علىٰ

  . بذلك من المبذرين الذين هم إخوان الشياطين أجارنا االله وإياكم 

 االله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون عسىٰ  
 آله وصحبه والحمد الله والصلاة والسلام علىٰ الهادي محمد وعلىٰ.. أحسنه 
  ... أجمعين
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  الابتداع في الدين
  والطرق الصوفية الضالة



 ٢٤٢  



 ٢٤٣  

  
א מ א א א א

  
  )الابتداع في الدين والطرق الصوفية الضالة ( 

روىٰ أحمد عن أبي موسىٰ الأشعري أن رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم   
) يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفىٰ من دبيب النمل: (م فقال خطبهم ذات يو

ومعنى الحديث أننا قد نمارس بعض الشعائر الدينية والدعاء والذكر فنجد أنفسنا .. 
 االله ولذلك علمنا رسولنا الكريم صلىٰ.. قد أشركنا باالله ونحن لا ندري ولا نشعر 
اللهم إني أعوذ بك أن :  ( ـه كل يوم عليه وسلم أن يقول الواحد منا في دعائ
  ) . أُشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم 

ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب : ( ثم يقول صلىٰ االله عليه وسلم   
..  ثنتين وسبعين ملة ، وأن هذه الأمة ستفترق علىٰ ثلاث وسبعين افترقوا علىٰ

: وفي رواية أخرىٰ ) .. لجنة وهي الجماعة ثنتان وسبعون في النار ، وواحدة في ا
: ويقول صلىٰ االله عليه وسلم) . هم من كان علىٰ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ( 
فكان عليه ) .. ن عز وجل يقلبهما إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰ( 

نحن نردد و) .. اللهم ثبت قلبي علىٰ دينك: (الصلاة والسلام يكثر من الدعاء ويقول
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا : وراءه وأسوة به صلىٰ االله عليه وسلم ونقول 

علىٰ دينك ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
  .الوهاب 

  . يا خفي الألطاف الطف بنا يا أرحم الراحمين : ونقول 

نا عندما نقرأ تلك الأحاديث السابقة إن.. واالله يا إخواني وأخواتي في االله   
.. نستشعرها كناقوس إنذار بخطر عظيم أصاب أمة الإسلام في زماننا الحاضر 
 ناقوس إنذار يصلصل في الآذان وتهز ضرباته وجدان كل واحد منا حريص علىٰ
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فيتلفت الواحد منا حوله يُمنةً ويساراً يحاول أن يرىٰ موقعه .. سلامة آخرته 
 هل أكون في معتقداتي واتجاهاتي وفي طريقة ممارستي للشعائر :ويتساءل 

والعبادات ، هل أكون من الفرقة الناجية مع محمد صلىٰ االله عليه وسلم وصحبه 
 الفرق الضالة الاثنتين أم أكون من غير أن أدري من إحدىٰ.. رضوان االله عليهم ؟ 

  . والسبعين الذين هم في النار ؟ 

تعس .. تعس من يستهين به ولا يلقي إليه بالاً .. ل إنه واالله لأمر جل   
واالله من يقرأ تلك الأحاديث النبوية عن هذا الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوىٰ 

ثم لا يتوقف عندها يراجع أحواله كلها في العبادات والمعتقدات وفي كل أمور .. 
م يوازن ذلك كله مع الكتاب ث.. وكيف يفعل؟ .. وماذا يقول ؟ .. الدين ، ماذا يعتقد؟ 

 الفرق الضالة هل أنا مع الفرقة الناجية أم مع إحدىٰ: ويتساءل بعد ذلك .. والسنة 
فإذا وجد نفسه متورطاً دون أن يعلم في شيء من ممارساته لأمور .. في النار ؟ 

 االله عليه وسلم وأصحابه أسرع وصحح الدين ومخالفاً بها ما كان عليه محمد صلىٰ
  .  لينجو مع الفرقة الناجيةمساره

وعندما نبدأ في تصحيح المسار لابد لنا من أن نقرأ التالي من الآيات   
  : القرآنية والأحاديث النبوية ندرسها ونتدبرها بدقة ثم نعمل بها 

يخاطبنـا بقوله .. أخبرنـا ربنـا عز وجل في كتابه الكريم بعد فتح مكة : أولاً 
وَرَضِيتُ لَكُمُ  وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي لْتُ لَكُمْ دِينَكُمْاليَوْمَ أَكْمَ {: تعالىٰ 

   . ٣:  سورة المائدة }الإِسْلامَ دِيناً 

وَمَا نهاكُمْ عَنه  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ {: ويقول عز من قائل: ثانياً 
   .٧٧:  سورة الحشر }فَانتهوا 

 صلىٰ االله عليه وسلم في حجة الـوداع ليؤكد لنا أنه ثم يخاطبنا رسول االله: ثالثاً 
وقال ..  لا يزيغ عنها إلا هالك - ليلها كنهارها -ما تركنا إلا علىٰ المحجة البيضاء 

 فعليكم بسنتي -أنه من يعش منكم فسيرىٰ اختلافاً كثيراً : (صلىٰ االله عليه وسلم 
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 وإياكم ومحدثات -واجذ  عضوا عليها بالن-وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
 وكل ضلالة -) وفي رواية( وكل بدعة ضلالة ، - فإن كل محدثة بدعة -الأمور 

  ) . في النار 

يعني أنه لم يبق منذ زمن حياة الرسول صلىٰ االله عليه وسلم شيء في   
الدين إلا وقد اكتمل، وكل أمر قد تبين لم ينقصه شيء لنزد عليه ، ولم يزد فيه 

 االله عليه وسلم واضحاً ومُؤَكِّداً علىٰ ذلك إذ نه ، وهذا قوله صلىٰشيء لننقصه م
وما تركت شيئاً يقربكم إلىٰ االله تبارك وتعالىٰ إلا وأمرتكم به ، وما تركت : ( يقول 

  ) .شيئاً يبعدكم عن االله تعالىٰ ويقربكم إلىٰ النار إلا ونهيتكم عنه 

رع زائد وصار كمن اتهم  بشفمن أتىٰ بعد ذلك ببدعة ونشرها فقد أتىٰ  
الشريعة الإسلامية بالنقص وكأنه يريد أن يُكْمِل النقص علىٰ االله ورسوله معاذ االله 

  .تعالىٰ 

كل ما علينا هو أن نتبع سنة رسولنا الكريم صلىٰ االله عليه وسلم وما كان   
عليه أصحابه رضوان االله عليهم ، نتبعهم خطوة بخطوة ليكون لنا ذلك بمثابة 

فإذا اعترضنا أثناء ذلك أي .. ان الذي نقيس به أعمالنا وأقوالنا ومعتقداتنا الميز
 إذا قول أو فعل مستحدث وجديد علينا نسارع فنزنه بميزان السنة الصحيحة فنرىٰ

كان الرسول صلىٰ االله عليه وسلم قاله أو عمله أو صحابته رضوان االله عليهم قالوه 
 االله أي أثرٍ في عبادة وشعائر وسنة الرسول صلىٰوإذا لم نر له .. أو عملوه فعلناه 

وقد يقول البعض منا لسنا .. عليه وسلم وأصحابه تركناه وتوقفنا عنه فوراً 
متفقهين في الدين بالشكل الكافي لكي نقيس ونميّز ونوازن فنعرف الخطأ من 

ن االله عليكم بسؤال العلماء الثقات المعروفين بإخلاصهم لدي: فنقول لهم .. الصواب 
فما أحرىٰ بكل إنسان مسلم منا أن يلزم الكتاب .  ما فيه خيركموهم يدلونكم إلىٰ

والسنة المطهرة ، وأن ينفض عن نفسه الشوائب ، ويُطِّهِرَ عقيدته من البدع 
  . والشرك كما يُطِّهِرَ جسده بالاغتسال من الأدران والطفيليات التي علقت به 

  : نطرق الموضوع برفق 

ن هذا الموضوع الخطير بشكل مباشر ومبسط لكي أعود فأقول أتحدث ع  
  االله عليه وسلم التي وصفها رب العزة والجلال بأنها خير أمة  صلىٰ  محمد أمة أن 
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هذه الأمة تواجه خطراً عظيماً بسبب فتنة سادت واستشرت ..  أخرجت للناس 
السنة وإتباعهم وتغلغلت في عقيدة الكثير منهم لتركهم وابتعادهم عن الكتاب و

للمبتدعين في الدين وللمشركين من أصحاب الطرق الصوفية الضالة الذين شوّهوا 
ونتج عن إضلالاتهم بالبدع والشركيات ..  سمعة الإسلام والمسلمين وأساءوا إلىٰ

إلىٰ أن انقسموا وتفرقوا إلىٰ فرق مختلفة تُكَفِّر بعضها البعض ، وكثروا حتىٰ بلغوا 
ما ذكره الصادق الأمين باثنتين وسبعين فرقة ضالة في النار والعياذ اليوم قريباً م

  . باالله 

وهؤلاء المبدعون والمتصوفة المشركون الذين ضلوا وأضلوا عباد االله ،   
والإسلام براء منهم قد أفسدوا علىٰ أهل السنة صفاء الدين ونقاوته وروحانيته 

ُـوهُوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْ {: ويقول عز وجل  تَتَّبِعُوا  وَلاَ تَقِيمـاً فَاتَّبِع
:  سورة الأنعام }وَصَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ

   لِّيُضِلَّ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِباً  مِمَّنِ افْتَرَىٰ  فَمَنْ أَظْلَمُ   {: وقولـه تعالىٰ . ١٥٣
   . ١٤٤:  سورة الأنعام }يْرِ عِلْمٍ النَّاسَ بِغَ

:)الضياف ( ضریح الشيخ
  : منذ سنوات قرأت في إحدىٰ الصحف هذه الرواية العجيبة 

حدث في إحدىٰ دول المغرب العربي زمن كان المستعمر الفرنسي يحكمها   
أن كان فيها أحد الأثرياء الفرنسيين اختار لنفسه ربوة بين القرىٰ والأرياف 

وكان لذلك الفرنسي .. ة ، وبنىٰ لنفسه عليها منزلاً محاطاً بحديقة كبيرة المخضر
وكانت محبة الفرنسي لكلبه .. كلب ضخم يعيش معه في المنزل ويحرس له الحديقة

 إلا أن يدفنه فجاء يوم ومات الكلب فحزن عليه حزناً شديداً وأبىٰ.. تفوق الوصف 
ولكن الفرنسي بالغ ..  حزنه عليه بجواره في حديقة المنزل لعل ذلك يعوض بعض

في احتفائه بمراسم دفن الكلب ، فبنىٰ فوق مقبرته ضريحاً من الرخام المرمر الغالي 
الثمن ، وألّف قصيدة شعرية يرثي فيها صديقه المخلص الكلب ، وطلب من أحد 

كل  أحد ألواح المرمر التي يتشالنحاتين أن ينحت أبيات القصيدة باللغة الفرنسية علىٰ
منها الضريح ، وصار يضع علىٰ قائم الضريح الزهور والورود صباح كل يوم 
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  ).الكلب(ليرضي به روح صديقه الفقيد 

واستمر الحال هكذا ، وتمر السنين والأيام وينسحب الاستعمار الفرنسي   
 فرنسا مسقط رأسه يعيش من دول المغرب العربي ، ففكر الفرنسي أن يعود إلىٰ

فباع المنزل لأحـد الوطنيين في ذلك البلد من المغرب العربي  .. بقية أيامه هناك
 بلده ، وأهمل المواطن وسافر الفرنسي إلىٰ.. وأوصاه برعاية ضريح الكلب صديقه 

الذي اشترىٰ المنزل ولم يسكن فيه وأهمل الحديقة أيضاً حتىٰ مرت عليها السنين 
ت مفتوحة علىٰ الطريق الطويلة فجفت أشجارها وتساقطت أحجار أسوارها وصار

وصادف يوماً أن كان أحد القرويين مسافراً علىٰ قدميه من قريته إلىٰ .. دون أبوابها
وكان القروي جائعاً .. قرية أخرىٰ ، والطريق يمر بذلك المنزل وتلك الحديقـة 

وأثناء مروره من .. يتمنىٰ أن يصل إلىٰ أقرب عمران ليجد طعاما يسد به جوعه 
المنزل ووجد أسوار الحديقة متداعية ومن خلالها فتحة كبيرة تـؤدي أمام حديقة 

إلىٰ داخلها ، ولاحظ القروي أن الحديقة مهجورة وكان متعباً من طول المشي وشدة 
 الحديقة ويستظل بأي جدار داخلها ويرتاح قليلاً، فحدثته نفسه أن يدخل إلىٰ.. الجوع

لمرمري القائم مثل الضريح في وسط فلما صار بداخلها أول ما صادف ذلك النصب ا
فذهب يجلس في ظله وشاهد علىٰ أحد جوانبه كتابة باللغة الفرنسية ، .. الحديقة 

وكان قد .. وأكثر القرويين في ذلك البلد يتكلمون الفرنسية ولكن لا يقرأونها مكتوبة 
هره دار بخلده أن يكون هذا الضريح لأحد الأولياء الصالحين فجلس بجواره وجعل ظ

لأحد جوانب الضريح وقام يتحسس بيديه الأرض من حوله ليزيح أي حصوات أو 
..  صرة في منديل فإذا بيده تعثر علىٰ.. حجارة قد تعيق رقوده في ذلك الموضع 

ففتحها فوجد بداخلها خبزاً وجبناً وقليل من الطماطم ، فأكل منها حتىٰ شبع ثم نظر 
يقصد الذي ( بركاتك يا سيدنا يا مولانا الضياف واالله هذه: إلىٰ مقدمة الضريح وقال 

: وأسترسل القروي في كلامه يوجهه لمولاه الضياف قائلاً ) يستضيف المسافرين
من بركاتك وكراماتك ما هان عليك أن أمر بجوار ضريحك وأنا جائع متعب فآويتني 

ربما وفي الحقيقة أن الصرة التي وجدها وبداخلها الخبز والجبن .. (وأطعمتني 
وبعد أن أكل القروي ونام ) .. يكون قد نسيها أحد الفلاحين المزارعين في المنطقة 

 ضريح قليلاً بجوار مولاه الضياف وقام ليرحل وقبل أن يواصل سيره توجه إلىٰ
يا سيدنا يا مولانا الضياف طالما أنك قبلتني ضيفاً عندك اليوم : شيخه يدعوه قائلاً 
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يحك وأنا متعب فآويتني وعلمت أنني جائع فأطمعتني، وعلمت أنني أمر بجوار ضر
فإنني أتوجه إليك أن تشفع لي عند ربنا لكي يغفر لي ويدخلني الجنة وأن يرزقني 

وهكذا من الاستغاثات والاستعانات بغير االله ..!! مالاً في الدنيا وفوزاً في الآخرة 
  . التي تجعل المرء مشركاً برب العالمين 

لىٰ البلدة التي يقصدها ، وهناك بدأ يروج الدعاية لمولاه ومضىٰ القروي إ  
وشاع .. الشيخ الضياف ولي من أولياء االله الصالحين ويذكر كراماته وبركاته عليه 

 الأخرىٰ وتوافد الناس نساء ورجال أفواجاً يتبركون بقبر السيد الخبر بين القرىٰ
 الظاهرة بعضاً من الضياف ويتوسلون به ليقضي لهم حاجاتهم ، فأستغل تلك

الدجالين النصابين وجعلوا من أنفسهم سدنة وخدم لقبر وضريح سيدهم ومولاهم 
فجمعوا مالاً كثيراً مكنهم من .. الضياف ليجمعوا الأموال من السذج باسم الشيخ 

البحث عن المواطن مالك المنزل والحديقة ، فعلموا أنه قد مات فاشتروهما من 
ثم بنوا عليه قبة وزينوها .. يعلمون شيئاً عن قبر الضياف ورثته الذين لم يكونوا 

وألبسوا النصب الرخامي بالحراير الملونة فغطوا القصيدة الشعرية التي كتبها 
 رأس النصب لذلك الضريح الرخامي جعلوا خشبة مستديرة الفرنسي ، وجعلوا علىٰ

 هؤلاء الخلق وألبسوها الطربوش والعمامة ، وكل ذلك لزوم الشغل والنصب علىٰ
  . السذج 

ولكن الأمر كان قد توسع وانتقلت الأخبار من القرويين السذج إلىٰ   
المثقفين وأصحاب المراكز في المدن الذين يصعب أن تصفهم بالسذاجة فصاروا 

 تحسين قبره فبنوا حوله يسافرون لزيارة ضريح سيدهم الضياف والإنفاق علىٰ
د ضريحه وأخترع النصابون الذين ادعوا أنهم السرادقات لذبح الخراف والأبقار عن

سدنة وخدم مزار الشيخ الضياف اخترعوا له تاريخ ميلاد من لدنهم ليقيموا له 
المولد السنوي الذي تأتيه الألوف من الخلق كل عام إرضاءً لسيدهم الضياف الذي 

إذا ف..  الجميع وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ظهرت كراماته وبركاته علىٰ
صادف أن امرأة كانت عقيم وذهبت لزيارة الضياف وذبحت عنده وسألته الأولاد 

  . ظنوا أن ذلك كله من فعل وبركة وكرامة شيخهم الضياف .. فحملت وولدت 
واستمر الحال هكذا سنيناً عديدة والاعتقاد لدىٰ الناس يزداد في كرامة   

 زيارة ذلك البلد العربي الذي حتىٰ جاء اليوم الذي فكر فيه الفرنسي إلىٰ) الكلب(
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عاش فيه شطراً من عمره ، وساقه الحنين إلىٰ زيارة المنزل الذي قضىٰ فيه أحلىٰ 
وكان الفرنسي قد بلغ السبعين من .. سنوات عمره وترك فيه رفات صديقه الكلب

وحال أن حطت .. عمره فقرر القيام بتلك الزيارة السياحية ليشاهد آثاراً من ماضيه 
ئرة القادمة من باريس في مطار عاصمة تلك الدولة المغربية لم ينتظر يوم الطا

 المنطقة القروية التي كان راحة في العاصمة وأستقل سيارة أجرة أقلته مباشرة إلىٰ
منزله مقاماً فيها علىٰ ربوة معروفة ، ولكن منذ إن اقترب من تلك المنطقة التي 

يرة قد حدثت علىٰ مدىٰ الثلاثين عاماً التي يعرفها ولا يتوه عنها شاهد تغييرات كث
فلما أصبح علىٰ شَرْفٍ من الربوة التي كان عليها المنزل لم يره .. مكثها في فرنسا

من كثرة المباني والعمائر والفنادق القائمة في تلك المنطقة دوناً عن باقي المناطق 
زدحاماً كثيراً من  التي مر بها وبقيت علىٰ حالها ، ثم شاهـد االقروية الأخرىٰ

المواطنين فظن لأول وهلة أنهم قد عثروا علىٰ معلماً أثرياً سياحياً في هذه المنطقة 
فترجل من السيارة وتقدم ..  مغمورة النائية البعيدة عن العمران في وسط قرىٰ

.. ماشياً في الطريق الذي لا يخطئه أبداً والمؤدي إلىٰ المنزل والحديقة فوق الربوة 
ار في نفس الموقع لم ير أثراً للمنزل ولا للحديقة ، بل وجد مكانهما قبة فلما ص

فتعجب وأندهش كيف .. ضخمة وبجوارها بعض السرادقات والمباني الصغيرة 
ولولا أنه كان متأكداً من سلامة ذاكرته .. حصل كل ذلك التغيير وما هي أسبابه ؟ 

هو نفس موقع منزله السابق لظن بأن ذلك الموقع الذي عليه القبة والمباني حولها 
فما كان منه إلا أن تقدم من باب القبة ليستفسر ..  قرية أخرىٰ أنه أخطأ الطريق إلىٰ

فلاحظه أحد الدجالين الذين يعملون كخدم وسدنة .. من أحد الجالسين بجوار بابها 
دوم فأخبره الفرنسي بغرضه من الق.. فجاء إليه وسأله ماذا يريد ؟ .. لمقام الشيخ

أنه يبحث عن منزله القديم الذي كان في هذا الموقع بالذات ، فقال له الخادم 
صحيح كان هنا منذ سنوات وفي هذا المكان منزلاً ويحيط به حديقة كبيرة : الصوفي 

ولكن كل ذلك قد تم هدمه لبناء ضريح وقبة سيدنا الولي الضياف الذي تم اكتشاف 
أما المنزل فقد تم هدمه لبناء بيوت .. القديمة مقبرته في هذا المكان من الحديقة 

  .  خدم وسدنة ضريح الشيخ وعائلاتهم كما ترىٰ لِسُكْنىٰ

وبما أن الفرنسي كان يعلم ومتأكد من نفسه أن هذه القبة الضخمة مقامة   
تماماً فوق مقبرة كلبه فلم يحب أن يفاتح هذا الخادم بما يعتمل في نفسه ولكنه طلب 
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مكنا أن يسمح له بأن يدخل في بطن القبة وينظر بنفسه مشهد ضريح منه إذا كان م
فأخرج الفرنسي .. فرفض السادن بأن ذلك غير ممكن لغير المسلمين .. الضياف ؟

وفي الداخل شاهد .. فسمح له بدخـول القبة .. بضع فرنكات وأسقطها في جيبه 
 في وسط الفرنسي غرفة عبارة عن قفص من شبك حديد مطعم بالفضة مقامة

وعندما لمس قضبان الحديد شم رائحة العطور التي تفوح في أرجاء .. أرضية القبة 
المكان ، وشاهد بعض القرويين يتمسحون بهذا الشبك الحديد ويرفعون أيديهم 

.. بالدعاء أمامها وبعضهم يبكي وينوح ، ولم يفهم ما يقولونه في نواحهم ودعائهم 
 المستطيل مغطىٰ بقماش اءً مكعباً أقرب إلىٰثم شاهد داخل القفص الحديدي بن

السندس والإستبرق الملون والغالب عليه اللونين الأخضر والأسود ، ثم عند رأس 
 مثل رقبة ممتدة مغطاة أيضاً بالحرير وعلىٰ قمتها طربوش المكعب من الأعلىٰ

لك ملفوف بعمامة خضراء ضخمة ، فرجع الفرنسي بذاكرته إلىٰ الوراء يقارن حجم ذ
المكعب المغطىٰ بالحرير إلىٰ حجم بناء الضريح الذي بناه بالمرمر فوق مقبرة كلبه 

وهنا اقترب من الخادم الذي أدخله تحت .. فتأكد لنفسه أنه هو نفس الحجم .. الفقيد
 لو وأتمنىٰ.. إن لدي حب فضول لمعرفة الأشياء المغلقة ما بداخلها : القبة وقال له 

 البناء الذي تحت هذه الأغطية الحريرية ومستعد أن أدفع لك أنك تمكنني من مشاهدة
إنك تطلب شيئاً : فغمغم الخادم بكلمات لم يفهمها ثم أجابه بالفرنسية .. ما تريد 

مستحيلاً وكأنك تطلب مني أن أُعرّي الشيخ وأكشف عورته فينزعج ويغضب علينا 
ورغم ذلك لم ييأس ..  بلدك فرنسا وقد تصاب منه بلعنة تلحقك حتىٰ.. كلنا 

الفرنسي وعرض علىٰ الخادم مبلغاً كبيراً من المال يأخذه لوحده إذا مكنه من دخول 
فلما شاهد الخادم رزمة المال الكبيرة في يد .. القفص وكشف الأغطية عن الضريح 

..  خارج القبة حتىٰ لا يسمعهما أحد من الحاضرين الفرنسي أسرع وأخذه بيده إلىٰ
ي قبلت منك هذا المبلغ ولكي نجعله في صندوق صدقات سيدنا الولي إنن: وقال له 

ولكن تذهب الآن وتأتي .. وسوف أُمكّنك من طلبك .. لمساعدة الفقراء والمساكين 
 عند منتصف الليل حيث يكون الكل نائمون ، وزوار الشيخ قد غادروا المكان إلىٰ

وعند .. لفرنسي بالاتفاق فقبل ا.. فأدخلك القفص وأجعلك ترىٰ ما تحت الأغطية 
منتصف الليل عاد الفرنسي فوجد الخادم في انتظاره قرب باب القبة الذي كان مغلقاً 

وعلىٰ أضواء الشموع والقناديل التي تُشعل بالزيت ، وبعد أن تلفت الخادم يمناً .. 



 ٢٥١  

ق ويساراً ليتأكد من أن أحداً لم يرهما ، فتح باب القبة وأدخل معه الفرنسي، ثم أغل
الباب عليهما من الداخل ، ثم أخرج من جيبه مفتاحاً آخر فتح به باب القفص 
الحديدي، وأدخل الفرنسي وكشف له الأغطية كلها من جميع جوانب الضريح ، 
فوجد الفرنسي نفسه وجها لوجه أمام الضريح المرمري الذي بناه لكلبه الفقيد ، 

ليه قصيدة الشعر التي كتبها رثاءً وشاهد أحد ألواحه الجانبية ولا يزال محفوراً ع
 الفرنسي من المهمة إلىٰ هذا الحد ولم يُحدِّث الخادم بأي شيء وهنا اكتفىٰ.. لكلبه 

  .  عاصمة تلك الدولة المغربية وذهب من فوره وعاد إلىٰ

وفي صباح أحد الأيام بعد تلك الحادثة بقليل خرجت إحدىٰ الصحف التي   
وعلىٰ صفحتها الأولىٰ وبالخط .. اللغة الفرنسية تصدر في العاصمة ولا تزال ب

  : العريض العناوين التالية 
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وتفجّرت الفضيحة في عموم ذلك البلد من المغرب العربي ، وتشكلت لجنة   
من جهات حكومية عديدة وذهبوا مع الفرنسي ونبشوا المقبرة المقام فوقها ضريح 

وكانت .. وجد معها أي رفات لإنسان الولي الضياف فوجدوها فعلا رفات كلب ولا ي
الصدمة عنيفة لمئات الآلاف من الناس الذين اعتقدوا زمناً طويلاً في بركات 
وكرامات السيد الولي الضياف فإذا اعتقاداتهم وأوهامهم وتضرعاتهم كانت كلها 

وقامت السلطات بالتحقيقات الموسعة عمن تسبب في هذه ) .. كلب (  ضريح علىٰ
وكانت .. هذه الخديعة وعلى الذين بنوا قبة وضريح فوق مقبرة الكلب المغالطة و

انتكاسة نفسية ومعنوية تفاعلت لدى شعب ذلك البلد الذين بدأوا يصححون مفهومهم 
 . تجاه كل الأضرحة ولما يسمونهم الأولياء الصالحين 
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 ولكن النتائج الضارة علىٰ الدين الإسلامي من هذه الحادثة لم تتوقف عند  
هذا الحد ، إذ بعدما عاد الفرنسي برفات كلبه إلىٰ بلده وقص القصة علىٰ الصحافة 
الفرنسية فنشرت تلك الصحف مقالات استهزاء وسخرية بالإسلام والمسلمين 

وكانت فرصة ..  التضرع والتوسل إلىٰ االله بضريح كلب وسلوكهم الذي أوصلهم إلىٰ
.. ولا يُلاموا .. مة ضد الإسلام والمسلمين لهم لينفثوا سموم أحقادهم الدفينة والقدي

لأننا نحن المسلمون الذين تسببنا في كل تلك الفضائح بسذاجة ومعتقدات البعض منا 
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ  { : لقوله تعالىٰ.. تلك المعتقدات الفاسدة .. 

   . ١٦:  سورة البقرة }وا مُهْتَدِينَ وَمَا كَانُ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتهمْ

  ) انتهت القصة                (         

وفي أثناء كتابتي لهذه القصة من رسالتي وكنا في أوائل أيام شهر محرم   
 عندما استمعت إلىٰ خبر صغير ٢٠٠١هـ الموافق لأبريل من عام ١٤٢٢من عام 

 ٣٦قتل وجرح : ( الخبر يقول ..  من لندن B.B.Cضمن نشرة الأخبار من إذاعة 
ولا تعليق لنا ) ..  أحد الأضرحة في باكستان شخصاً أثناء التزاحم والتدافع علىٰ

علىٰ هذا الخبر سوىٰ أننا نرفع أيدينا بالدعاء إلىٰ االله العلي القدير بأن يهدي أمة 
  . محمد صلىٰ االله عليه وسلم وأن يرشدهم إلىٰ طريق الصواب 

ا يلي أن الصوفية هي وليدة فاسدة خرجت من رحم وهكذا وكما سنرىٰ فيم  
 إن البدع تستدرج فاعلها من صغيرها إلىٰ:( البدعة ، وكما قال أحد علماءنا السلف

ومفاسد ) .. كبيرها حتىٰ ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين 
في ظلمة العمىٰ  وأما العميان فإنهم ضالون -البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر 

   . ٤٠:  سورة النور }وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ {

والبداية في البدعة والخروج عن السنة نشأت منذ عهد رسول االله صلىٰ   
جاء ثلاثة رهط إلىٰ : ( االله عليه وسلم، ففي الحديث عن أنس رضي االله عنه قال 

صلىٰ االله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلىٰ االله عليه بيوت أزواج النبي 
أين نحن من النبي صلىٰ االله عليه وسلم : وسلم ، فلما أُخبروا كأنهم تقالوها وقالوا 
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أما أنا فإني أصلي الليل أبداً ، : قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم 
وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج : ، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر : وقال الآخر 

.. أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟:  االله عليه وسلم ،  فقال أبداً ، فجاء رسول االله صلىٰ
أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج 

  . رواه مسلم   ) النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني 

ا الحديث مدخلاً للتحذير من الذين يغالون في الدين ، فيتمادوا في وكان هذ  
مغالاتهم حتىٰ يقعوا في شَرَكِ الابتداع ويعتقدون في أقوال وأفعال من العبادات زائدة 
 ومخالفة عن سنة نبينا محمد صلىٰ االله عليه وسلم الذي أكد لنا أنه ما تركنا إلا علىٰ

  . المحجة البيضاء ليلها كنهارها

هي التي أُحدثت بعد الرسول صلىٰ االله عليه وسلم علىٰ : وتعريف البدعة شرعاً 
ولم يكن قد فعلها الرسول ولا أمر بها ولا أقرّها ولا فعلتها .. سبيل التقرب إلىٰ االله 

  . الصحابة رضوان االله عليهم 

أن : أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ، فالرد عليهم : أما من قالوا خطأً   
لهم باطل فليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة فأي إحداث في الدين هو بدعة قو

) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد : (  االله عليه وسلم بدليل قوله صلىٰ
واعتقد أنه قد اختلط الأمر علىٰ البعض بقولهم بدعة حسنة وبدعة سيئة لعدم .. 

من سن في : (  عليه وسلم الذي قال فيه  حديث رسول االله صلىٰ االلهفهمهم لمعنىٰ
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل .. أجورهم شيء 
فالحديث يقول سنة حسنة .. رواه مسلم ) بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء 

 هذا الحديث كان بسبب قدوم وفد وشرح معنىٰ.. حسنة وبدعة سيئة وليس بدعة 
من مُضر إلىٰ المدينة ، فتمعّر وجه رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم لما رأىٰ بهم من 

من .. من ثوبه .. من درهمه .. من ديناره .. من يتصدق عليهم ؟ : فقال .. الفاقة 
فجاء رجل من الأنصار .. بشق تمرة ولو :  قال حتىٰ.. من صاع تمره .. صاع بره 

بصرة كادت كفه تعجز عنها ، ثم تتابع الناس حتىٰ صارت كومتين من طعام وثياب 
.. من سن في الإسلام سنة حسنة: فتهلل وجهه صلىٰ االله عليه وسلم وقال 
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  ) . الحديث(

من هنا نعلم الفارق بين السنة الحسنة والسنة السيئة ، وبين البدعة   
 فعل الخير في حدود ما  حسنة أو سيئة ، فالسنة الحسنة هي الدلالة علىٰسواء كانت

من دعا إلىٰ هُدْى : ( أنزل االله وما أمرنا به رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم كقوله 
ومن دعا .. كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقـص ذلك من أجورهم شيئاً 

) ام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً  ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثإلىٰ
) من دل علىٰ خير فله مثل أجر فاعله: ( وقوله صلىٰ االله عليه وسلم .. رواه مسلم 
  .رواه مسلم 

والدعوة إلىٰ الضلالة هنا في الحديث كمن يدعو صاحبه أو أصحابه إلىٰ   
وهذه كلها  ..  ارتكاب الفواحش والعياذ بااللهشرب الخمر أو لعب الميسر أو إلىٰ
لأن البدعة في الدين هي الإتيان في أمور .. معاصي ليست لها علاقة بالبدعة

.. العبادات بغير ما أمرنا االله به ورسوله ، هي البدعة سواء كانت حسنة أو سيئة 
 االله وهي مخالفة لظاهر شرع االله تعالىٰ وسنة رسوله صلىٰ.. البدعة هي البدعة 

سواء كانت تلك المخالفة صغيرة أو كبيرة ، ويقول المولىٰ عليه وسلم في العبادات 
وَيَغْفِرْ لَكُمْ  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ {:عز وجل في ذلك

   .٣١: آل عمران}ذُنُوبَكُمْ 

ثم يؤكد علينا ربنا جل وعلا ويحذرنا عدم مخالفة رسوله محمد صلىٰ االله   
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي  { : عليه وسلم لا في صغيرة ولا في كبيـرة بقولـه تعالىٰ

. ٢١: الأحزاب}وَالْيَوْمَ الآخِرَ  رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
 فِتْنَةٌ أَوْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبهمْ {: ثم قوله تعالىٰ

وَإِنَّ كَثِيراً لَّيُضِلُّونَ  {: وقوله تعالىٰ   .٦٣:  النور } يُصِيبهمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
وقوله . ١١٩:  الأنعام }بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 

كِتَابٍ  هُدًىٰ وَلاَ وَلاَ بِغَيْرِ عِلْمٍوَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ  {: تعالىٰ 
وَنُذِيقُهُ   ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ- مُّنِيرٍ 
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وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ   ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ- يَوْمَ القِيَامَةِ عَذَابَ الحَرِيقِ 
   .١٠ - ٨:  الحج } لِّلْعَبِيدِ

وفي سياق الترغيب والترهيب من مخالفة السنة واتباع البدع نستعرض   
 االله عليه وسلم ، وأقوال بعض العلماء والسلف في بعضاً من أحاديث الرسول صلىٰ

  : ذلك 

:  قال رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال   
  ) .اد أمتي فله أجر مائة شهيدمن تمسك بسنتي عند فس(

: قال رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال   
رواه الطبراني ) إن االله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتىٰ يدع بدعته(

  . بإسناد حسن 

لا يقبل االله لصاحب بدعة صوماً ولا صلاة : ( وعنه صلىٰ االله عليه وسلم قال   
 يخرج من الإسلام كما -لا حجـاً ولا عمرةً ولا جهادً ولا صرفاً ولا عدلاً و

  ) . تخرج الشعرة من العجين 

إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم : ( ومنها قوله صلىٰ االله عليه وسلم   
 وإذا أمرتكم بأمر - فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه -واختلافهم علىٰ أنبيائهم 

  . متفق عليه ) استطعتمفأتوا منه ما 

خط لنا رسول االله : عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال   
 ثم خط خطوطاً عن -هذا سبيل االله : صلىٰ االله عليه وسلم يوماً خطاً ثم قال 

 كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم هذه سُبُلٌ علىٰ: يمينه وعن شماله ثم قال 
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ  وَلاَ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُوَأَنَّ هَ {: تلا 

   . ١٠ - ٨:  الحج }وَصَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ

كنا نجلس علىٰ باب عبد االله بن : وقول بعض الصحابة رضوان االله عليهم   
إذا خرج مشينا معه إلىٰ المسجد ، فجاءنا أبو موسىٰ مسعود قبل صلاة الغداة ف

لا ، فجلس معنا : قلنا.. أَخَرَج إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ : الأشعري ، فقال 
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يا أبا عبد :  خرج ، فلما خرج قمنا إليه جميعاً ، فقال له أبو موسىٰ حتىٰ
الله إلا خيراً ، الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ، ولم أر والحمد 

رأيت في المسجد قوماً حُلَقَاً .. قال .. قال إن عشت فستراه .. فما هو ؟ : قال 
  :  فيقول جلوساً ينتظرون الصلاة، في كل حَلَقة رجل وفي أيديهم حصىٰ

: هللوا مائة ، فيهللون مائة ، ويقول: كبروا مائة ، فيكبرون مائة ، فيقول  
ما قلت لهم شيئاً : قال .. فماذا قلت لهم؟: ، قال سبحوا مائة ، فيسبحون مائة 

أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ، وضمنت : انتظار رأيك أو انتظار أمرك ، قال 
 ومضينا معه ، حتىٰ أتىٰ حلقة لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ، ثم مضىٰ

.. لوا قا.. ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ : من تلك الحِلَقْ فوقف عليهم ، فقال 
فعدوا : يا أبا عبد الرحمن حِصيٍ نَعُدُ به التكبير والتهليل والتسبيح ، قال 

وَيْحكُم يا أمة محمد ما .. سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء 
 االله عليه وسلم متوافرون ، وهذه أسرع هلكتكم ، هؤلاء صحابة نبيكم صلىٰ

والذي نفسي بيده إنكم لعلىٰ ملة أهدىٰ من ثيابه لم تَبْل ، وآنيته لم تُكْسر ، 
فواالله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا : ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة ، قالوا 

 االله وكم من مُريد للخير أن يصيبه ، إن رسول االله صلىٰ: إلا الخير ، قال 
ما  وأيم االله) .. أن قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم : ( عليه وسلم حدثنا

رأينا عامة : أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولىٰ عنهم ، فقال عمرو بن سلمة 
  . أولئك الحِلَق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج 

ما رواه ابن حبيـب عن ابن الماجشون ) الاعتصام ( ذكر الشاطبي في كتاب   
قد زعم أن من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ف: سمعت مالكاً يقول : قال

اليَوْمَ  {:  يقول محمداً صلىٰ االله عليه وسلم خان الرسالة ، لأن االله تعالىٰ
  .  فما لم يكن يومئذٍ ديناً فلا يكون اليوم ديناً } أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 

 الشرع والاتباع، وليس أن العبادات مبناها علىٰ: (وقول ابن تيمية يرحمه االله   
  ) . بتداع ، لأن الإسلام بنُيَِ علىٰ هذين الأصلين علىٰ الهوىٰ والا

وبرغم كل ما أسلفنا من توضيح وتبيان فإنه مما يؤسف له ويحز في   
أنفسنا ما قام به بعض المسلمين خلال قرون سابقة من إحداث للبدع والدعوة إلىٰ 
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نشرها بين الخلق ليتعبد بها الجهلة والمغفلين السذج بحسن قصد ، بينما من 
 روجها ويدعو لها فإنه يعمل ذلك بسوء نية بهدف إفساد الدين ، والتشويش علىٰي

المسلمين في صحيح أمور عقيدتهم وإن من يتابع منا في كتب التاريخ الإسلامي 
 الأسوأ ، وتزداد فإنه يشاهد أنه كلما مر قرن وتلاه آخر فإن تلك البدع تتطور إلىٰ

..  بمن يؤمن بتلك البدع ويُصدِّقها ويتبعها خطورة علىٰ العقيدة السليمة ، فتنزلق
ونتيجة تطورها .. تنزلق به دون أن يشعر إلىٰ مهاوي الكفر والشرك أعاذنا االله 

وانتشارها أفرزت بينهم تلك المذاهب الكفرية الهدامة ابتداءً من الخوارج والتشيع 
 الكثير من الفرق والسبأية والمُتكلِّمة والإسماعيلية وهذه الأخيرة خرج من أكمامها

الباطنية مثل القرامطة والحشاشون والفاطمية والبهرة والأغاخانية ، ثم النصيرية 
والدرزية ، وما تلاها مؤخراً من فرق ضالة معاصرة مثل القاديانية والبابية 
والبهائية والكاميلية والرفاعية والخطابية والقادرية والجيلانية والتجانية والشاذلية 

  . والدسوقية 
وقد تأكد الأمر لكل متتبع لمراحل نمو وتطور هذه الفرق وانتشارها   

العجيب في أرجاء العالم الإسلامي عامة ، وبين الأقليات المسلمة في دول الغرب 
وجنوب شرقي آسيا خاصة ، أن من يُغذِّيها وينفخ فيها ويشجعها ويتبناها هم 

هم مثلاً في أوروبا إذا طلبت الصليبية والصهيونية والماسونية العالمية ، فنجد
 ترخيص لبناء مسجد في إحـدىٰ المدن جمعية إسلامية غير منحرفة الحصول علىٰ

لإقامة الصلاة والتعبد فيه كما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة  ،  وضعوا أمامهم 
كل العراقيل لإقامة مثل ذلك المسجد ، أما إذا طلب ذلك المطلب أحد من الفرق 

 البهائية أو البابية أو القاديانية فإنهم لم يصرحوا لهم بالبناء فحسب بل الضالة مثل
 تكاليف الإنشاء ، ويوفروا لهم الحماية اللازمة ضد بعض يساعدونهم علىٰ

وهذا ما شاهدت بعضه .. الصليبيين العنصريين ، وضد بعض المسلمين المتعصبين 
سلم منحرف وألف كتاباً شتم وإذا ظهر كاتب م.. بعيني في بعض الدول الأوروبية 

 الذات الإلهية وعلىٰ شخص الرسول صلىٰ فيه الإسلام والمسلمين وتطاول فيه علىٰ
االله عليه وسلم قاموا وتبنوا طبع كتابه بكل اللغات ونشروه ووزعوه بالملايين علىٰ 
دول العالم ، وقاموا بإعداد المحافل لتكريم ذلك الكاتب وطوقوا عنقه بالأوشحة 

تماماً مثلما فعلوا مع ..  صدره الأوسمة ودفعوا له الجوائز النقدية وا علىٰوعلق
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الخنزير البشري الزنديق سلمان رشدي وغيره للأسف بعض الكتاب والأدباء العرب 
  . دون ذكر أسمائهم 

  
لماذا تدعم الصليبية : ثم يأتي السؤال الذي يطرح نفسه هنا وهو   

  . لك الفرق الضالة والمنحرفة من المسلمين ؟ والصهيونية والماسونية تدعم كل ت
  ــــــــــــــــــــــــــ

بعد ما تمت الفتوحات الإسلامية والتي بدأت منذ عهد الرسول صلىٰ االله   
عليه وسلم ، ثم من بعده علىٰ يدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي االله 

 بلغت ة والعباسية ، حتىٰعنهما ، ثم توالت وتوسعت إبان حكم الدولتين الأموي
أطراف سواحل أوروبا الشمالية ، وروسيا والصين شرقاً ، وشبه القارة الهندية 

قضت تلك .. وجزر إندونيسيا جنوباً، ثم العديد من دول غرب وشمال ووسط أفريقيا 
 أمجاد دول وإمبراطوريات الأكاسرة والقياصرة من الفتوحات في وقت وجيز علىٰ

  . لتي كانتا في تلكم العهود القوتين العظميين اللتين تحكمـان العالم الفرس والروم ال

فأدرك الصليبيون بأنهم لا طاقة لهم بحرب المسلمين وإضعاف سلطانهم   
بكثرة العسكر والعتاد بعدما تأكد لهم أن سبب قوة وعظمة المسلمين الذي مكنهم من 

 عدد أعدائهم يكمن في قوة الانتصارات في كل تلك الفتوحات رغم قلة عددهم وكثرة
واتباعهم لتعاليم نبيهم محمد صلىٰ االله ) القرآن ( إيمانهم بدينهم وتمسكهم بكتابهم 

طرق خفية .. ، فقاموا يفكروا ويخططوا بطرق أخرىٰ غير الحرب .عليه وسلم 
دينهم الذي هو مصدر .. وغير مباشرة تكون أهدافها إفساد المسلمين عليهم دينهم 

..  للإسلام وهكذا فعلوا ونجحوا ، وبدأوا بذلك منذ القرون الأولىٰ.. عتهم قوتهم ومن
فَرِّقْ ( نجحوا أولاً في تنفيذ فكرة .. وذلك ما نجده مفصلاً في كتب التاريخ الإسلامي 

جنوبي غربي أسبانيا (في القضاء علىٰ استمرار حكم المسلمين في الأندلس ) تَسُدْ 
سلمة في ذلك الوقت الذين انطبقت عليهم وصف الآية دولة الأندلس الم).. حالياً

 } ريحكم   وتذهب  فتفشلوا ولا تنازعوا  {: قائل  من  عز  وصدق  القرآنية
وذلك عين ما حدث لدولة الأندلس التي حكمت أسبانيا والبرتغال     .. ٤٦: الأنفال  
ا، فانشقوا عام ، ثم نجح الصليبيون في بث الخلافات بين أمراء أقاليمه) ٨٠٠(
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 بعض ، وكل أمير منهم استولىٰ علىٰ جزء من الأرض والمدن واستقل بعضهم علىٰ
بها ، بل ونجح الصليبيون أيضاً في زرع الفتن بينهم فجعلوهم يقاتلون بعضهم 

وعندما وصل الخلاف بينهم أشده ، وأصبح كل حاكم من المسلمين ضعيفاً .. البعض 
 تلك الإمارات  تجمع الصليبيون وانقضوا علىٰفي موطنه بقلة عدد جنده وعتاده،

والممالك المتفرقة والمتشاحنة وذبحوا الرجال والنساء والأطفال، وفر البقية الباقية 
 السواحل المقابلة من الطرف الشمالي الغربي الذين نجوا من الذبح فروا إلىٰ

  . الأفريقي الذي يعرف اليوم بدول المغرب العربي 

سلمون بعد ذلك بالندم علىٰ تفرقهم واختلافهم وذهاب وأحس العرب والم  
ريحهم من الأندلس ، وأطلقوا علىٰ تلك البلاد التي كانت توصف بأنها جنة االله في 

 وللأسف لا يزال مفقوداً إلىٰ) .. الفردوس المفقود(الأرض ، أطلقوا عليها اسم 
مية ، في أشد حالات اليوم ولم نتعظ أو نعتبر ، ونحن اليوم الدول العربية والإسلا

وصدق فينا ..  تفرقنا واختلافنا وتشتتنا مما أفقدنا الهيبة أمام أحقر شعوب العالم 
يوشك أن : ( قول المصطفىٰ صلىٰ االله عليه وسلم في حديثه المشهور الذي قال فيه

:  قيل يا رسول االله - تداعي الأكلة إلىٰ قصعتها - عليكم الأمم من كل أفق تتداعىٰ
 يجعل الوهن في -ولكنكم غثاء كغثاء السيل .. لا : قال .. قلة نحن يومئذ ؟ أفمن 
: قال ..  قالوا وما الوهن يا رسول االله ؟ - وينزع الرعب من قلوب عدوكم -قلوبكم

  ) . حب الدنيا وكراهية الموت 

نعم وللأسف ذلك هو واقعنا اليوم بسبب تفرقنا وحبنا للدنيا وركوننا إلىٰ   
 وتداعت علينا اليهود وهم -د تداعت علينا أمم الكفر والشرك والطغيان ق.. الراحة

 ونزع االله مهابتنا من صدورهم ، فدنسوا مقدساتنا واحتلوا -قلة ونحن كثرة كثيرة 
..  وصاروا يتجرأون علينا ويتهددوننا ويتوعدوننا بالويل والثبور -بلادنا وأراضينا 

لأننا أصابنا الوهن في ديننا وأحببنا الدنيا .. لماذا؟ .. ونحن أذلة لا نحرك ساكناً 
 وأشكلت -وأقبلنا عليها إقبال المتلهف الولهان ، فانتشرت المعاصي في مجتمعاتنا

 فبتنا أو بات الكثير منا لا يستطيع أن يُفرِّق ولا يعلم ما -علينا من كثرتها وتنوعها 
..  وما هو غير المنكر؟ - وما هو المنكر منها.. هو الحلال منها وما هو الحرام ؟ 

أضعنا الصلوات ، ..  وما هو علىٰ الشرك والبدعة ؟ - الشرع والسنة وما هو علىٰ
واتبعنا الشهوات ، وتعاملنا مع البنوك الربوية بالربا ولا ندرك أنه ربا ، فحاربنا االله 
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في ورسوله ، ومنعنا الزكاة ، وتخلينا عن حيائنا ، وانتهكنا الحرمات في البيوت و
وأسمينا كل ذلك تحرراً وتقدماً ) .. الفضائيات والإنترنت(الشوارع ومن خلال 

وتطوراً ، بينما هو في الحقيقة عبودية للشيطان ، وتردياً في الأخلاق وفي المبادئ 
 الهاوية ، وتخلفاً إلىٰ الجاهلية الأولىٰ والعياذ باالله الإسلامية السامية ، وتدهوراً إلىٰ

  . وبئس المصير 

وإذا نظرنا إلىٰ أسباب تفرقنا الحالي واختلافنا ، وإلىٰ انقسامنا إلىٰ دول   
ودويلات عديدة وصغيرة ، بعد أن كنا أمة واحدة زمن الخلافتين الأموية والعباسية 

سنجد أن ) .. كما حدث في الأندلس سابقاً( تماماً .. وقبل سقوط الخلافة العثمانية 
 ة تفتيت وإسقاط الدولة العثمانية ، وانتهاءً إلىٰوراء ذلك كله ابتداءً من مؤامر

تفريقنا وتشتيتنا إلىٰ دول ودويلات عديدة دائمة الشقاق والخلاف ، ولا نتفق علىٰ 
رأي واحد في شيء، وبعضنا ترك الحكم بكتاب االله ويتحاكمون إلىٰ القوانين 

مَنْ .. اليوم الوضعية التي مصادرها القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي وإلىٰ 
: سنجده هو نفس العدو التقليدي الأول منذ ظهور الإسلام هم .. وراء ذلك كله ؟ 

  ) . الصليبية والصهيونية والماسونية(

.. فهل آن لنا أن نتعظ ونعتبر ونستيقظ من سباتنا قبل فوات الأوان؟  
 وَلاَ للَّهِ جَمِيعاًوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ا {: ونعتصم بحبل االله ونعمل بقوله تعالىٰ لنا 

ونعود إلىٰ التمسك بكتاب ربنا جل وعلا وبسنة نبينا  .. ١٠٣: آل عمران } تَفَرَّقُوا
لا يصلح آخر : (محمد صلىٰ االله عليه وسلم ، أو كما قال الإمام الشافعي يرحمه االله 

  ) . هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

لنبذة الموجزة عن أسباب تفرق المسلمين وعجزهم وهوانهم بعد هذه ا  
أعتقد أننا خرجنا عن موضوع رسالتنا هذه عن البدع والتصوف ..  الناس علىٰ

رغم وجود ارتباط وثيق وعلاقة مباشرة بين موضوع رسالتنا وبين .. والشرك باالله
 أمة محمد صلىٰ( ما ذكرناه آنفاً من محاولات الصليبيين تفريق هذه الأمة وإضعافها 

، إذ ما فتئوا يواصلوا خططهم ومؤامراتهم لإفساد دين المسلمين ) االله عليه وسلم 
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 إرسال ففي خلال القرنين التاسع عشر والعشرون الميلادي نشط الصليبيون إلىٰ.. 
المستشرقين الواحد تلو الآخر إلىٰ كافة البلاد العربية وبخاصة الجزيرة العربية 

، وكانت المهام الموكلة لهؤلاء المستشرقين هي أن . ومنظمة ضمن خطة مدروسة
يلبسوا لباس الإسلام ، ويتوغلوا في أعماق مجتمعات وفئات وطوائف المسلمين في 
كل البلاد التي ينتشرون فيها ، يدرسون الدين الإسلامي عن كثب ، ويتابعون كيفية 

م علىٰ كافة عناصره وأجناسه ،  المجتمع المسلالالتزام وتطبيق تعاليم هذا الدين لدىٰ
وليلتمسوا فيه ما يتخيلونه بعقولهم المريضة أنها أبواب لأمور متناقضة مع الفطرة 
ومع الرسالات السماوية التي حرّفوها ، وما يعتقدونه أنها أخطاء في النص القرآني 

  عزبتتبعهم للآيات المتشابهة وبعض الأحكام المنسوخة فيه ، وقد فضحهم المولىٰ
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ  { : وجل في وصفه لهم في سورة آل عمران بقوله تعالىٰ

وَأُخَرُ مُتَشَابهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي  الكِتَابَ مِنه آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ
آل } ابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ وَ قُلُوبهمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابه مِنه ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ

كما وليشككوا المسلمين في أحاديث الرسول صلىٰ االله عليه وسلم  .. ٧:عمران
ويفتحوا باب الجدال فيها للآحاد والمتواتر ولندب الخلافات بين علمائهم في المذاهب 

  .والمعتقدات 

والشيء المؤسف حقاً أن بعض أولئك المستشرقين قد نجحوا وحققوا   
فمنهم من توغل بين العرب الحاضرة والبادية ، وتظاهر ..  حد كبير م إلىٰأهدافه

بعضهم باعتناقه الإسلام ليطمئن من يبث إليهم رسالته الهدامة وكأنه صار واحداً 
منهم وأن ما يقوله أو ما يفعله إنما هو من باب الغيرة علىٰ الدين ، ثم إذا انتهت 

  .م وترك ما كان يدعو إليه بلاده ارتد عن الإسلامهمته وعاد إلىٰ

ومنهم من درس الإسلام واللغة العربية وقرأ القرآن جيداً ويريد االله   
وانقلب بإذن االله تعالىٰ بدلاً من أن جاء .. هدايته فأسلم عن صدق وحسن إسلامه 

لينفث سموم الصليبية بين المسلمين إذا به يعمل العكس من ذلك تماماً ، ويتحول 
 إن الدين عند {:  الدين الحق لقوله تعالـىٰ -لام مدافعاً عن دين االله داعية للإسإلىٰ

   . }االله الإسلام 

  : والقائمة بأسماء هؤلاء المستشرقين تطول ولكن من أشهرهم إثنين هما   
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مستشرق إنجليزي ، أسلم بصدق وتسمىٰ بعبد االله ) .. سانت جون فيلبي (   -١
 - العربية إلىٰ أن قطع الربع الخالي  وتوغل في رحلاته في الجزيرة -فيلبي 

 وله مؤلفات -وكان أول من أكتشف كتابات ثمود الحجرية في مدائن صالح 
  . جيدة عن أدب الرحلات تصف مشاهداته كلها في أرجاء الجزيرة العربية 

كان ضابطاً في الجيش البريطاني ، وبعد ) .. توماس لورانس ( والثاني هو   -٢
 العربية من قبل المخابرات البريطانية  كمستشرق إرساله إلىٰ الجزيرة

إنجليزي ، تظاهر بالإسلام ولبس العقال والكوفية ، وقام بعدة أدوار سياسية 
خطيرة في تشجيع الأشراف الذين كانوا يحكمون الشام والحجاز ، شجعهم 

 الثورة ضد الأتراك في الأستانة التي كانت رمزاً للخلافة العثمانية علىٰ
  ) . لورانس العرب ( رة، وكان مشهوراً بلقب المنها

إن كافة محاولات الصليبية والصهيونية لهدم الإسلام منذ ظهوره وحتىٰ   
 مر العصور أفرزت شخصيات مسلمة اليوم مع تعدد أشكالها وألوانها وأساليبها علىٰ

سلبية ومنحرفة تَبَنَّتْ مذاهب ومعتقدات فاسدة ومستحدثة من الطرق الصوفية 
وكما أسلفنا خرجت جميعها من عباءة البدعة، مارسوا من خلالها من .. ضالة ال

المنكرات والكفريات والإلحاد ما زينه لهم الشيطان، وكان الشيطان لهم قريناً فساء 
:  معتقدات القول .. ومن أخطر البدع التي استحدثوها بسوء نية مبيتة بدءً . قرينا 

   : جودبوحدة الو )٢( و ..بالاتحاد ) ١(

  أي أن االله سبحانه وتعالىٰ يَتّْحِدْ بمخلوق يختاره:  بالاتحادوَيعْنُونَ   )١(
ويصطفيه من خلقه ، فيحل بذاته العلية في جسم ذلك المخلوق ويتحد معه 

فتتحول تلك الأجسام البشرية إلىٰ آلهة تسير علىٰ ).. اتحاد الخالق بالمخلوق(
أن نقول بأنهم باعتقادهم ذلك الإلحادي ولا يفوتنا (الأرض وتعيش بين الناس 

الفاسد يعني بأن ذلك المخلوق الذي حل االله تعالىٰ في جسمه أنه يذهب إلىٰ 
سبحانك ربنا تباركت .. ألا ساء ما يصفون !) الخلاء ويتبول ويتبـرز ؟

وتعاليت وتنزهت عما يصفون إثماً عظيماً ، وما قدروك حق قدرك ، والأرض 
  .القيامة والسموات مطويات بيمينك جميعاً قبضتك يوم 

وكان أول وأشهر مخترع لقول الاتحاد والحلولية من المتصوفة هو الحلاج   
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من هَذَّب نفسه في الطاعة ، وصبر عن اللذات : ( وهو الذي قال .. لعنه االله 
 إلىٰ مقام المقربين ، ولا يزال يصفو ويرتقي في والمتع والشهوات ارتقىٰ

تىٰ يصفو عن درجة البشرية ، فتحل فيه روح الإلهٰ  الذي درجات المصافاة ح
حل في عيسىٰ ومريم، ولم يرد شيئاً حينئذٍ إلا كما أراد ، وكان جميع فعله هو 

  .  عما يزعمونه إفكاً وبهتاناً عظيماً سبحان االله وتعالىٰ) ..فعل االله تعالىٰ 

 ياذا اللذات : (كما جاء في رسائل اتباع الحلاج يصفون الحلاج بالقول   
وفي .. نشهد أنك المتصور في كل زمان بصورة .. ومنتهىٰ غاية الشهوات 

زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور ، ونحن نستجير ونرجو رحمتك يا 
  ). علام الغيوب

وقد بلغ الكفر والإلحاد بهم حداً فاق كفر الوجوديين والشيوعيين وزندقة   
لك عندما نقرأ هذا الجزء التالي من قصيدة المجوس وعُبَّاد البقر ، وسنرىٰ ذ

  : نسبوا كتابتها لشيخهم عبد القادر الجيلاني يقول فيها 

ضريحي بيت االله من جاء زاره 
وأمري أمر االله إن قلت كن يكن 

وات كلها وشاهدت ما فوق السمٰ
 ومطلع شمس الأفق ثم مغيبها
 أُقلِّبُها في راحتي كلعبةٍ
ةٍ توسل بنا في كل هول وشد
 مُريدي إذا ما كان شرقاً ومغربا
 ولو ألقيت سري في جبال
 مريدي هم وطب واشطح وغن
 ولو أني ألقيت سري علىٰ لظىٰ

  

 يهرول له يحظىٰ بعزٍ ورفعةٍ  
 وكل بأمر االله فاحكم بقدرتي
 كذا العرش والكرسي في طي قبضتي
 وأقطار أرض االله في حال خطوتي
 أطوف بها جمعاً علىٰ طول لمحتي

ثك في الأشيـاء طـراً بهمتي أغثه أغي
إذا  مـا صـار في  أي بلـدةٍ 
 لدُكّت واختفت بين الرمال
 وافعل ما تشاء فالاسم عالٍ
 لأُخمدت النيران من عظم سلطاني

  

من منطلق الأسئلة التي حذرنا منها الشارع :  بوحدة الوجودويَعْنُونَ   ) ٢(
أين هو : يه وسلم ، مثل الحكيم علىٰ لسان رسوله محمد صلىٰ االله عل

يدّعون ) أي الزنادقة الملحدين ( ورغم أنهم .. وكيف هو االله ؟ .. االله؟ 
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.. إيمانهم بالقرآن وبكل آية فيه إلاّ أنهم يفسرون آياته بطريقتهم الخاصة
 أخبر في كتابه الكريم خبراً أغلق به باب الجدل والتخيّل فإن االله تعالىٰ

أخبرنا سبحانه وتعالىٰ أنه لا مجال .. علية والتشبيه في كُنه ذاته ال
وَهُوَ  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ {: للخوض في ذلك الأمـر بقولـه تعالىٰ

إلاّ أن رؤساء الصوفية الزنادقة  . ١١:  الشورىٰ }السَّمِيعُ البَصِيرُ 
الهدَّامين للدين أمثال الحلاج وابن الفارض وابن سبعين وابن العربي 

استمدوا تعاليمهم وطرقهم من بؤر التشيع أبوا إلاّ أن وغيرهم ممن 
مذهب الملاحدة الوجوديين أمثال ) الوجودية(يخترعوا القول الذي يُضاهي 

 وتنزه عما وقالوا بوحدة الوجود يَعْنُونَ به أن االله تعالىٰ.. سارتر وفرويد 
يقولون موجود في كل ما في هذا الكون من جماد وماء وهواء وكافة 

لوقات من إنسٍ وجن وحيوانات وطيور وأسماك وبحار وأنهار وجبال المخ
وَهُـوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا  { : وأشجار ورمال ، يحتجون بقول االله تعالىٰ

 وَالْبَحْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ {: وبقوله تعالىٰ  . ٤:  الحديد } ْ كُنتُم
 وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ اوَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَ وَمَا تَسْقُطُ مِن 

وهكذا فسروا  .. ٥٩:  الأنعام }يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ  وَلاَ رَطْبٍ
علم المولىٰ عز وجل بكل شيء عن خلقه أنه سبحانه متحد وموجود في 

وذلك قولٌ باطل مردود عليهم لعنهم .. كل ذرة من هذه المخلوقات بذاته 
 لأن معنىٰ كلامهم أن االله تعالىٰ وتنزه موجود أيضاً في القاذورات االله

بينما الواضح من الآيات التي أسلفنا تقول بأن االله تعالىٰ !! .. والنجاسات 
هو معنا أينما كنا بعلمه وسمعه وبصره ، وكل ذلك يقدر عليه سبحانه 

ه  منزوهو مستوٍ فوق عرشه من فوق سبع سماوات ، سبحانه وتعالىٰ
عن كل ما خاضوا وألحدوا فيه بذاته العلية ، صاحب العرش العظيم الذي 
شرحنا بعضاً من قدراته وعظمته وصفاته الحميدة ضمن رسالتنا في هذا 

  ) . من هو االله ؟ ( الكتاب بعنوان 

: وهو .. وقد قال أحدهم شعراً يصف مذهبهم في القول بوحدة الوجود   
هـ  ٨٣٠الذي توفي عام) بالجيلي ( مشهور عبدالكريم إبراهيم الجيلاني ال
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  : يقول 

    وما الخلق في التمثال إلا كثلجة      وأنت بها الماء الذي هو تابــع      

  ــــــــــــــــــــــــــ

وبما أن هذا الزنديق كان مؤمناً بوحدة الوجود فإنه أيضاً كان يؤمن   
  : بوحدة الأديان كما في قوله 

  فسي حيث أسلمني الهوىٰ     ومالي عن حكم الحبيب تنازع  وأسلمت ن      

    فطوراً تراني في المساجـد راكعـاً      وأني طوراً في الكنائـس راتع      

    إذا كنت في حكم الشريعـة عاصيـاً      فإني في علـم الحقيقـة طائع     

  ـــــــــــــــــــــــــ

فاقت كفر الكافرين ، ولعن كل من اتبعهم لعنهم االله ، ولعن مذاهبهم التي   
  .آمين .. علىٰ هذا الضلال إلىٰ يوم الدين 

وهكذا دارت عجلة الزمن لنجد خلفاء أولئك الملحدين وأتباعهم المتصوفة   
المعاصرين ، الذين أُبتليت بهم هذه الأمة شر ابتلاء ، نجدهم قد طوّروا أفكارهم 

ل بالاتحاد والحلولية ، وتركوا القول بوحدة وأساليبهم الباطلة ، فتخلوا عن القو
الوجود بعد أن انكشف زيغهم ، وأمست تلك الأقوال والمعتقدات مفضوحة في عصر 

 أقوالهم كثر فيه علماء المسلمين المخلصين الذين ترصدّوهم وانتقدوهم وردوا علىٰ
شر وفضحوهم بالحجة والبرهان وبما توفرت لديهم من وسائل حديثة ومتطورة للن

  . والإعلام 

فقاموا يُحوِّلوا أتباعهم السذج والجهلة إلىٰ إقامة الموالد ، والتوسل   
  . والتمسح بأضرحة الموتىٰ ممن يدّعون أنها قبور بعض الأولياء والصالحين 

فانتشرت بدعهم وضلالاتهم انتشاراً هائلاً ومخيفاً بين أرجاء العالم   
  . يين فتكاً مريعاً وفتكت أفكارهم بعقول الملا.. الإسلامي 

وفي الحقيقة أن أئمة الصوفية الحديثة وأرباب السوء الذين روّجوا تلك   
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الأفكار الضالة بين العامة والسذج والجهلة من المسلمين ، كانت أهدافهم الغير 
مُعْلَنة هي استغلال وابتزاز أولئك الملايين من السذج لمصالح مادية بحتة ، وسنورد 

هذه الرسالة صوراً ونماذجاً من بعض أساليبهم التي لا تعدو أن في مكان آخر من 
  . خلق االله تكون أنواعاً من عمليات النصب والاحتيال علىٰ

بدأ الإسلام غريباً : ( في حديثه صلىٰ االله عليه وسلم الذي قال فيه   
حيون الذين يُ: فقال ..  فقيل من الغرباء ؟ - للغُرباء وسيعود غريباً كما بدأ فطوبىٰ

روىٰ الجزء الأول منه مسلم ثم الأخير الترمذي بلفظ ) ما أفسد الناس من سنتي 
  . قريب وقال حديث حسن صحيح

من أحدث : ( وفي حديثه صلىٰ االله عليه وسلم الذي رواه البخاري قال   
  ) . فيها أو آوىٰ مُحْدِثاً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين 

يحتاج إلىٰ تفسير ولا يحتمل التأويل ، لأن الإسلام في وهذا كلام واضح لا   
أول ظهوره لم يكن يعرف حتىٰ من مصدريه القرآن والسنة الصحيحة ، لم يكن 

وحتىٰ هذا الاتجاه الصوفي علىٰ النحو الذي .. يعرف كلمة التصوف ولا المتصوفة 
 يُعثر علىٰ شيء في فلم..  قبل الإسلام نراه اليوم لم يكن تعرفه البيئة العربية حتىٰ

لغة العرب مع ما أورثته من أدبها وشعرها ونثرها أي إشارة أو لمحة إلىٰ كلمة 
بنفس المعنىٰ الذي نراه علىٰ أعلام المتصوفة العرب منذ بدايتهم وحتىٰ ) التصوف(

  . اليوم 

ولكن ظهر التصوف بمقاييسه الفكرية والفلسفية في البيئة العربية في   
 غير العربية ثاني الهجري ، ووجد المتتبعون في الثقافات الأخرىٰمنتصف القرن ال

أنه كان معروفاً في بيئات وبلدان انتشرت فيها الديانات الوثنية مثل البوذية 
والبراهيمية ، وأيضاً الفكر الإغريقي كالأفلاطونية الحديثة ، ثم ظهر في المجتمعات 

اماً في عصر الدولة الفاطمية في الإسلامية في عصر الدولة العباسية ، وترسخ تم
وللأسف الشديد لم يجد من علماء الإسلام الأفذاذ في مصر من ( اليوم مصر وحتىٰ

يوقف انتشاره وترسيخه وممارسة طقوسه بشكل ملموس ، وهو يمارس بأشكاله 
  ) . المشينة في الموالد وأمام الأضرحة ملئ أسماعهم وتحت أعينهم وبين أيديهم

الأخيرة بعد انتشار المطابع وإلىٰ اليوم ظهرت في مصر وفي العصور    
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وفي لبنان كتب عديدة ألفها وطبعها أئمة السوء وعلماء التصوف يُحرِّضون من 
خلالها العامة علىٰ إهمال الفرائض الدينية ، ويحثوّنهم علىٰ التمسك بالبدع والأوراد 

: وكما قال عز وجل .. ات  ارتكاب المنكرات والموبقالشركية ، ويدفعونهم بذلك إلىٰ
 ٢١:  الشورىٰ } أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ به اللَّهُ {

وقد وُجد في كتبهم التي روجوا لها الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
 كل  تنطلي علىٰوالأقوال السخيفة الساذجة والمرذولة ، ومن الأكاذيب الباطلة التي لا

  . ذي لب وعقل سليم 

ولو أنهم لم يتدبروا عواقب ما كتبوه وما ألّفوه وما افتروه من كتب   
 ، وما تسببوا فيه من أضرار بالغة باطلة، وما دعوا إليه من بدع وشرك باالله تعالىٰ

وضلالة بأمة محمد صلىٰ االله عليه وسلم ما فاق ما أصاب هذه الأمة من أعدائها 
لِيَحْمِلُوا أَوْزاَرَهُمْ  {: ولكن كما قال االله تعالىٰ فيهم .. يين اليهود والنصارىٰ الأصل

 }سَاءَ مَا يَزِرُونَ  وَمِنْ أَوْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونهم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ كَامِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ
   . ٢٥: النحل 

 عقول كثير من العامة ومما يؤكد علىٰ رسوخ هذه المعتقدات الفاسدة في  
  : في مصر أحكي هذه القصة التي حدثت لي شخصياً هناك 

في السبعينات من القرن العشرين الميلادي كنت متعوداً أن أسافر من مكة   
المكرمة إلىٰ مصر عدة مرات في السنة لوجود أعمال تجارية تتطلب مني ذلك ، 

 الأعمال في كل مرة أسافر فيها وكانت مدينة الإسكندرية هي مقر إقامتي لإنجاز تلك
 مطار القاهرة ولكي تسافر منها إلىٰ وعادةً بعد وصولك إلىٰ.. إلىٰ هناك 

إما أن تستقل القطار من محطة مصر في ميدان .. الإسكندرية، فهناك ثلاثة طرق 
رمسيس ، أو تستقل سيارة أجرة عبر الطريق الزراعي ، أو سيارة أيضاً عبر 

 وفي الطريق الصحراوي تمل السفر بالسيارة والسائق قد الطريق الصحراوي ،
 طول الطريق ولعدم وجود مناظر متنوعة يصاب بالنعاس لكونها امتداد رملي علىٰ

  . يتسلىٰ المسافر بالنظر إليها في ذلك الوقت 

أما الطريق الزراعي فبعكس من ذلك تماماً حيث علىٰ امتداد الطريق من   
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سكندرية تشاهد الحقول الزراعية علىٰ الجانبين والترع القاهرة إلىٰ أن تصل الإ
 مصرية فلا تمل النظر المتفرعة من نهر النيل ، وتعبر من خلاله عدة مدن وقرىٰ

إليها أبداً ، ومن أهم المعالم التي تمر بها في نظر الكثير من الأخوة المصريين هو 
، وهو ما يعتبرونه ضريح ومسجد ما يسمونه بالسيد أحمد البدوي في مدينة طنطا

قبر أهم الأولياء الصوفيين الذي يتمسحون ويتوسلون به عند قبره ، ويتبركون 
بتراب أرض ضريحه ، ويذبحون عنده الذبائح ، ويقيمون عنده الموالد والخزعبلات 

 رجاء رضاه وبركته، التي يحج إليها مئات الآلاف من السذج من كافة المدن والقرىٰ
  . يستجيب لدعائهم إلا من خلال جيفته المدفونة تحت قبة مسجدهويظنون أن االله لا 

أما بالنسبة لي فإنني بحال كنت دائماً أُفضل السفر من القاهرة إلىٰ   
الإسكندرية وبالعكس بالقطار فأستمتع طوال الطريق بمشاهدة الحقول الخضراء 

 ني أرىٰوضفاف نهر النيل والفلاحين الذين يعملون في حقولهم ، فضلاً عن أن
  . القطار أكثر أماناً من السيارات وتهور سائقيها 

وفي مرة من هذه المرات هبطت بنا الطائرة في مطار القاهرة ، وخرجتُ   
من مبنىٰ المطار عند الساعة العاشرة صباحاً أحمل في يديّ الاثنتين حقيبتين 

 وطلبت من )الدور(كبيرتين ، وكعادتي استقليت إحدى سيارات الأجرة الواقفة في 
فانطلق السائق بي ، ثم وأثناء سيرنا في .. السائق إيصالي إلىٰ محطة مصر 

 حي مصر الجديدة، وهو طريق الطريق الطويل الذي يبدأ من المطار وينتهي إلىٰ
خالٍ من المباني عدا فندق شيراتون المطار علىٰ يسارنا ، فبدأ السائق يتجاذب معي 

أن لماذا : يارات الأجرة ، فسألني أول ما سألني أطراف الحديث وذلك دأب سائقي س
 لأنني أرغب السفر بالقطار إلىٰ: فقلت له .. ؟ ) يعني القطارات(أريد بمحطة مصر 

هل أنت ضامن أنك تلاقي مقعد شاغر علىٰ قطـار الساعـة : فسألني .. الإسكندرية 
)  هذه الأيامحيث الضغط الشديد علىٰ القطارات(أو الواحدة وأردف بسؤاله ) ١٢(

أنا خايف عليك أن تجلس عدة ساعات في بوفيه المحطة تنتظر مقعد : ( وأضاف 
: فأجبته ) .. شاغر ويفوت عليك قطار وراء قطار طالما ليس معك حجز مسبق ؟

 عليّ ولكني متعود أنني أُدبِّر نفسي بشكل أو بآخر حال وصولي المحطة فلا تخشىٰ
يه ناخدها شده ونسحب مرة واحدة علىٰ الإسكندرية ؟ متخلينا يا ب: ( فعاجلني بقوله 

فأحسست أن الرجل متعشم في ) .. وسيبك من دوشة المحطة والحجوزات .. 
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 الإسكندرية ، فلم أرد أن أُخيّب عشمه ، الاستفادة مني في أجرة توصيلي رأساً إلىٰ
ن أعلنت فوافقت معه علىٰ اقتراحه رغم تفضيلي كما أسلفت السفر بالقطار ، فما أ

 الزراعي وإلا علىٰ تحب نطلع علىٰ: ( له موافقتي حتىٰ بادرني بالسؤال 
الأفضل علىٰ الزراعي لنستمتع بمناظر الحقول والأشجار : فأجبته ) .. الصحراوي؟ 

خير ما اخترت علشان نمر بجوار ضريح مولانا سيدنا البدوي : ( ففاجأني بقوله .. 
فأصابتني الوجلة من قوله لأنني إذا وافقته ) .. ق وتحصل لنا منه البركة علىٰ الطري

علىٰ كلامه فكأنني أؤيد معتقده الفاسد في مسألة البركة هذه ، ويُدْخِلُني معه في 
شيء من شبهة الشرك باالله ، فوجدتني أنتفض وأنا جالس بجواره علىٰ المقعد 

 الزراعي رجاء أن واالله إذا كان سيرنا بالطريق: الأمامي وألتفت إليه قائلاً بحدة 
.. فلا نريد تلك البركة واذهب بنا عبر الصحراوي .. تحل علينا بركة سيدك البدوي 

فما أن انتهيت من تلك العبارة إلا ورأسي كان يضرب في زجاج السيارة الأمامي لأن 
السائق الأحمق ما أن سمع مقالتي وكأنها نزلت عليه صاعقة من السماء أو كأنني 

 دواسة الفرامل بكل ما أوتي من قوة سلام ، فوضع قدمه علىٰخرجت من دين الإ
وما أن توقفت .. وسرعة، وحمدت االله أنه لم يكن وراءنا سيارات قريبة منا 

 عاد وقادها إلىٰ الرصيف الأيمن من الطريق السيارة بضربة رأسي في الزجاج حتىٰ
قائبي الاثنتين من وتوقف بها ونزل منها وهو في غاية الغضب والانفعال ، وأخرج ح

 الرصيف ، وكل ذلك وأنا أنظر إليه بهلع لأنني خلفية السيارة ووضعهما علىٰ
توهمت أن المجنون بعد أن أخرج حقائبي سيأتي وينتزعني نزعاً من المقعد الأمامي 

 خارج السيارة ويضربني علقة ساخنة ، وسيجمع علينا سائقي السيارات المارة إلىٰ
ضيحة ، ولكن الحمد الله سرعان ما تبددت أوهامي ومخاوفي بالطريق ويعمل لنا ف

بعد أن فتح الباب الذي بجواري وطلب مني النزول من سيارته فوراً لئلا أسبب له 
نكبـة أو مصيبة في يومه هذا بكلامي الذي قلته في حق سيده البدوي ، طبعاً 

لمسألة التي  من مناقشته في تلك اأدركت حالاً أن الشخص الذي أمامي لا جدوىٰ
يا رجل كيف : فقلت له .. تسبب عنها كل ذلك وإلا فإن الأمر سوف يزداد سوءاً

تطلب مني أن أنزل من السيارة أنا وحقائبي في هذا المكان الخالي من المباني 
 الأقل أوصلني إلىٰ بداية العمران عند طيب علىٰ. والعمران وسيارات الأجرة ؟ 

فقال .. ن أجد سيارات أجرة خالية من الركاب حيث مضمون لي أ) روكسي(ميدان 
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معنديش استعداد أن أمشي بك في سيارتي متراً واحداً بعد الكلام الذي سمعته : لي 
 محطة مصر سأدفع لك أجرة توصيلي إلىٰ: منك في حق السيد البدوي، قلت له 

الله لو وا: ( فأجابني فوراً .. كاملة بل مضاعفة لتوصلني فقط إلىٰ بداية العمران 
انزل يا راجل هو أنا ناقص .. تدفع لي ألف جنيه ما حركت بك سيارتي متراً واحداً 

: ثم أردف ).. مصائب ، ربما بسببك يحصل لي حادث أدفع حياتي وسيارتي ثمناً له
فوجدت نفسي في موقف لا أملك فيه إلا أن ) .. انزل يا أخينا بالطيب أحسن لك ( 

تفي من الغنيمة بضربة رأسي في زجاج السيارة وأحمد أطيعه وأنزل من السيارة وأك
فنزلت ، وبعد أن ترجلت .. االله أنها جاءت سليمة ولم ينكسر الزجاج في رأسي 

 مقود سيارته من الناحية الأخرىٰ ، ورغم أن تصرفه منها وذهب هو ليجلس علىٰ
، فأخرجت معي كان غير عادل علىٰ الإطلاق أحببت أن أكون معه أكثر ذوقاً وعدلاً 

من جيبي ورقة نقدية فئة عشرة جنيهات ومددت يدي بها إليه من خلال النافذة وأنا 
طيب يا عم االله يسامحك خذ هذه مقابل خروجك معي وفقدانك دورك : ( أقول له 
 المطار وتوصيلك لي إلىٰ هذا المكان الخالي مشكوراً ، فلم يمد يده أمام مبنىٰ

 مقعد السيارة بجواره ، فاختطف الورقة النقدية من لتناولها مني فألقيت بها علىٰ
علىٰ المقعد وألقىٰ بها في وجهي خارج السيارة ، وأدار محرك سيارته وأنطلق بها 

  .وهو يسبني ويشتم حظه اليوم معي 

ومن هذه القصة نكاد نتبين إلىٰ أي مدىً خطير كان تأثير ضلالات   
ندعو االله لنا .. ن الشعب المصري المتصوفة في مصر علىٰ عقائد شريحة كبيرة م

 االله عليه وسلم ، فهم ذوي ولهم الهداية إلىٰ كتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلىٰ
الأرحام منذ عهد أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلىٰ حياة 

 وبينهم ، حبيبنا محمد صلىٰ االله عليه وسلم ، وإلىٰ اليوم ودم الأرحام يجري بيننا
وحقيقة نرجو لهم ) ..  ميه عمر الدم ما يبقىٰ: ( وعلىٰ حد قول المصريين أنفسهم 

  . كل خير فهم من أطيب شعوب الأرض قلباً وعاطفة 

وقصة الموالد والتوسل والاستغاثة بالأموات والتمسح بالأضرحة المنتشرة   
ن رحم االله من في أرجاء العالم الإسلامي عامة ، ومصر والسودان خاصة إلا م

، هي قصة طويلة لا يسعها ) المملكة العربية السعودية(بعض الدول اليوم وأولهم 
 خصائصها بشكل وإنني سأحاول هنا إلقاء الضوء علىٰ.. إلا مجلدات ضخمة، 
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مختصر لنرىٰ سوياً أي ضلالة مضلة يمارسها أولئك السُذّج من الناس، ظانين 
 توصلهم إلىٰ الجنة ورضا رب العالمين ، وهي في باعتقادهم الفاسد أنها خير وسيلة

 سخط رب العباد ، إلا من الحقيقة شر وسيلة تهوي بهم في جهنم وتؤدي بهم إلىٰ
  . تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يتوب االله عليهم إنه هو التواب الرحيم 

فعندما ننظر إلىٰ أعمال الصوفيين وأهل البدع وأيضاً الشيعة بدعوىٰ حبهم   
 هذه الأضرحة المفتراه لرسول صلىٰ االله عليه وسلم ولآل بيته الكرام بالعكوف علىٰل

تلك ( وتلك القباب التي شيدوها والمساجد التي أقاموها فوقها .. لآل بيت رسول االله 
ليتمسحوا ويتضرعوا ) المساجد التي لا تجوز الصلاة فيها طالما داخلها قبر 

خرة والجيف النتنة التي لا تدري عما إذا كانت ويتوسلون بأصحاب تلك العظام الن
 القبور التي شيدتها الدولة الفاطمية في مصر لحيوان أو لإنسان، وتلك المساجد علىٰ

 ثم سَمّتْ تلك -الذي كان هدفهم من وراء بنائها هو صرف الناس عن حج البيت 
احداً منها وحسب كتب التاريخ فإنه ولا و.. المساجد بأسماء البعض من آل البيت 

 أهل وهم بذلك قد خلطوا علىٰ.. لآل البيت، فلا هي للحسين ولا لزينب ولا لنفيسة 
الملة عقائدهم وأفسدوا عليهم دينهم عندما زينوا لهم زيارة تلك الأضرحة ، 

تقبيل  ويدفعونهم دفعاً إلىٰ الكفر والشرك باالله وليتمسحوا بتلك الأصنام والأوثان وإلىٰ
ا والاستشفاع بأعتابها ، ويتوسلون بتلك الجيف والرمم المدفونة أحجارها وأستاره

تحتها ، يسألونهم حاجاتهم من دون االله ، ويأملون من استجابتهم لهم ما لم يأملونه 
 االله ، ويذبحون عند اعتابهم من االله ، ويتضرعون إليهم بما لم يتضرعون به إلىٰ
ا بها علىٰ حوائط مساجد تلك الأضحيات ، ثم يدهنون أكفهم من دمائها ليبصمو

 أنهم قاموا الجيف، وكأنهم بذلك يقدموا برهان الطاعة لصاحب ذلك الضريح علىٰ
نحوه بالواجب ليرضىٰ عنهم ، وتحصل تلك الممارسات الباطلة في مصر عند ما 
يُسّمونه بمقامات الحسين والبدوي والشافعي والرفاعي والدسوقي والجيلاني 

العيدروس، والشاذلي ، والمرسي أبو العباس ، وما يسمونه والعفيفي والزيلعي و
  ) . سيدهم بشر بالإسكندرية ( بمقام 

ثم يخترعون لهم تواريخ ميلاد ويحجون إلىٰ أضرحتهم كل عام لحضور   
تلك الموالد ، ولا تسأل عما يحدث فيها من فسق وفجور ومجن وكفر باالله وشرك به 

ايلون علىٰ بعضهم البعض في صفوف علىٰ أنغام ومن اختلاط النساء بالرجال ، ويتم
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 الدفوف والمزامير ، فيحصل بينهم احتكاكات جسدية تثير الغريزة الجنسية لدىٰ
الطرفين ، ثم يتغنون بتواشيح علىٰ أنها في حب الرسول وآل بيته ، بينما هي 

ثم .. تَ تواشيح يتغزلون فيها بالعيون الحوالم والشفاه الظوامئ والأهداب الـمُسْبَلاَ
ينتقلون إلىٰ تعاطي الحشيش والأفيون في ما يسمونه بالغرز مخصصة لذلك وهي 
عبارة عن سراداقات صغيرة من القماش وأعواد الخشب ، يقيمونها ملاصقة 
لجدران مساجد أصحاب تلك الأضرحة ، وفي هذه الغرز يمارسون نساءً ورجالاً كل 

وقد شاهدت بنفسي ... ( عصيان ما يمكن وصفه بالفسق والمجن والفسوق وال
بعضاً من تلك الممارسات الفاسدة لأولئك المعتوهين بجوار مسجد الحسين المجاور 

مما يعني أن كل ذلك يحدث تحت سمع ..  مشيخة الأزهر ودار الإفتاء بمصر لمبنىٰ
  ) . وبصر علماء الأزهر الأفاضل ولا يحركون ساكنا 

في تاريخه ) الجبرتي ( خ المصري ثم تعالوا ننظر فيما وصف به المؤر  
  من الجزء الأول منه عن تلك الخزعبلات في وصف) ٢٢٥(المشهور بالصفحة 

 -وينصبون خياماً كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي : ( مولد العفيفي يقول 
ويجتمع الجمع الكثير من أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم ، وفلاحي الأرياف 

 فيملئون -والغوازي والبغايا والقوادين والحواه وأرباب الملاهي والملاعب 
الصحراء والبستان ، فيطئون القبور ويبولون ويتغوطون عليها ، ويزنون ويلعبون 
ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلاً ونهاراً ، ويجتمع لذلك الفقهاء والعلماء، 

بل يعتقدون أن ذلك  -ويقتدي بهم الأكابر والأمراء والتجار والعامة من غير إنكار 
  ) . قربة وعبادة 

محمد بن عبد السلام الشقيري يرحمه / ثم لننظر أيضاً فيما كتبه الأستاذ   
في شهر : ( في صدد المولد النبوي حيث قال ) .. السنن والمبتدعات( االله في كتابه 

 ربيع الأول وبدعة المولد فيه ، لا يختص هذا الشهر بصلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا
نفقة ولا صدقة ولا هو موسم من مواسم الإسلام كالجمع والأعياد التي رسمها لنا 

 -  سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين الشارع صلوات االله وتسليماته عليه وعلىٰ
ففي هذا الشهر وُلِدَ صلىٰ االله عليه وسلم وفيه توفي فلما يفرحون بميلاده ولا 

سماً والاحتفال به بدعة منكرة وضلالة لم يَرِدْ بها  فاتخاذ مولده مو-يحزنون لوفاته 
 ولو كان في هذا خير فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ -شرع ولا عقل
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 لا شك أنه ما أحدثه إلا -وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة وأتباعهم 
بعضاً فيه إلا  وتبع الناس بعضهم -المتصوفون الأكالون البطالون أصحاب البدع 
 ثم أي فائدة تعود وأي ثواب في -من عصمه االله ووفقه لفهم حقائق دين الإسلام

هذه الأموال الباهظة التي تُعلَّقُ بها هذه التعاليق وتُنصب بها هذه السرادقات 
 وأي رضا الله في اجتماع الرقاصين والرقاّصات -وتُضرب بها الصواريخ 

واللصوص والنشالين والحاوي والقرداتي ، وأي والمومسات والطبالين والزمارين 
خير في اجتماع ذوي العمائم الحمراء والخضراء والصفراء والسوداء أهل الإلحاد 
في أسماء االله ، والشخير والنخير والصفير بالغابة والدق بالبارات والكاسات 

سول االله يا أح يا ابن المره أم أم أن أن سابينها يا ر.. أح .. والشهيق والنعيق بأح 
ثم أضاف الشقيري ) ..  اللع اللع ، كالقرود -صاحب الفرج المدآآد ياعم ياعم 

يرحمه االله يصف حال مشاركة بعض العلماء المعاصرين من ذوي العمائم لأولئك 
ومشاركة علماء دين معاصرين لهؤلاء في : ( المفتونين ببدعة الموالد يقول 

فيظنونها .. لبدعة في عقول وأذهان العامة احتفالاتهم يدعم ويرسخ ضلالة هذه ا
 كلام الشقيري انتهىٰ). (سنة ورضا الله ورسوله ، واالله ورسوله براء منهم وأمثالهم

  ) . يرحمه االله 

ثم لننظر في مقدار الضرر الذي يصيب أمة محمد صلىٰ االله عليه وسلم   
 وبديننا، عندما من وراء هذه الممارسات الخاطئة والباطلة من سخرية الإفرنج بنا

عقولهم  يأتون إلىٰ مصر ويشاهدون مثل تلك المناظر ، وهذه الجماعات المخبولة في
وهم يقومون بكل تلك المهازل فيلتقطون لهم الصور والأفلام ثم بعدما يعودون 

 وسائل إعلامهم من إذاعات وتلفزيونات وصحف في أوروبا لبلادهم يعرضونها علىٰ
انظروا هذا هو الإسلام ، وهؤلاء هم : ارىٰ ليقولوا لهم وأمريكا وباقي دول النص

  .. المسلمين ، وتلك شعائر دينهم 

وفي هذا الصدد أود أن أقص عليكم هذه الحادثة التي وقعت لي شخصياً   
عندما كنت في أحد المنتجعات الأسبانية قبل عشرين عاماً من تاريخ كتابتي هذه 

وفي أحد الأيام دعاني أحد .. تجارية تخصني ، وكنت هناك أيضاً لأعمال .. الرسالة 
 دعاني لتناول طعام -الألمان الذي يمتلك شركة للمقاولات المعمارية في أسبانيا 

، وكان يشاركنا الدعوة مهندس ) فيلته الفسيحة التي تشبه القصر(الغذاء في 
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 بَةٌ علىٰبما يعني أن الدعوة للغداء كانت مُرَتَ.. معماري بريطاني ومقاول أسباني 
قبل الغداء جلسنا ) .. غداء عمل(المصالح التجارية بيني وبينهم ، أو ما يسمونه 

 ، وكان الحديث يدور باللغة الإنجليزية ، نتبادل أطراف الحديث نحو أمور شتىٰ
ولأُفند لهم الرد علىٰ التهم التي .. فوجدتها فرصة مناسبة لأحدثهم قليلاً عن الإسلام 

قلت في نفسي لعل االله أن يجعل هدايتهم .. (  نحو الدين الإسلامي يوجهها النصارىٰ
  ) .  يديّ أو هداية أحد منهم علىٰ

هل : وما أن بدأت في الكلام إلا وبادرني الألماني صاحب الدعوة قائلاً   
فلدي شريط فيديو .. سمحت لي أن أوفر عليك طول الشرح والتبيان عن الإسلام ؟ 

 الإنجليزية يتحدث بإسهاب عن التعريف بالدين الإسلامي ، مصور مدته ساعة باللغة
مونت (كنت قد سجلته من محطة تليفزيون خاصة بالتبشير تبث برامجها من 

فلم أملك ..  الأصدقاء علىٰ شاشة التليفزيون ؟ ، فهل تسمح لي بعرضه علىٰ)كارلو
  . إلا أن أوافق لأرىٰ ما نوعية هذا الفيلم الذي يتحدث عن الإسلام

فقام الألماني وأخرج من أحد رفوف مكتبته شريط الفيديو وألقمه جهاز   
العرض وفتح شاشة التلفزيون ، فأخذت ومن معي من المشاهدين ننظر ونرقب ماذا 
يمكن أن يتحدث عنه فيلم فيديو يُعِّرفُ بالإسلام وهو مسجل من قناة تليفزيونية 

  .خاصة بالتبشير للدين المسيحي ؟ 

 ظهر في مقدمة العرض كتابة إنجليزية بالخط العريض تقول فكان أول ما  
ثم توالت المشاهد بمنظر بانورامي لمآذن وقباب قلعة محمد ) .. هذا هو الإسلام ( 

 الجامع  ثم قربوا وأبعدوا في صورة القلعة وانتقل المشهد إلىٰ-علي باشا بالقاهرة 
 المعالم من القلعة والأزهر الأزهر ومنه إلىٰ مسجد الحسين ، ثم توالت مشاهد تلك

ومسجد الحسين كرموز لأماكن عبادة المسلمين في مصر ، ويتابع تحول المشاهد 
.  الشاشةوشرحها صوت مذيع يتحدث بالإنجليزية ما يصف به كل مشهد يظهر علىٰ

نستعرض الآن مشاهد عن الكيفية التي يؤدي بها المسلمون : ثم إذا به يقول 
فلم أر إلا والكاميرا مُسَلِّطَةٌ علىٰ بعض العامة السذج .. ساجد صلواتهم داخل تلك الم

واقفين في صفين متقابلين داخل رواق مسجد الحسين من الجانب المواجه لسوق 
يقف واحداً من أصحاب العمائم ) أي في وسطهم ( وبين الصفين ) خان الخليلي(
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وهم يميلون  صدره وبطنه من حول رقبته ، الخضراء والمسابح مدلاة علىٰ
بأجسامهم ورؤوسهم يميناً ويساراً ومع كل حركة يصيحون بصوت واحد ويرددوا 

ويستمروا هكذا في تلك ) حي حي.. االله حي .. االله حي .. إه إه حي حي حي (
الحركات الهستيرية وتزداد سرعة تمايلهم بالتدريج ، وترتفع أصواتهم بهذه الكلمات 

دأوا يتباطئون في حركاتهم ، فجأة تخرق أذنيك  إذا فترت همتهم وبأيضاً ، حتىٰ
صيحة واحدة مريعة من الشخص الذي واقف بين الصفين وكأنه يُحَفِّزَهُم ويُلْهِبُ 

وبمجرد أن يصرخ ذلك الرجل بتلك ) حي ي ي ي : ( فيهم الحماس والنشاط بقوله 
إه (  يرددون  تعود الصفوف إلىٰ التسريع من الميلان يميناً ويساراً وهمالكلمة حتىٰ

وأحسنهم أداءً من أولئك السذج من يسرع أكثر ) إه إه حي .. إه حي حي إه إه حي 
ثم يسقط أرضاً ..  ثيابه ورغاوي لعابه تتجمع بين شدقيهويسيل الزبد من فمه علىٰ

  . منهاراً من الإجهاد الشديد حتىٰ يُظن للرائي أنه قد مات وهلك 

 الممارسات التي تحدث داخل واستمر عرض الفيلم لفضح كافة تلك  
المساجد وفي الشوارع المحيطة بها وأثناء الموالد والخزعبلات التي تجعل 
الأوربيين يسخرون ويستهزئون بنا وبديننا ، وبقدر ما حاولت أن أصحح المفهوم 
للحاضرين معي في دعوة الغداء لكي أقول لهم أن ما تشاهدونه هنا في هذا الفيلم لا 

الحقيقي ، ذهبت محاولاتي كلها هباءً بعد أن شاهدوا بأعينهم ما يحدث يمثل الإسلام 
  .داخل أشهر مساجد المسلمين في مصر من حركات هيستيرية وممارسات ماجنة 

لذلك نعود ونقول انظروا إلىٰ أي مدى تسبب أولئك المبتدعة والمتصوفون   
سنة  ) ٢٢٠( ي قبل من ضرر علىٰ الإسلام والمسلمين ، وعندما قال ما قاله الجبرت

وأتبعه الشقيري الذي أنهىٰ كتابته عن هؤلاء المتصوفة وأردف استغرابه وتعجبه 
من مشاركة علماء دين معاصرين لهؤلاء في احتفالاتهم الباطلة ، واستغرب عدم 

 اليوم وهم يشاهدونهم عن قرب ولا ينكرونهم ولا يصححوا لهم إنكارهم لهم، وإلىٰ
ولم نعد ندري هل هي فعلاً صحوة أم .. نحن في زمن صحوة : وقالوا .. مفاهيمهم

  . أنها غفوة وغفلة ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 

بدعة الاحتفال بذكرىٰ (ثم أننا نود أن نُعَرِّفُ شيئاً عن حقيقة هذه البدعة   
 االله لأنه لو كان في الاحتفال بهذا المولد حقيقة في سنته صلىٰ) .. المولد النبوي
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عليه وسلم لوصل إلينا خبرها من خلال الأحاديث الصحاح أو من خلال أعمال 
 ممن ابتدع هذه الاحتفالات لأنهم الصحابة رضوان االله عليهم من بعده ، وهم أولىٰ

كانوا أسبق إلىٰ الخير ممن جاء بعدهم، وصحابة رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم هم 
يعرفون الاحتفال بالمولد النبوي ، كما لم يكن خيرة السلف وصفوتهم لم يكونوا 

 معروفاً في زمن التابعين ولا في زمن تابعي التابعين ، واستمر الأمر كذلك حتىٰ
  . القرن السادس الهجري حين ابتدعه سلطان إربل

إن الشريعة جاءت كاملة لا ) : الاعتصام ( وقال الشاطبي في أول كتابه   
 اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ {:لأن االله تعالىٰ قال فيها تحتمل الزيادة ولا النقصان 
فمن  .. ٣:  سورة المائدة } وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

استحسن بدعة المولد والعمل بها كأنه يقول أن الدين ناقص وأن العمل بهذه البدعة 
 االله عليه وسلم الذي ي الدين الذي جاء به محمد صلىٰهي من مكملات النقص ف

  ) . الخ .. ما تركتكم إلا علىٰ المحجة البيضاء : ( قال

وقد ثبت للمتتبعين أنه عند نشأة بدعة المولد أن مبتدعيه روّجوا له   
ومن أدلة بطلانهم .. بأحاديث موضوعة ومكذوبة عن الرسول صلىٰ االله عليه وسلم 

م في هذه البدعة هو قيام أصحاب المولد وقوفاً عند ذكر ولادة لمن درس أساليبه
 االله عليه وسلم ظناً منهم أنه في تلك اللحظة عند ذكر مولده فإنه يدخل النبي صلىٰ

بينما نقرأ في حديث أبو أمامة .. عليهم الرسول بظله أو بروحه فيقفوا له إجلالاً 
 االله عليه وسلم متوكئاً علىٰ  صلىٰخرج علينا رسول االله: الباهلي رضي االله عنه قال

  ) . لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً :( عصا فقمنا إليه ، فقال 

ما كان : وبإسناد صحيح علىٰ شرط مسلم عن أنس رضي االله عنه قال   
يعني ( شخص أحب إليهم من النبي صلىٰ االله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه 

  . ا لما يعلمون من كراهيته لذلك لم يقومو) الصحابة

من أحب : ( وكذا قوله صلىٰ االله عليه وسلم علىٰ شرط البخاري ومسلم   
  ) . أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار 

وإن من سوء الأدب مخالفة ما أمر به أو نهىٰ عنه الرسول صلىٰ االله   
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ه ينهانا عن القيام له بحضرته في عليه وسلم ، ومن الأحاديث السابقة علمنا أن
  ! . حياته ، فكيف بهؤلاء القوم يقومون له لمجرد ذكر ولادته بعد وفاته ؟

وبعض العوام المتبعون لتلك الخزعبلات نراهم يتعبدون االله بعبادات لم ترد   
عن االله ولا عن رسوله صلىٰ االله عليه وسلم ، فإذا نهاهم أحد المتفقهين في الدين 

 إن ما نعمله وإن كان بدعة ولكنها بدعة حسنة مثل بدعة المولد ، وكذا :قالوا 
 الرسول جهراً بعد كل أذان وعلىٰ المنائر ، وأدعيتهم ومناجاتهم جهراً صلاتهم علىٰ

قبل كل أذان وإنشادهم القصائد الدينية في مدح النبي وآل البيت ، وكل ذلك يرونه 
 االله عليه وسلم يثبت عند لرسول صلىٰونقول لهم حب ا( جائز في محبة الرسول 

أما المحتجين من متبعي المذاهب الفقهية فنقول لهم ما قاله االله ) .. إتباعكم سنته 
.. ١٠:  الشورىٰ }وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَىٰ اللَّهِ  {: تعالىٰ 

وَالرَّسُولِ إِن  ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ {: وأيضاً قوله تعالىٰ 
   .٥٩:  النساء }وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

فلا معارضة لأي قول بعد قول االله تعالىٰ وقول رسوله صلىٰ االله عليه   
الله صلىٰ االله عليه وسلم بقول أبي ولمّا عارض بعض التابعين قول رسول ا.. وسلم 

رد عليهم ابن عباس رضي االله .. بكر وعمر رضي االله عنهما في مسألة متعة الحج 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول لكم قال رسول : (عنهما وقال لهم 

ز فكيف بمن أفتىٰ بجوا) .. قال أبو بكر وعمر:  االله عليه وسلم ، وتقولون االله صلىٰ
  .الاحتفال بالمولد بناءً علىٰ قول فلان وعلان ؟ 

ولكن رغم كل تلك الأدلة الصارخة في الرد عليهم نجد كثير منهم لا   
 بعض الاختلافات التي حدثت بينهم ، يزالون يحتجون بأئمة المذاهب الأربعة ، وإلىٰ

تىٰ يتعصب تعصب الجاهلية لمذهبه ويرفض ما دونه ح) أعني المبتدعة(وكل منهم 
فنرىٰ مثلاً كثير من متعصبي .. ولو كان صريح القول من الكتاب والسنة الصحيحة 

الحنفية يجهلون أحكام السنة والأحاديث الصحاح رغم لباسهم لباس العلماء ، 
وزعموا بجهالتهم أنه لا تصح صلاتهم خلف من يعتنق غير مذهبهم ، كما أنهم 

د الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من  من يرفع يديه عنينكرون أشد الإنكار علىٰ
أشهد أن لا إلهٰ   ( التشهد الأول ، وممن يرفع سبابته في التحيات عند قول المصلىٰ
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ونفس الشيء نجده لدىٰ المتعصبين من أتباع المذاهب الثلاثة الأخرىٰ ، ) .. إلا االله 
ح غيره من كل واحد منهم يتعصب لمذهبه ويرىٰ أن كل الحق فيه ، وأنه لا يص

المذاهب ، وكأن المذهب صار عند كل واحد منهم بمثابة قرآناً نزل به جبريل يخص 
 بلغ ببعضهم أن كان يمنع زواج ابنته ممن يتبع مذهباً آخر غير مذهبه فقط ، حتىٰ

  . مذهبه 

ولكن العجب كل العجب أن تصدر هذه الأفعال وتلك الأقوال من أناس   
اء ، بل ويدّعون أمام الآخرين أنهم من أهل السنة يلبسون لباس العلماء والفقه

والأئمة الأربعة براء مما يعملون .. والجماعة وهم ينتسبون إلىٰ الأئمة الأربعة 
إذا صح الحديث فلا عبرة : ومما يقولون ، وثبت أن بعض هؤلاء الأئمة قال 

باتباع ما جاء بالمذهب ، وأنهم يرحمهم االله لم يأمروا أحداً باتبّاعهم ، بل أمروا 
  .  االله عليه وسلم بالقرآن وما جاء عن نبينا محمد صلىٰ

  : ومن أقوال أولئك الأئمة يرحمهم االله نقرأ ما يلي 

  . إذا صح الحديث فهو مذهبي ، واضربوا بقولي الحائط : قول الإمام الشافعي   

، وأشار كلٌ يؤخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر : ( وقال الإمام مالك   
  ) .  قبر الرسول صلىٰ االله عليه وسلم إلىٰ

لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الأوزاعي ، وخذوا : وقال الإمام أحمد بن حنبل   
  . لا نتعدَّ القرآن والحديث الصحيح : قال .. من حيث أخذنا 

عن إذا جاء القول عن االله تعالىٰ أو عن رسوله أو :  وقال الإمام أبو حنيفة   
الصحابة فعلىٰ الرأس والعين ، وأما إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم 

  . رجال 

إذاً فتكون مصيبة هؤلاء القوم إن كانت عن حسن نية هي في جهلهم لصحيح 
السنة ، وإلىٰ أنهم لم يدرسوا علم الحديث جيداً ، ولم يُميِّزوا بين الصحيح والحسن 

 الرسول صلىٰ االله عليه وسلم ما نسب إلىٰفأخذوا كل . والضعيف والموضوع ، 
لأن الحديث الضعيف قد أُجمع علىٰ عدم .. واحتجوا به وتعبدوا به وشرعوه لغيرهم

كما أنه لا يُعمل به في الفضائل إذا كان شديد .. الأخذ والعمل به في الأحكام 
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  . الضعف، كأن يكون انفرد به أحد المتهمين بالكذب منهم وفَحُشَ غلطه

 هذهعلىٰ جر  د قفيضعاللحديث  اعلومون بعدبتلمك ائول أهْل جَاذوهك
لعقائد وضلالة في الدين ، كما زادوا في الدين ما ي ا فدسافإت ويلاول ان ميركث ةمالأ

  . ليس منه

 لقوفنكذوبة لماديث الضعيفة والموضوعة واحالأ بين هةبالشبجوا ت احافإذ  
حفظ بالله تعالىٰ اعهد تء أنه كما ا واضح وضوح الشمس في كبد السموا هم وكمله

م رجالٌ ثقات من لسو هعلي ىٰ االله صلهلوس رثديأحا ظحف لضقي فقد ميركلا كتابه
ي وتمييز رحقيق وتدت متابعة و كلها فيياتهمكي يُكَرِّسُوا حأهل العلم وسخّرهم ل

 الضعيف منها ف كشلىٰ وإ،سلم ويهعل االلهىٰ  صلثهديحان أ مسنلحواح حيلصا
يت بثتب ةوارلد اني، وتعريف وتف هللك ك ذن أسبابي ، وتبيبوع والمكذووالموض

 ظ مناليقهم ، وقَيّموُا جيد الحفظ وسيئه منهم ، وب منكاذلا حض وكشف وفادقالص
 ، ندلس ايرة وقويةغز ودةدي عاتلف ذلك مؤكتبوا فيوهان ، وكثير التغفل أو الم
 همنيث مديح الحصحب جونحتماء ي العلبحأصىٰ ا جيداً حتهخلوا ونحوهق ونميزوهاف
  . ن نوئهم مطمو

 أنه قد دخلها مهلة بقويوبلنا ديثحاالأفي  تهمهب شكل ذدع بنوعمزيذا افلم  
 مُاكُ آتَامَوَ {: ىٰ لاعقوله ت بارنواالله أم.. الكذب واحتجوا علىٰ ذلك بترك السنة 

   . ٧: ر شالح }  هواتانه فَنعَ مْاكُه نامَوَ وهُذُفَخُ ولُسُرَّلا

بي  الذهمدهاعتلذي ود اواد بيأ سنني فم له وسيل عاللهلىٰ اصثه ي حداوهذ  
رمذي عن أبي رافع أن رسول االله صلىٰ االله عليه وسلم قال والناس من توحسنه ال

تكئ و ي فههم يأتيه أمر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنكحدأ فينللأ : ( هحول
اً ييدتأك عُ ذليَتْبَوَ) ..   عملنا به وإللآ فلاما وجدنا في كتاب االله:يقول  فعلىٰ أريكته

نْ هُوَ  إِ-ىٰ هَوَل انِ عَطِقُن يَامَوَ { : تعالىٰ هل قوملسو هلي عهللاىٰ لصسوله رل
فُونَ لِخَا يُنَذِيالَّ رِذَحْيَلْفَ { : لىٰعا تهقولو .. ٤-٣: م جالن } ىٰوحَ يُيٌحْوَ إِلاَّ

   .٦٣ :ر والن } مٌ عَذَابٌ أَلِيمْيُصِيبه ةٌ أَوْنَ فِتْمْعَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبه

مه االله في العـدد حري يدودوملا ىٰللأع او أبانيخشول قد يدالص هذا وفي  
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قرن ن حل الأما : [ هـ ١٤٠١من صحيفة البلاغ الصادرة في ذي القعدة ) ٦٠٩(
ن م) نة سية الة إنكار حجنفت ( ةن في هذه الفتةحيالبت ا دحتىٰي رهج الشرالثالث ع

ي الهند تعود  فاهن بدايتأو  ،ندلها ت فيعوترعر اقلعر في اادتهلا و فكانت،يد دج
مولوي / دام سها المق كان فارعلي ، ثمالشيخ جراغ / أحمد خان مولوي و / إلىٰ 

 ي ، ثم تقدمررتسم أحمد الدين الآلويوم/ ة ستلم الراي اثم، عبد االله جكر ألوي 
 اصل بهو يلذ ايزروب دمحأ مغلا / لىٰ رئاستهاوخيراً ت وأ ،ريجبوارج مسلأ/ ابه
   ] . ساحل الضلالىٰ إل

في اط واسع موجود في باكستان وله نشوصر عاميز و بردأحم م غلااوهذ  
وله كتب .. ر نشذاع وتوت لجستطب وبالخأيه كه وكفره ، ينشر رلاله وأفنشر ض

 بحالأص اضع بينبرأخد ، وق وفكره هرأيب حسىٰ آن علتباع ، وله تفسير للقروأ
 صولات معه ثيالحد هلولأ.. يه أر نيخذآرون يثضل به كنه العلم أة لبطمن 

ج ممن من الخارإمدادات صل إليه وجولات وبعض الأحناف، ولكن يظهر أنه ت
.. يد ريا  مشر نمن مكنت ويوىٰحتىٰ يقة ضال بالمادالا هذيعادون الإسلام ويُغذّون 

ي  فرتقتص ملاتهامقوم هإن كتب فعيفةض هم لديةالمادت نفحيث كا قما أهل الحأ
جالسهم ، وهذه الفرقة أخطر علىٰ م يف نيرضاحلا باعِهِم وعلىٰتْ أَىٰ علبلاغلا

 ونشرينن م القرآوباسلام الإسنهم باسم نصارىٰ لأد ومن المن اليهوالمسلمين 
م لليه وس عهللا لىٰصسنة رسول االله ر ن أنكن مأ لاًقعو اًرعشبت ا ومن الثكفرهم ،

لمين في الأصل ماع المسلفاً لإجخا ماًصاخ اًبمذهه ذ لتخا دوق .. عظيمال  باالله كفردقف
وفي الفروع الأخرىٰ ، كمثل أنه لا يُصلّي إلا ثلاث مرات في اليوم وله تفاصيل كثيرة 

   . كلذ ىٰم أقف علن للكو .. تعفي عبادته حسبما سم

يط شن تة فيقرف الهذه اهدوامين أن يجلسم الءلماعوالم كاح الىٰ علبفيج  
 المرشدين لوإرسا دووالرد سنةلاكتب  بعوطة ، فركل اءلاؤه اجهةموي ماء فللعا

إن الله فوا.. لضال الكاذب ايار هذا دة لصد تباللغة العربية واللغات الأجنبية المتعد
 موا كفره ، لأن أولئك قد أعلننشريباربين والمحالمكيقل عن جهاد الكفار   لاهمهادج

 ملوة نب والسلكتا اسردي نمم نوريم كثتر بهيغء فهؤلا اأميل، قللا لاإم ه برلا يغت
  .د تكفل العلماء قديماً وحديثاً برد ضلالتهمقو .. قمعتي
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ن قال وإعقائد ال سبق ذكره في ما الآحاد كراخبأيث د حدرب لولقا نإو اهذ  
.. روع فلد ومن ائن العقاليه هدم كثير مل ويترتب عاط بقول وه فون كثيربه
د قسم من احن الآلأ مطلقاً ة السننكارإب لوالقإلىٰ  ولخدلا ىٰل إ بابهأن ىٰلفة إضالإبا

ر اتلمتولىٰ اا إنهم وصلولآحاد فإأحاديث االسنة بل أكثر السنة آحاداً ، فإذا أنكروا 
 في نتيسير الوحيي( اه  كتاباً سمفألّ يراء ، كالذغ الةنسلىٰ العقضوا  اذهبو
 ةنسلقية ا بينفن  فإ، ابلعذا هطن وباةمالرحه رهظا ) نيحيالصح بءافتكالا
م انتهىٰ كلا).. ( وصل به أيضاً إلىٰ إنكار الأحاديث جملة وتفصيلاً تي دق ديناسموال

  ) . ه االله ودي يرحمالمود

ن ، وننظر في فييوالصالصوفية ون شطحات  ماًصور عرضتلنس عودنثم   
م عهباين من أتلهالجاج ذالس ل علىٰاب والاحتيص طُرقُهم في النتنوع أساليب شيوخ

ت ابتزازية لأقوات الفقراء ايلفي عم مه ظهورءان ورء ماغتنلاب وا التكسفدهب
م هسفأن  علىٰمهنوثريؤ وهممواليعطوهم ألولائم ووا لهم االضعفاء منهم، ولكي يعمل

ولا  ر حساب بغي الجنةشفاعة ويدخلونهمل لهم انهم سيضمنون أالماط غير حسابب
د االله في الأصل ابن أضلوا عيذلافية ولص اءايأولجميعاً هم دندَيْ ووهذا ه .. بقاع

  . دمين فقراء مع معظمهم من الأرجح كلهم أو) أي الأتباع(ليستغلونهم مادياً وهم 

أنا بيدي  : ( لقوي ) رانيعالش تاقطب( في  ورد ماي وكقولدسم اهأحد هذا  
 جنة كنته أسي زارننم.. حها تفردوس أف ال جنةي ، وبيدلقهاأغأبواب النار 

ك جنة الفردوس تفتحها ديبسوقي د اا يلما ط لهولق ننحنو) .. ردوس لفا
  ! . ؟م لهحاي اس فرك النيمها وتتتمتع بنعفلماذا لا تذهب وتسكن فيها وتس

حات طه الرسالة ، وأثناء معالجتي لشهذي ابت كتءثناأ  ليثتحدبة ي عجةصدف  
 في كذل نكاو،   مادياًهمباعهم أتلستغلااوهم زازتة في ابلصوفيخ اوأئمة وشي

 ٢٥الموافق  ـه١٤٢٢ ماع ةرخلآا وم السبت السادس من جمادىء يسام
  اءعشلاعد صلاة مع بأست وأناتب ، كنت أك ميلادية٢٠٠١أغسطس من عام 

  الرياض ، وفين الكريم منرآلق اإذاعةن م ) برداللىٰ ر عنو ( مجنابر ىٰإل
 لماءأحد ع ىٰالحلقة إل يعمذ ر عبينعمستمال لة منئ أسهجيتو مج يتم البرناذاه
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... ة ئلسعودية الثقات لُيفتوهم في الإجابة علىٰ تلك الأسلا عربيةلا مملكةلا
، ن الغديانرحملد االله بن عبابد ع /  الشيخةضيل فهوة لقلحيف تلك ا ضوكان
ولكن  انودسلاية في فصولاطرق ىٰ دحإ بعتنه يأ: ول قن ياائل من السودلسوا
 علىٰ كل فرد منهم يذهب طرتشهم يتقيرط خ شيأن نيتبعلمئه الام زنملم ع

حج لا نم ال عودتهه ، وحلام سمإلىٰ الحج أن يعطيه قبل سفره إلىٰ مكة خُ
 خيشلا ةقد أجابه فضيل، و!!  ؟اًبشك ديهة داره أن يهب عتهأ بقدميأن يط لقبو
 ين له خطأ معتقده فيلتي تبا لىٰ تعا االلهنذإبة افي الكفيةلواجابة االإيان غدال
 وسنة االلهع ذي يخالف شرالة ، وحذره من شيخ الطريقة يفوصلا هتقيرط

 همركا ويشاًادي مهملغلااست لوذي يحالالم ، ووسرسوله صلىٰ االله عليه 
  . رسوله  شرع االله وار مأموالهم بغي

 نااد هنلمبتدعياوفة صمتل لهؤلاء ااتناق اتهامد وصيةجدإلىٰ ما يؤكد  رواظفان  
سهم فنأا من ولعكي يجل النطح ىٰلشطح إن العضهم م ببغلد بوق. االلهم هداهو

ة العزب  ردرات قات تضاهيأنبيـاء يُوحىٰ إليهم أو أن يجعلوا لأنفسهم قدر
ىٰ م من ادعنهوم ، رسل ميبنه أنىٰ عاد منفمنهم .. والجلال كفراً وإلحاداً 

 عليه يلن جبر دواشرةبالله ما نع  منهاذي يأخ التدرجةلىٰ الل إصونه أ
ت عنه التكاليف فلا يُصلي ولا يصوم ولا يؤدي أي  سقطدق كلذب هأنو ،مسلاال

أفضل اع جمالإب ووهسلم وليه لىٰ االله ع صمدا مح، بينما هذ اتدابعلنوع من ا
ه خص يتال لئلفضاوا ،ىٰ معظلا والنبوةيا لعالة  هذه الدرجمع و ، بُداًخلق االله

ذ من خأي هنأقل يوماً ي مل اذ والمرسلين ، محمدٌ هءايبلأناسائر ن ود اهب االله
ما لم خذ مباشرة عن االله دون جبريل عليه السلام ، كيأه أناللوح المحفوظ أو 

قوم الليل حتىٰ تتفطر قدماه ،  ، بل كان ين عيةفطر ربه بادةعن ع تريف
 اللهول ايا رسع هذا لما تصن: ها ن عالله اضيرة ة عائشلسيد اهل ما قالتوعند
 أحب أن أكون عبداً لاأف: ( ل اق ،رخأنبك وما تذ نم مداالله لك ما تق رفغ دقو

من  يفلاكتلا اهيه فنعي سقطت لت االدرجةىٰ ل إل، ولم يقل أنه وص) شكوراً 
  . يام وغيرها صو صلاة

ي بننه دعاء أان بيفيصو النفر كذاب مال كاً لكحفتومب بالاك ل ذي بقاا إذذهكو  
 هفعلون ما يعم ، وذلك يأثك افل أ كخل منهيدب فساجلحنه اف عشومكأو  لسرم
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لام مرزا غ: ضي أمثال املا نرغيت أرباب الصوفية في القاوطار البك زعموهو
ال جدو، اءالبه بقبب، ومرزا حسن علي الملمد علي البا، ومحني  القادياأحمد
نزل  أُآناًر تلقوا قموا أنهعين أدالذود ، وغيرهم م محدمحم/ ير لأخ ااندوسال
  . هم ليع

م وشطحاتهم لهقوا أاً منضعبنورد  نهوريمشل اتهمواغيوز طت رمشطحاومن   
   :فيما يلي 

ة سيده الشريف المجذوب  عن كرامو يتحدثي وهنعرا الشتبقاط يف ورد دقف  
اءه الشريف ص جخوالا بة سيدي علياًونلولما طعن أصحاب ا: (فيقـول

  ) . ة لطعنا هعن ده ورروب من قبمجذال

 : لوقي) رمة عفنة ن لآ او وهموته نمم غرالب( ي لبدود ام أحنل عوويق  
 يشاء من منل ياة ويهب الحا ،ينه ينعم بالحياة الزاخرة القادرة في الدنإف
  صنمهطائفين حولم اللعهود ، ويكلطي اقضي حوائج الخلق ، ويعيو ىٰ ،وتملا

رْوَىٰ عنه بعد يُسلم لم وه يلع اللهلىٰ ا صدا محمهذو) .. ه حضري حول أي( 
ص ائفلو أن االله تعالىٰ أعطىٰ خص.. اً من الخلق بشيء دحأ دمأ هفاته أنو
ابه أو يمدهم حوأصابه بين بها أحيعل برهميت في ق شخصلالدنيا ي  فاةحيال

م ، أما وسل االله عليه لىٰد صحممل هناحب ساهاطععد موته لأبقدرة منه ب
لمن  هاديهيل و بلدنيا، اخرة فيزااة الحيالم بعنإنه يف هتوم مغربف يوالبد

لبدوي اده يشعراني في طبقاته في ترجمة سل يزال اولا!! .. تىٰ وملا نميشاء 
،  يومد البدي أحاه وجه سيدجت ةالقب يف  العهدليَّخذ ع أيخين شإ: يقول
: ل قا.. ي يدىٰ بضت علقر وبالق  منريفةليد الش اجت فخر،ده يب ليه إلمنيوس
 تعفسم: ،  قال  ركنظ حتته علج عليه وأكون خاطرك يويناش اليديس
   ) .عم ن( أحمد يقول من القبر  يديس
عض ن هناك بلد ، وكاوري المة عن حضوفت مرلتخ : ضاًأيي انشعرلل اوويق  

ستر عن لم يكشف اويالك لذي كان وبدل امدأحيدي  سنأ فأخبرنيء ، الأوليا
  . اء جا م بهاوال دب عأطبأ : لوقيو الضريح

 نوخ يأتويشمن ال تالأمواء وايحاً من الأريثكأىٰ  ره أنيضاًأني اشعرلل اوويق  
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  . البدوي  دولم ليحضرون النحفوزبأكفانهم يمشون وي
 دنووح مدرسة أم خطس ة وأنا فوقج حافي تهدقص: ي ثحرل انل عوويق  

 نه وبيبينيط إلىٰ أن صار ادمي  منييمش برهق منرج  فرأيته خ، صربم
  . تفىٰ ثم اخ.. برلصباك ليع : القف عرأذة سمخ
فيقول عن ) هـ١١٥٠(ي ولد عام ذلاجاني يتلا لعباسا ومد أبحم  بندأحم أما  

  : نفسه 
ب طاحي تمد الأق ورو والأنبياء ،لرسلسلم تمد ا و عليهالله صلىٰ احهوحي رور  

ف ينادي وقفي الم خلقه  تعالىٰالله امعا جإذ و ،دبالأىٰ لإ زللأ اارفين منعلوا
 كممماا إهذ .. شر الح أهليا: وقف مالي  فنم ل كعهه يسموتمنادٍ بأعلىٰ ص

  . ؟  !!هم منكن مدداك الذي
 نأ : ا يليم) ٣٢٠(حة الأول صفي بالجزء برتج للرثالآب ائعجا  فيدوور  

) ـه١١٨٣(نةسفىٰ متولمي ايوب الزي بن محمدجاحبن لي ع/ ومدعي الالصوف
 : ه لال قشادردمالنه أي أ و-سماء لاش في ادخ الدمريشل اىٰرأ ه أنيزعم.. 
صلىٰ االله بي ن كان يرىٰ الييومب وأن ال-خرة لآفي ا ولانيا الد في تخفلا 

 يةاسع بنا نطل علىٰ زاو: كر  لأبي بسمعه يقولة وأنه م في الخلوعليه وسل
االله   صلىٰلنبيي فرأىٰ اودبلا ديسلاىٰ  عللخ دبيوميلا يأ هنأ و- مرداشد
 راًوف  ، فرأىٰبينلل هيتؤ في رماًون واه يك خشي أناه وعندمدوسلم عن هيعل
  . ؟ !عنديضر الىٰ النبي فهو حدك إيمد  : هله يقول حيرند ض عشدادمرال
 لوالأ ءزـازم بالجرلعلي ح) ي ان التيجض فيي فانيمعلر اهجوا (  فيدوور  

جود لو ايدس ينرأخب: ال  قبر أنهلتيجانية الأك اوتاغط نأ) : ٩٧(صفحة 
أحسن   منلك: ه لال قاً ممنا  لاةيقظ )٢() وسلميهلع االلهيعني الرسول صلىٰ (

ة بغير حساب ولا نـون الجلعمك يدخطكل من أوإليك بخدمة أو غيرها ، 
بشيء مثقال لي أحسن  منولكل ني  أحبنمل لك اهذأ: ه ألتسول فقي ب،اقع
لا عقاب ، وكلام ر حساب وجنة بغيال لهم يدخلونة ؟ ومن أطعمني طعامه أكذر

 ىٰحتم نهكل ذلك لا ينقطع عم هلنت مض: ه ل لاقنبي الن  أ:آخر كثير يقول 
                                                           

عليه الله  تصح في شخص الرسول صلىٰ الا لوجودا دسي بق أن لمغرالنص  ي فءا جاذهك"   )٢(
  " . لىٰ عااالله سبحانه وتو  فهدوجا سيد الوخر أمف  ولاد آدمد ولوسلم فهو سي
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  . يين لوهم في ع نت أينرواجت
في  صونأ) : ١٠٣(حة صفكي باللم ا طالببيلأ لوبالق ت قوبكتا  فيدوور  

  علىٰي والمش،ض لأرا ىٰتهم علأعطيوك ف طلبماًقو إن: ( لاً قائ ه رببطايخ
ثم يتحدث عما أنعم عليه ربه )  لهم الأعيان بت الأرض ، فانقلوزكنهواء ، وال

ي ل ، فدوّرنفلك الأسفي في البدخلني رأ: ( بعد هذه المسألة السابقة فيقول 
لني في  ، ثم أدخ الثرىٰ إلىٰا الأرضين وما تحتهيانأري ، ففللسا تكوملفي ال

 الجنان إلىٰ يها من فام ينراأو ، تواالسمٰف بي في الفلك العلوي فطو
 بهأهتىٰ ت حي أي شيء رأنيسل: ي  للاقف هييدن بيي  ثم أوقفني ربش،العر
   ) .ه لأسألك إياه ن استحساًأيت شيئريدي ما سيا : ت قل فلاق ، كل
ذا ف هكيم رأيت .. لطبا اللوذا القه مثل ن عهزمنلام يظلعا اللهن ااسبح  
معه سبحانه والتي لم ه الصلة عي كل هذ ويدالله ارأ علىٰ يتجبرالأكوت لطاغا

.. يه وسلم الله عل الىٰ ص سيد الخلق محمدىٰ حت ولاهبلقوق خلينل مثلها م
ربه أن  لهأسي م ثالرحمنؤية عرش رض عليه ر أنه عُبه الكاذلوالعجيب قو

 اًئما رأيت شي: فيجيب بكل وقاحة .. لهما رآه ليهبه يء م شأي هن ملبطي
 وتق باتك يف هلونهاية ق اجر فيفل ذلك ا، ثم يضيف.. ياه إ سألكلأ نهتحسأس
ء مما يأي لم يستحسن ش( ذه الإجابة بهه رب باجأ ن أدعب هنأ: وب يقول قلال
  . ت عبدي حقاً  أناهكذ: ك قال له  ذلنه علمنز الىٰعا تاللهن افإ) له  ه ليهبهآر
لى الشرح  عتهحاشيصاوي في لام قال هروكف همطحاتر شكي ذفاً رمراتاسو  

   : نتيبيال نذيبهاجاه ونل سورلر اب للدردير أن الرفاعي وقف تجاه قدةالخري
ا سلهرت أني كحرود لبعالة اي حف

 تر حضدح قاشبلأة ال دوهوهذ
  

 يت نائبيهو عني ضر الألُبِّتُق  
  يشفت بها حظيتكي  ينكمد يدفام

  .؟!هابلِّقَ لِيُرالقب ند مالي رجتخا فوقال

رأيت ولياً من : ( ج لهذه الشركيات والشطحات يتروله لفمؤل  فيغالدبا لوويق  
 -أولياء االله بلغ مقاماً عظيماً ، وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة 

وكرة العالم  -ين رض والأ-ت ونجومها واالسمٰووالوحوش والحشرات ، 
ل ك دميو -ة حدة وا لحظ ويسمع أصواتها وكلامها في-تستمد منه بأسرها 
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ن ونح).. اك ذ عن ا هذهغلش من غير أن يهحلصي ام هيطعيو  يحتاجهبما حداو
ا ون ضلذيلك اقلخ بعض كلي عبهفرك ربنا ونتوب إليك مما يتجرأ تغنس

 .. ؟ا به م يأتل تقدراىٰ من لا تعق اللهيندزلذا ا هقىٰ أباذفما..  عبادكاوأضلو
ل الله من كونعوذ با .. اً عظيمرون إفكاًفتيو نتنزه عما يقولوو لىٰعاتو هنبحاس

وم يُبعثون ، ولا حول  يلىٰإ االلهن م ةعن لهبصيتم فلاالك مخلوق يُصدّق مثل هذا
  . م ظيع الليالع ولا قوة إلا باالله

 ،نةاتفها التيوفصب انهماز ين فيلصوفي ارتسحلتي اية وعدالة بع راهوهذ  
جالس مها في م اسركا عند ذتفووهية ، هولا عزة الأهرا بأشعتفراستشو
 فاًخوك ما عبدت: (ول تقي لتوهي ا) يدة العشق الإلهي هشب ( اوهبقلو مرهذك

 لقولا اهذوهي ب) .. كتدتك لذاب وإنما ع- في جنتك عاًطم  ولا-من نارك 
اء بينلأة اومكانقام عن م تسمو بهما اًنامك وجاًهامنا هسفلن  بوأتد قتكون

امل من لك ااهدرتجبه عن ن علت اهنلأ.. وسلامه الله ت اوا صلمهيالرسل علو
وهؤلاء رسل االله تعالىٰ .. كل رغبة ورهبة أو طمع وخوف من االله تعالىٰ 

 اًمعطو وخوفاًاً برهو اًنه رغب يدعومهأندة يمحلا فاتهم صمنالذين جعل االله 
 اتِرَيْخَلا يفِ نُوارِعُيُسَ اوانُ كَمْهنإِ {:  تعالىٰ هلوق يفكما جاء 

ه ول قاًضيوأ .. ٩٠:ءبيانالأ }نَعِياشِخَا نَ لَانُواكَوَ باًهَرَوَ اًغَبا رَنَنَوعُدْيَوَ
 } المُحْسِنِينَنَهِ قَرِيبٌ مِّللَّاةَ محْرَ نَّ إِعاًمَطَوَ اًوْف خَهُعُوادْوَ{: ىٰلاتع
 يَدْعُونَضَاجِعِ مَ النِعَ همْبونُجُىٰ افَتَجَتَ {: ه تعالىٰ لووق ٥٦: فراعالأ
كانت و .. ١٦: دة جالس } ونَنفِقُ يُاهُمْقْنَرَزَا مَّمِوَ عاًمَطَوَ اًفوْبهمْ خَرَ
جعلها تصف ف) شيطانها(رينها ق منها ن حتىٰ تمكهاحاتطش ي فبطتهعة برا

  ) .  في الأرض دوب المعمنصهو ال اذه: ( لها وقب بيت االله الحرام ةالكعب

إحصاء ذكر  انولو أرد  ،للمعقو انم عهجخروم وهتشطحا عددتا تذكوه  
أخطائهم وكفرهم وفسقهم وافتراءاتهم أولئك المتصوفة لما وسعنا ملئ مجلدات 

 مهات بعض مؤلففي ونلويقلكم  ا الكيف لاليبس  وعلىٰلل مجمكشب نك ، ولضخمة
شاذلي لا لحسناهم أبو كرذوف حاجة ، للأحاجة لا لصلاة يجهمورل تلة مثالباط

لم وس هيلع هللا ىٰل صاالله رسولب ةلاستغاثاوسل وتل، وا)  االله عنهيضر(بعبارة 
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 االله ، لرسو ومدد مدد يا  ،ول االلهسا رينا ثوأغ أدركنا يا رسول االله ،: م بقوله
ضي ر(ي ، وقالوا أيضاً بدو الدمأح) ي فراج بأ ( بركم الأنمهلص رانولأة ا صلاوذكر

ع أصلاً من اختراي اري هلس ا والسرر الذاتيلاة النولاة ، صصلاذه ، وه)  عنه هللا
 اللهىٰ اعدل مائة ألف صلاة ، وقولهم أن الرسول صلت : واالما قك يهوي ذلشاال هسيد
 ته ،قطب دائرو دجوولا أصل وفه ةدحاو د لحظةون هذا الوجمقطع ين  لا وسلمهعلي

 وات والأرضلق االله السمٰ أول الخلق ومن نوره خفي كل موجود لأنهوالسبب 
ير كثم لا واحدة، وكلحظةن كوالأا نغيب عي فع فكيمجأ لخلقواي لكرسش واوالعر

، ذلك معه صحبةبهم ليقظة وتصير لي ا فلهم ارتهي وزمانملا يف لهم تهعن رؤي
س ابعاخترعه سيدهم المرسي أبو العاء عن د مهلوقو .. فسهم عن أننوُرَضّيُك ذللو

ي تىٰ يجتمع بالنب حت يمومرة فإنه لا ) ٥٠٠( لصيغة من الدعاء ا كلترأ قوأن من 
عن  ا في ذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وموضوعةدووروأسلم يقظة ،  ويهعل هللا ىٰلص
 ه فيخرىٰ فإنه يرااد أ أور معول ألف مرةرسلىٰ اعلىٰ  مـن صلنل أوبي هريرة تقأ

 به يقظة فيصبح صحابياً من تماعجلامقام صحبته وا ىٰل إ فإنه يصلاد زنمم وناالم
ة جنال وة والشفاعةتمخاحسن ال لوه الرسل نة ضمظيق في ال رآهوأن من، صحابته 

لم أن الرسول عمع أننا ن( وات م التعليه سكرا نوهيو اًأيض والمغفرة له ولأبويه
ه نإف ةرآه يقظ  أن مناووزاد) .. ند وفاته ىٰ منها عتكد اش قليه وسلم عاالله صلىٰ

 حوائجه في الدنيا يعويقضي جمامة لقي انه عذاب القبر ويؤمنه أهوال يومعيرفع 
ذكار لأب ااي كتفاء جا كمه راولكي ت: وهم كاذبون ا دوأككرمه ، ثم  وفهلطوالآخرة ب
يقرأ في كل ة ركعتين ولجمعلي من ليلة ان يصأ) مصناالأر بيوك(ب اقطلقطب الأ

 ي فقالواا كم، ي ألف مرة نبالىٰ علالكرسي ويصلي  ةيات الفاتحة وآرم خمسركعة 
من : ال  قلم أنهوس عليه صلىٰ االلهل قاً عن الرسوفلمو اًبوذكم اًثدي ححديثالع جمم

لفاتحة اة عل ركك في رأيق واتكعرعة لة الجمعة أربيي للاني يقظة يصرن يأأراد 
ن مرة ي سبعيّلعيسلم ثم يصلي و ةزلزلالو هنازللم نشرح وإنا أنىٰ وأوالضح

لة جهلا ضعب برد جقو .. ( قظةلي افيي ران يستغفر سبعين مرة ثم ينام فإنهيو
وقالوا ) .. منام لي افحتىٰ  ولا  عليه وسلمصلىٰ االلهه ات ولم يرومرة عد ذلك السذج
 ةعم ألف مرة يوم الجيقرأ القدر من  بعض العلماءقال : )رخزينة الأسرا(اب تفي ك

يدهم ومولاهم لسن شطحاتهم بذكر صلاة الفاتح وأيضاً زادوا م.. هاريلم يمت حتىٰ 
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 عاتكبعة ر صلىٰ أرمن: ذي قالال)  عنهرضي االله(أيضاً  هنلوا عاقوبكري لا دحمم
غلق ا أُ لمتحفاالمد نا مح سيدلىٰ علىٰ صهمل ال(م تلا ألف مرة ث ةعمجلة ال لييف

) اره العظيمددره ومققالحق والهادي وعلىٰ آله حق  بحقر الاصما سبق ، نوالخاتم ل
 هم وتلفيقهموأفضح كذبح بقفما أ.. (الوجه ي ف هوجالة نبي يقظالفإنه يجتمع ب

  ) . والهم بالباطلمم أهبتزوا منلي سذجلاة املعون اذقى م علكهضحو

نَ ذِي الَّهَاأَيُّا يَ {: ل تي تقوالقرآنية ل ايةالآ همائأهوبن رويفس همو  
   معلمه غم رو ،   ٣٥:ئدةالما}   ةَلَسِيالوَ  هِيْلَإِ  واتَغُابْوَ   اللَّهَ قُوا اتَّ وامَنُآ
بالأعمال وجل و وصفاته عز همائسلتوسل إلىٰ االله هو بالصلاة وبأاأن بهم فترااعو

 قتن أغلذيالثة ثلاال اه بسل تو كماصة ،لخا ىٰلعات هجهو اراد بهي يُالصالحة الت
ة ليُضلوا عباد االله ويعلّمونهم ىٰ الضلاللإ ميلوني مهنكلو.. غار لا خرة عليهمصلا

اء والأولياء الصالحين وبآل بيت رسول االله صلىٰ ينبالأ وللرسان ات مالتوسل بالأمو
 كجوز كذلي فإنه همفي حيات رك بهمبلتايجوز لهم كما  او وقالعليه وسلم ، االله

ا  منيع وهذاة ، نجلض ااير منها م أنهل اوذكرا م كمهقبور نهم لأتوم دع بمبقبوره
بر منهم أبو الحسن كلأ ال الصنما وق..السفراب آداب ذكره أبو حامد الغزالي في كت

).. زالي لغا أبي حامد مامالإ بيه علمسق فليىٰ االلهلإ حاجةه ضَتْ لرِعُ من : ( ليالشاذ
ذا إ : هل لاق هنأ يلاغز الده عن سيولق يذليشاأن ال ) يةلعلافاخر لما ( وجاء في

  ولافرجتنالا إي حاجة  أذكره ففكنت واالله لا.. قسم عليه بي ك حاجة فالتْ عَرَضَ
وكل منكم أعمدة  االله و عد ياااللهذبت وكلي شاذللل ونحن نقو( ، . إلا هان عبص
 ىٰتإلا من أ وننب لاال وم ينفع لايوم  ىٰ االلهلعم حسابكو ،لآخرلل طبيُ انمإلصوفية ا
  ) . بقلب سليم  هللا

 يجوزلحين لا  بالأنبياء والأولياء والصاءدعالي ا فةاثستغلاا ووسلتوال  
 االله صلىٰ حمدم رسوله بر أخىٰعالت ونه سبحاااللهن لأت واأمم ء أايح أسواءً كانوا

 بٌيرِقَي نِّإِ فَينِّعَي دِاعِبَ كَلَأَسَا ذَإِوَ {: وجل عز  بقولهرآنفي القه وسلم يلع
دة ا عبني عنواه الطبرارما و .. ١٨٦: رة قالب } نِا دَعَا إِذَعِا الدَّوَةَعْ دَأُجِيبُ

كان في زمن النبي صلىٰ االله عليه وسلم منافق :  قال ، هضي االله عنمت رن الصاب
لم س و عليهاالله صلىٰ االله وليث برستغا نسنب واقوم همضعب لاقف.. ن يؤذي المؤمني
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 وإنما اث بيغتسلا يُنه إ : ( مه وسليلع هللا  صلىٰلنبيال افق.. ق فناذا الم همن
  بهلتوسيُوث غاكيف يُستف ،ي ح مله وساالله علي ىٰلصهذا وهو ) .. يُستغاث باالله 

ما ون ، لحيلأولياء والصاة كاتغاثة بمن هم أدنىٰ منه منزلس الافيكو .. ؟ تيم وهو
ء إن الأوليا: ( الله وقالوا ا لرسىٰ وا علرءتج نيلذ ان مثلقيالأفاو نليادجلا من عداك
  بلغوا درجة من  منهسقة ألفا ننوعيو. ) .؟!!ف الأنبياء علىٰ ساحله وقاًحر بونبريع

 .. الكشف ومنزلة عند االله بكرامتهم لم يبلغها الأنبياء صلوات االله عليهم وسلامه
   . ر كفراً ؟فكلاو ر بعد هذا الفُجلفه

لىٰ العامة السذج روايات عن ع نيقصّوين الجلدم ائهالي أوعضبأن  كما  
 سلمو عليه اللهلىٰ اص سولفيها الر اونهم شاهد أذباًن كلو يقوترؤىٰ في مناما

م الاجتهاد في منه اوبلط ) ةبحالص والوسرلا يأ( م مدعين أنه الصحابة وبعض
 كلتو شحب امواوق..  لهمايانهببتمروهم وأللناس ن  السنيم عن بعضها المفحيحتص
 لكتب اياان ثنبي حشوها ، ةون بها تغيير السنة الصحيحديرلتي يات اافخرلا

  . ا يهأسماء مؤلفل حم ت لاةبوهشفي مجلدات م ناسلن ايب اوينشرونه
لىٰ ااالله تع بنور من في الديننا طريقبين  نت أناللهي افوة خلأها ايأنا يفعل  
ومن .. الله عليه وسلم لىٰ اه صسنتَّن حيح ملصالىٰ  وعيمركله اابتكفي ء الذي جا

 نوالمبتدع كاكْ أولئرَفي شِر مولأا ههذب هملع مدسقط منا بجهالة منه وع
االله خاتمتنا حسن ا وإياكم أن ينلعله لي إوب ويتااللهلىٰ إع رجليوفيون الضللة فصلاو

 حال نم مويحن فيه الن امب ظونتع.. وأصحابه  ع محمدة ملناجية ا الفرقنونكون م
عاً يشببعض وألبسنا  اناالله رقاب بعضوضرب  ،م لسوليه الله ع اىٰل صحمد ممةأ

 لغلالأ واود القيفي ناًدهوراً وقرو عيشنب علينا أن توك  ،أس بعضنا بوأذاق بعض
 صلىٰ مدنبينا محكنا سنة هملنا كتاب االله وترنا أ لأن إلا لكل ذلكهلاً ما صرنا أنناأو.. 
تد جذوره في تراثنا الإسلامي وللشذوذ من تأطل اا للبنحسمسلم ، و وهيلع االله

 نالينا ورحمته بع  لولا فضل االلههنأوينا ،  ظهرانين بر والهواءأن ينعم بالنوالديني 
ارة من ج من االله سبق لأنزل علينا حبير ، ولولا كتازخناال ودةا القرمنل جعل
ا يَ لُوقُيْهِ يَدَيَىٰ لَعَمُ الِ الظَّضُّ يَعَمَوْيَوَ  {:  االله تعالىٰ لتذكر قونو .. ءسماال

 - ناً خَلِيلاً لافُ ذْخِتَّمْ أَلَي نِتَيْ لَىٰتَلَيْوَ  يَا-لاً  سَبِيسُولِرَّاللَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ 
 }لاً ونِ خَذُاسَنلإِلِ نُاطَيْلشَّانَ اكَوَ ينِذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَلاعَنِ  ينِ أَضَلَّقَدْلَ
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  ولقالله عنهما في تفسيره لاضي راس بن عبأ ما قاله ارقون.. ٢٩-٢٧ : قانرالف
  مُهُ جَاءَا مَعْدِ بَنْ مِافُوتَلَاخْوَ قُوارَّفَ تَينَذِالَّ كَانُووكُتَ لاَوَ  {لىٰ تعا االله

 }..هٌ وجُوَ دُّوَسْتَوَ هٌوجُوَ تَبْيَضُّ  يَوْمَ- ظِيمٌعَ بٌاذَعَ مْلَهُ كَئِلَوْأُوَ البَيِّنَاتُ
 دو وتس-ف ئتلالسنة والااهل أوه جوض يبت : اسعبن اب لقا .. ١٠٥ : نمراعآل 
ها  أهل، وأين تُوصلقين ل الفرياىٰ حلتعا هللاثم يصف .. فختلاوالا دع البه أهلووج
دَ م بَعْتُرْفَكَ أَهُهُمْوجُوَ تْدَّوَسْنَ ايذِالَّ امَّأَفَ {:  تعالىٰ لمن الطريقين فقا كل
مْ هُهُوجُوَ تْيَضَّ ابْلَّذِينَ وَأَمَّا ا-نتُمْ تَكْفُرُونَ كُا مَ بِابَذَ العَاوذُوقُفَ كُمْمَانِإِي
   .١٠٧ -١٠٦:ن امرعآل  } ا خَالِدُونَللَّهِ هُمْ فِيهَاةِ حْمَرَ فِيفَ
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

א
تدعة مب من الين المضلتن ضلالاه محناضوأو حنار وشق سبال مكإن   

م فيها آثارهم باقية يمارسها ويتبعهو م اليوىٰتحيدة ودع  قرونذنموالمتصوفين 
اية الهدلمين في كل بقاع الأرض نسأل االله تعالىٰ لناولهم سمليين من االملامئات 

 نكون نالان لعدرلأا كتلكل  مهدتي عقعنضوا ف إليه وينوايتوبو لىٰ االلهإا ووأن يرجع
محمد صلىٰ االله عليه وسلم ليه ان عما كعلىٰ  هم  الذينيةلناج اةلفرقان ماهم يوإ

  . حابه وأص

 جُل ات التي يتناولهاممارسبعض ال ينلضئك المأول  عنتْلَّفَخَ تَدولق  
وكما  هي من البدع، ونةلسا نمو ةيدعاا نهالله ، ويظنو احم ريوم إلا منالن ميالمسل

 ، نور يشعم لاوه اللها بعياذشرك والل اىل إضهاي بعي قد تؤدهصغيرة و ا نراهانقل
ىٰ لعل ملن دبيب اخفىٰ منأ كلشرا : (موسل ليهع اللهلىٰ اص ىٰلمصطفا لما قاك أو
رسات المماهذه ن مدد توضيحاً لعي يلا وسنورد فيم) .. اء في ظلمة الليل سوداةصف
  : م لعالىٰ أعت اللهوا اعطتسملر اقدا نهة بطلادلذكر أ خاطئة معال

 راءشووم عايو شعبان ننصف ملا لةيلاج وبعرملوا ءاالإسربال فحتلاا( ا هأول  )١(
لا من ا دليل أت بهيم  للك بدعكل ذ ) .. ةنسلا تبعهم من أهلة ومن يعلش اندع
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 ..  عليه وسلمااللهىٰ ل االله صلوابة رسحصل فع ولا مِنْ.. نةسل انالقرآن ولا م
 لسنة ا كتبشيء في اهنع دْرِن لم يَا من شعبفلة النصيتفال بلح الاعةبدو
ىٰ لص ن الرسولعدْ يَرِ فلم .. وآثار السلف الصالح أو أي سند ديني ةيونبال

 ه بحتفل أنأ تبثي شهر شعبان كما لم لنصف منابفل ت أحسلم أنهو ليهعاالله 
م ييق ملف ، مهعابتإب عليه وسلم اللهصلىٰ ا ين أمرنالذدين اشء الرافالخل انم دحأ

   . ةلي اللبهذهصاً  خالاًافهم احتنأحد م

وسلم  هي عللىٰ االلهص لالرسو نافيه ك ةكثيرل ئضاة فبعامبان ر شع لشهولكن  
ه للصوم فيه كان منه تدريباً ل الخير ، وإكثارمعء والدعاو ومصل ا منريكث
 ةحيحصلافإن الأحاديث ك  ولذل،ر رمضان شه التقبسإعدادها لا وفسلنل
 ضيعائشة رن ع درالولحديث ا اة ومنهاربان كثيع شهر شل في فضردةاولا
ن م م عليه وسلم يصوهللالىٰ ي صبالنن يكم ل( :  عنها الذي قالت فيه هللا

  . رواه مسلم  ) يلاًصوم شعبان إلا قل ينه كانبان ، فإشعر من كثأشهر 

 ةن في المساجد بعد غروب الشمس وإقاماشعب  منفلنصالة يع لاجتموالا  
رف عت اهب عية خاصةة أدءاروق نمن شعبالنصف ا صلاةب فصة تُعراصلاة خ
صور عل ايفدثة تفشت  مُستحةعد هي ب، ن شعبانم النصف ةلبدعاء لي
   . ابعينفي عهد الت لاو همرضوان االله عليالصحابة  عهد في م تكنل وةرالمتأخ

 بعامة تصلوالا يف دهشتلا يفه وسلم ي علهللا صلىٰ سولر للييدستوال  )٢(
  علىٰصلىٰم هللا: (  المتشهد لقو يأ .. نن بدعةة والساتب والرنهاملفريضة ا

 لآ لىٰ وعهيمرابإيدنا س ت علىٰكما صلي دمحم ايدنس لوعلىٰ آ دممح اسيدن
 كنول ، ين أجمعدم آني اب سيديدنا محمد هوأن سم نع يأ ) .. مهيرانا إبيدس
  التشهدءيه أثنال نص صريح في الصلاة علموسه يلع هللا لىٰص هنرد عو

 محمد كما صليت علىٰ إبراهيم آل وعلىٰ مدعلىٰ محىٰ لهم صلالوا لقو: (فقال
يم لىٰ إبراه باركت عآل محمد كما علىٰولىٰ محمد ع ركوبا براهيم ،إ لوعلىٰ آ
  ) .دجيد ميآل إبراهيم إنك حموعلىٰ 

 فعلتالنبي يا فلان أن و : ( مهضعب لوقك ىٰلاع ت االلهربغي قسملك ارالش ومن  )٣(
 حياةأو و ، ديلاوأاة  وحيأو ، كدعنوحياتي و  أ،وحياتك  ( أو).. اوكذ كذا
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 لىٰرسول صوقول ال) .. ا ذوك ذاك تفعل لي أندك عنن لاف ة بمعزوألادك، وأ
 وزن يج، ولك) تميص ل أوف بااللهحلفليفاً فمن كان حال : (وسلميه االله عل

يده ، ب نفسي يض ، والذرت والأواورب الكعبة ، ورب السمٰ: ( لحلف بقولكا
  ) .  عليه وسلمهللاىٰ رسول صلال اًبلغام بذلك قسا كان يمك

أو ،  وفلان  قال االلهوء االله وفلان ، أاشما : ( ء رلمال  قوضاًيك أرشلن اوم  )٤(
: لوقت نما يجوز أإن)  وخيرك ير االله خو هذا منأفضلك ،  و من فضل االلهذاه
د قد ورو ..  )الخ...ضلك ف ثم من فضل االله الله ثم فلان ، وهذا منا ءاش ام( 
 عليه الله الىٰص يبنلن اع عنه هللاضي  رةفذيح يح عند صحسند بوودا يبلأ
ثم   اء االلهما شن قولوا  ولك وشاء فلان ،هللا شاءتقولوا ما  لا : (م قاللوس

شَـاءَ يَن  أَلاَّ إِونَاءُشَ تَامَوَ { : لىعا تأيضاً قولها هذو) .. شاء فلان 
  . ٣٠:سانن الإ}... اللَّهُ 

ا  عليناطسلب ابلس علىٰ اراحال لالو : ( مرءلل او يقنح أص يلااً ضوأي  )٥(
 متين لأغرقنا المطر ، ولولا وقفتك يا يت ولولا سقف الب ،لليلةاصوص لال

ولا السائق كان ماهراً لانقلبت بنا السيارة ، ولكانبر  خحنا فيكنا رلفلان معنا 
ان سنالإ ولقيصح أن  يولكن) .. ت را العبا منكل ذلكاىٰ ما شوعلالخ ،  ..

ا ذلك نل رسخ بنا وطفلالله  انأ ـولال : ( قبلذي سا  منلاًدب وذلكعند 
ا بن هرحمت من ولولا أن االله ، ةيللل اصوصللارقنا سب ل الباحارس علىٰال

نا لسخـرّك و متين لأغرقنا المطر ، ولولا فضل االله علينا يتبلا قف سلوجع
ف االله تعالىٰ ولولا لط ، نكار في خبا نحر اكنحنتنا ل ممعنا في ن لتقفلايا ف
 رمولك من أكل ذ ) .. اللهسيارة والحمد البنا  نقلبتلأ اًائق ماهرالسل ع وجانب
د الصحيح دير تنا علىٰتسنل أدنُعوِّب أن يج ، فالباًغ ولا نشعر بها يفخلاك رشلا
ك ذل نأ ملع تعالىٰ ، وناللهه  كللفضالنرجع والكلام   د الحاجة لقول هذاعنا نهم

ك  لملهال.. ون رشكي لا  الناس أكثرنولك الله علينا وعلىٰ الناسا لضف نكله م
  .  فيه كاًارباً مبراً طيثي ك حمداًرشكالحمد وال

ىٰ بدعة كبر(و لأولادنا وبناتنا ولزوجاتنا  أنافس لأنديلاملد ااأعيت بحفلالة امإقا  )٦(
  مايرغ في لمالوات قولاة اعضإو رىٰصابالن  تشبهنا مهيما ف لهانع يٌّهِمَنْ
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لخمسينات من ا يأعرف شخصاً فإني  فةبسلمناا هذهبو) سوله رو  االلهشرع
المحتفلين  وا لهفيهتل سنة لل بيوم مولده كافحت الاىٰعلحريص  هكنل، و رهعم
كل  ونحن لمنعو).. لي جماه يو حلةوسن) (HAPPY BIRTH DAY TO YOU(به 

 يخرج فلملده هي تماتت وه ن أمأ هانلسبه بتصريح و أصحابهن حوله مممن ه
م مأتلده يوم ووم مين فكا.. وتها  م فيسبباًان ك بعد أن ة إلاايحلاىٰ إل
نة  س يحتفل كلستمر ممقحرغم ذلك فإن الأو علىٰ أهله ، يبة وحزنصوم
 طصراىٰ إل يشاء من يديهدي هاالن بحافس) أقصد التعيس(ولده السعيد م موبي
   . ره من نول ام فاًه نور لهللا عليجن لم وم.. قيمستم

 نآرقلا أ فيها وجلب من يقراءخص لتقبل العزلشا ةاوف بعد اتقدسرالة امإقا  )٧(
 إقامة الولائم في ، ثمابر المقنه في فعلىٰ الميت بعد د أو قراءة القرآن ،اهيف

 ملاًوعا نصاً همنهي عنلالبدع ا ك منلذع لسنوية ، جميا وذكراه الأربعينية أ
التابعين وليهم ع  اهللانوضرة لصحاباولم ه وسعلي االله لىٰ صولرسلا نم زفي
   . ممن تبعهو

ك منهي لاء لثيابهن ، جميع ذسراخ وشق النصوال واحنوال ميتلىٰ الب عدالن  )٨(
  . عنه ويتعذب بها الميت في قبره 

اء حييات لإاراقصات العروال ياتنلمغاالمغنيين و تئجارساباج والز حفلات ةمإقا  )٩(
، ور فجوالسق الف و إلىٰي يدعذل اشح الفاكلام بالغنوا ، ويتتلحفلا اهذه
ي همهم ، كل ذلك مناستلاحم أجياً وتو سنوصقيرل جارلالنساء باط تلاخوا

ل حفالب  ران كاء ويأثم فاعله سو،ء ي ش فييم الإسلاينلد اعنه وليس من
م  عظيمة لفتن هعنج ي ينتلذاون ذلك ضذين يرتللزوجة ااأو الزوج أو 

ي فم وسله  عليىٰ االلهلصل سورلا هب ح وما سم، ه ولا رسول االلهاعهيشرّ
   . جإعلان الزواحة ورللفب بالدف عدىٰ الضر يتج لاحفلات الزوا

قولها ي نني بدلاً من أعي ن يتلفظ بالحوقلة ،أ ديندما يرع عضبلال قو ومنها) ١٠(
 لىٰعا هليقوض عبن الإف) ميظعباالله العلي ال قوة إلا حول ولا لا(املة كصحيحة 

لا  لىٰاعت هللا قح يماً فيظع  جُرماًبكتلك يرذب وهو) الله الولا ح : (ةالجعُ
وة لقوال  ينفي الحوماإنل قو بذلك اللما يقول لأنه انتباههلإثم عدم ع عنه ايدف
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 دَ تَعّومن لكل لقوفن).. االله لا حول(يز بقوله زعلوي الق الاوع جل عن االله
قها نطىٰ دُ لسانه علوِّعأن يتوقف فوراً ويُ ةفصالذه هب لةق الحوقنط انه علىٰلس
 ند أالمن أر) ظيم لعلي العا(  إليها ويضيف)  لا بااللهإ ةوق لاول وح لا ( ةملكا
  . اظ بهيتلف

) واطلال( لفظ قإن إطلا) .. لواط (  معنىٰ كلمة يه في إلهأنب  أند أومه مروأم  )١١(
 بنما ذف م ،سلاه العليط  لوهللانبي م سا  علىٰيتجنه يف لوط عمل قوم علىٰ
رة مِنْ يمة النكثة والجر لتلك الفعلة الخبيوصفاً همسل من اجعنن أط ول اسيدن

  .فِعْل قومه الذين تبرأ منهم

 كر والتجني الظالم علىٰ اسم نبي االلهمنالف ريلتعاذا  بهاأتو أين  منيأدر ولا  
ريف  له تصفعلاًنه م وكأسلالايه  علمن اسمه ل البعضع جنىٰ أحت،  لوط
 - لائط  و-اً طول - طولي - طلا: ( الوافق ةيلعرباة للغد اعافي قو ام كلافعلأا

  ) . اللواط ( ه وسمو) اً لواط

جد في أي منهم أن ي نلغة العربية للا مجاعىٰ ملإ د مناح وايع أجا رذا إمبين  
ي ف ءجاما  انهر منذكو.. وم لوط ق فاحشة ل وصف فعييعن) لاط(فعل 

  : ي ا يل مذكرث يح) دمنجال(

  . الماء منه  رَّه لكيلا ينشفدي مأ ، وضح الاًط لو- طيلو - طلا: طٌلَوْ

   ) . تهأحبب أي (  بقلبيشيءط ال لا-ه بقه ص ألءلشيابيء شال:   لاط

   . ه بهأي لطخّ :  لوطه بالطيب،به  ابهصم أه بسون أيعن بفلا:  لاط

  . ه ردط أو هربضسان نلإا: طاً ط لوويل:   لاط

   . طاللوا هصل أ:با الر:  اللِّواط

وهو ) د المنج( جم  في المعواطلة الاني كلمعنىٰ أو معن معرد وما  لهكذا ه
يث رسول االله صلىٰ االله دح ، ومما جاء من لامن أشهر المعاجم في هذا المج

ي ف ءاج ذي الؤكداً المعنىٰمنه عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي االله ع
عة والرجل لساام تقو : ( لاقم  وسلهيعل صلىٰ االلهل االله وسر نأ: جم المعا
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ا  فمبوثن الايعاقوم، والرجلان يتبت ىٰتيه حاء إلىٰ فنلإاصل حلب اللقحة فما يي
ن م) م وتىٰ تقيَلِطُ في حوضه فما يصدر حل رجالو، م قو تتىٰ حنهايعاتبي

  . م سلمح يصح

 لن ه وسلميلع االلهصلىٰ ول رسلا ثديحاأ لىٰوإ ميكرلآن ارلقاىٰ لا إنرجع إذا كما
في  بل قال االله تعالىٰ .. اللواط بك الفعل الفاحش لما وصف لذهنمي أي ف دنج
الَ جَرِّ الونَتُأْتَ لَكُمْنَّإِ {: ل  قال عز وجط،لوتي تذكر فعل قوم لآيات الا

: م  وسلعليه ال صلىٰ االلهق، و ٨١: رافعالأ } ءِلنِّسَااشَهْوَةً مِّن دُونِ 
 هأن بيوالغر) .  بهلوعلمفاو اعلف الاتلو فاقوم لوط قملع يعملموه  وجدتنم(
 جميعاً وقعوا عد ذلك يرحمهم االلهسلف ومن تبعهم بال ءامل عرابك ضبعع قو

باسم النبي  ناًمتي) اللواط ( طأ في وصف هذا الفعل المنكر بكلمة لخ افسفي ن
 اللهياء ابنأ ي منبن فنا علىٰ اسملسأ امكفيه تجني و اًقلطذلك لا يجوز مو.. وطل

نه تعالىٰ لاحقين إبقين والم وللسااالله لنا ولكر فغ.. سلام لاوة لاصال معليه
  . غفور رحيم

 ام يطيل السجدةملين وراء الإمصعض ال بند أجساالم  منيرثفي كىٰ ونر  )١٢(
 رر ، ويستمخيلأا دشهلين للتمصباقي الم ومالإ اوسلج  بعدةلاالصي يرة فخلأا
ه ولا تدج سنم لسجة فيلاصال من لِّمسَ يُ أنمامك الإشوي  سجوده حتىٰيف
جوز  يلا فلإمام ،خالفة في اتباع اهذا فيه متشهد ، وحيات والراءة الترك قدي

 ن وإاًفه رأسخلا ن ركعكع وربر كإن .. ، هعنف لتخالىٰ م ولا حتمالإ امسابقة
م أ لىٰو الأانت كه سواءتد سجمن ماقور  وإن كباًجدنا فورس وسجد برك
 يطيلون السجود الأخير بعد نؤلاء الذيه ض بعتسأل اذوإ.. أساًمنا رق ةلأخيرا

أقرب  : (لوقي م عليه وسلهللا ىٰصلول سالر لأن: جلوس الإمام للتشهد أجابك 
 لىٰالله صاق رسول صد معن : لهم انلقف. ) . ربه وهو ساجدىٰلإ دبعما يكون ال

 فية خاص وعتطول واافلةصلاة النلك نفعله في ذ نكولوصدقتم م لسو هلياالله ع
لة ساجدين نناجي ربنا جل ساعة كامجود وإن هجد فنطيل الست الليل والقيام

لإمام  اجب علينا اتباع والفريضةة لافي صا أمه ، لي إسلوعلا وندعوه ونتو
 رب اللهد محلاعنه واالله أعلم و  نتخلفلاقه وسبن لاة ربيككة وترل حكفي 
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  . ن يملاالع
  هذه الأمة إيهام ار مدمرة علىٰث آن مفةتصولمان ودعييالبات خلف منوم) ١٣(

عالىٰ يقضيها له أن يقرأ ت اللهن اأيد ريرأت له حاجة وا طنه إذوالسذج أالعامة 
مائة  كبريو ويحمد  يسبحن ، أو أة مرةخمسمائ وألف) رة الإخلاصسو(مثلاً 
جوز هذا لا يو ،هكذا رة وأو ألف مة ائين ماس يأ سورةأن يقرو  مرة، أفأل
رضوان  صحابته  عَلَّمَليه وسلملرسول صلىٰ االله عاالمنكرة لأن  بدعاله من نلأ

 دمحلاو مرة مثل التسبيحائة  مد عنزي يا لا مدةدواالله عليهم من الأذكار المع
 ه لادحو الله ا إلالا إلهٰ ( ل و ، أو قةكتوب مةلاصل  كبعد ةرم) ٣٣(ر يتكبلوا
ن أراد وم ،ة  مرئةام ) ر قديىٰ كل شيءو علهو  الحمدالملك وله هل  لهريكش

 ربه في رتغفسم يل وسهليىٰ االله عوكان صل.. د محدد يكون بعدالزيادة فلا 
بدعة  ان قلا الأذكار كميد فدالعك وزيادة عن ذل.. ن مرة عيوالليلة سبم يوال
د ادعع الأشغال القلب بتتبدم إلىٰ أعلم هو ع تعا ذلك وااللهنلحكمة مارة لأن كمن

.. لذكر مرء من الخشوع لمعاني ما يقوله الاحضر القلب تسيفلا  أثناء الذكر
رنا عز خبوفضل الإكثار من الذكر ولكن بدون عدد ، وكما أاستحباب والأصل 
 وهُحُبِّسَ وَ- يراًثِكْراً كَلَّهَ ذِلرُوا اكُا اذْونُمَ آنَذِيالَّ هَايُّأَا يَ {: ل من قائ

   .  نلميالع ابر اللهمد حلاو ، ٤٢-٤١ : بزاحالأ } يلاًصِأَوَ ةًرَكْبُ
الفة للسنة خل وهي مم عليها بشكل مجهنبيت الب يجيالت ياءشالأ ومن  )١٤(

  :  فيما يلي لنجم صلها وصحتهاأة بيويمارسها الكثير من المسلمين دون درا
ب يقباقوال ) حرية البالأصداف ( ز والودعروالخجبة لأحام وئتمالق ايتعل  
ة فلا علق تميممن : ( ليه وسلم ع صلىٰ االله لوقوي عة منكرة ،ي بداوالحدو
  ) . ه م االله لأت
   ) . االله لاعة يا رسوفالش : ( لشفعاة لاد صنض ععالب قول  
  ) . احد الأحد ول احانبس: ( ر تالو لاةصند عهم لوقو  
  . اجد المسبعض ضة في ريكل فد عب ير جهتوصب اعةمجار فستغوالا  
م الإمام والمصلين من الفريضة ، يوبعد تسل اجدسلم افي نصليمل انمض علبا  

لىٰ  عهون ذلك علىٰ مك اًضيأو هنيمي قام يصافح ويسلم علىٰ من هو علىٰ
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  ) . رةك منةوهذه بدع(يساره 

ن أد هشأ ( المؤذنوليقدما عنفالمؤذن  ونعيتاب واجدسلم ايفلسين االج بعض  
بشبهة ( لىٰ عينيه ع بهما حسميو هميابهإ لُبِّقَيُع تممسال امق) هللا محمد رسول
  . ة في غاية الإنكار ع بدهوهذ ) داًبأنها لا ترمد أ

جاه باً ويا رب عف( ان ذ الأدبعهراً  جرئالمنا علىٰ نذنيؤلم اض بعلوقو  
 من هي ، وااللهبياذ عاللشرك واىٰ ي إلدؤ بدعة تهوهذ) ماً رالمصطفىٰ ك

   . فاًنه آعن نادثح تذيل اليلجاهتوسل اال

منائر جهراً  علىٰ ال منانالآذانتهاء عد  برسوللىٰ الم علسلااة ولصلاااً ضوأي  
  ) . ة دع ب(من قبل بعض المؤذنين 

وافل ناقي الو بيام التطوعي أصلا أو ةة الصلاي بنوية الوضوء أنر بهالج  
: راً جه عضلبال وقل ثم) .. يه وسلملع هللاها الرسول صلىٰ نة نهىٰ ععبد(
وذلك ) اًيوم تطوعا ركعة ، أو نويت أن أصوم كذا ذكو ا كذيلص أنأ نويت(

 ظف نتللا أي) ب لالق هالمح ةنيبأن ال( صلىٰ االله عليه وسلم  لوسرلا انَمَكما عَلَّ
   . بها

 والاق مسلعد أن يوبلاته  صنمانتهىٰ   خصاًا ش يروأنعد بس ناالض  بعلوقو  
 زمن فيدعة لم تكن ب يه ) .. اًوجمعماً رح ، أوم  ا ومنكن مهللاقبل ت: ( له 

  . ة الصحابالرسول ولا 

  ولاةلسنليست من ا ورةنكالصلاة بدعة م  منمسليت الد عنسلرأاقة طوطق  
رة  مامملأا ىٰلإ هسرأ وتهالتسليم بثني رقبد عنض أن يقوم البع مثل أصل لها
 هن فإريساالإلىٰ  يمتسللل أسهبره جه توندع مث ، اًنميي ميلسلتفات لتللاقبل ا

فع ري مثل فسلأاىٰ لأسه إر ورقبتهق ويطام ملأإلىٰ ا هوجهيعود ويتوقف ب
  . سار ي الةوبعدها يواصل الالتفات إلىٰ تسليم

صلىٰ   الرسولنن في زمكأيضاً بدعة لم ت لدعاءاعد بين فكلجه باو الحومس  
  . م عليه هللا انضوره بتحا ولا صلم عليه وساالله
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ي هي أوقات النهي الثلاثة المعروفة وف ةبيب س غيرافلة نلييصس نالاض عوب  
 يف حمر  صلاة الفجر وحتىٰ تشرق الشمس وترتفع قدردبع : ىٰوللأا: 

وحتىٰ  رظهان الذ قبل آزوالبدأ الشمس تميل إلىٰ التعندما  : ةالسماء، والثاني
ب رمغ الة قبل صلابورلغا لىٰإ شمساليل متا دمنع: ثة الة، والثذن للصلاؤي
  . ةللصلا نذيؤ ىٰحتو

 ، فمن السنة الصلاة في مايقل اءانثدر أالص علىٰ ديني الع وضةسألمفي   
لىٰ الصدر فوق ع لالأقواح ص أيوفىٰ سرالي قوفىٰ ند اليمالثابتة أن تكون الي

 بوأ ماملإا بهمذبون جتب ويحهف المذالقول تختي الناس ضولكن بع.. السرة 
يبالغ البعض عند ف ،السرة تحدين تلي اضع وزجاذي أاالله ال هميرحفة حني

 ينته الاثنيين يدي االله ويدالصلاة بواقف في ده نجة ووضعهما تحت السر
ن  يجيزه أحد مر لاوهذا فعل منك،  مابهطيها يغوكأنه  رتهق عوفون تيدومعق
  . أعلم  وااللهنفسه فة و حني أبتىٰ حلا واءلعلما

 مساءً أوباحاً ص كن يحيي أ يريدماند عارفلكباشبه  يتسانلاض عبن إف راًيوأخ  
صباح الخير أو : بل يبادرك بقوله لشرعي ، السلام ايبادرك بفأول أن يلقاك لا 

 مثلونحن نقول ل ..  الخ..باحاً أو ليلة سعيدة  صتمعدلخير أو أس ااءمس
عادة سل واريخالن لدنكم م متضرفتذ كيف ا إم مسلمينت إذا كنقوا االلهتهؤلاء ا

 اوطربت ملو.. ر وأسعدتم مساءً خيبقولكم صباح الم ن عندكم هلمن تحبون
يرجعوا  ء أنلاحتي لمثل هؤيفنص .. مسبب هذا الخيرىٰ عال تالله بار أصلاًخيلا

ة محليكم ورعالسلام  (سلاملإبتحية ا ولاًأ نيدلا يف همانخو إوادربا وياللهإلىٰ ا
ا كيفيته في كتابه الكريم نَ وجل وعَلَّمَزع انبربذلك رنا مأ اكم) .. االله وبركاته

 نْ مِّةًيَّحِفُسِكُمْ تَن أَىٰلِّمُوا عَلَسَ فَاًوتيُ بُمتُلْخَدَ اذَإِفَ...  {: ىٰلاعت هبقول
مْ اهُوَعْدَ{ : تعالىٰوله  قاًضوأي .. ٦١: روالن } ...هِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةًللَّا ندِعِ



 ٢٩٩  

ه لوقو .. ١٠:سيون }...  لامٌهَا سَيفِ همْتيَّحِتَوَ هُمَّللَّا كَا سُبْحَانَهَيفِ

 }...وهَادُّ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنها أَوْ رُةٍيَّحِتَ بِميتُيِّحُا ذَإِوَ {: ىٰ العت
 يفيه ا علوحثنلام م بإفشاء السل وسهعلي هللاوصانا صلىٰ أقد و. ٨٦:اءسالن

مسلم لا سلّم علىٰ أخيكأن تُ د بعثم ) .. ءالخلا ( ادعه ما يف نكون لاكـل ح
مساك ( و أ) ير خبال هللا كصبح ( ذلك  أن تقول له بعدنكمك يبتحية الإسلام

ه نهو سبحا ه بااللهلفتربط الخير ك) أيامك  عد االلهأس( و أ) الخيـر باالله 
 هابله  االلهو ة تدعة طيبوعن د ععبارةه  لكتيتحر  فتصيله والمقّدر بالمسب

  . ن الميالع رب حمد اللهوال.. 

  . . . . . . .وآلمة أخيرة

ذي يجب أن الب وسللأاو ن هذه الرسالةمها ديستفد نقتي لة اربالعهي   
دتنا نقية طاهرة في زحمة هذه البدع قي عىٰلظ عحافنو اننىٰ ديعل نأمن يكه للكنس

ية ، أمة كزلطيبة المة الأا ي هذهف فشتوترت تش انيتالت االشركي ووالضلالات
لال جوال ةعز الزكاها ربتي ال ، المرسلينياء وبن الأيرخلم س عليه وااللهصلىٰ حمد م
 هو ما كيهو.. منكر العن ىٰ هوتن وفعرس تأمر بالمناللت خرجأ أمة خير اهنأب

يهود الين من صبمن المتعها مصاأخا وهائ أعدنرصودة ممواضح هي أمة 
مة وزرع ه الأذه يت تفتيفل ثمتسي ياأس بهدفالإسلام،  ذ فجرمننصارىٰ الو

احدة وقيادة ومة ل أخرىٰ علىٰ كة مرواعمتجي لا ىٰتح مفات بينه والاختلاتافالخلا
 سعيهم الحثيث للسيطرة علىٰ وعلىٰ عظيم عليهم  خطرواحدة فيكون ذلك مصدر

 تصادقلاايح م مفاتدهي يف ونيك ، ولخرآبشكل أو ب هرسأ بماللع ادولت رادقم
  هذه الأمةيحاربون به قوي لاحسمن   يجدوا فلم..وا  كيف يشاءمي يحركونهلالعا

يه عل اللهىٰ البيهم ص نسنة وي قرآنهمف نيملسم الككيش تنم وىٰقأ) مسلالإأمة ا(
ين كتاب ردمصين الذن في همك يالأمة  علىٰ يقين تام بأن سر قوة هذههمن لأموسل

د ويؤكد  يؤييومذ ظهوره وحتىٰ اللإسلام منا خيرالت دراستهمو ، هلوسراالله وسنة 
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   . ةيرهذه النظ

ئ لتصحيح مسارنا قبل أن راون حالة الطعلا وإهانتبلاا انعلي جبولذا   
 فيه اردنأوي  الحديث الذهو و ، وسلمه عليااللهىٰ ل محمد صنانبيديث  حناعليق ينطب
م ملأ ايكمعىٰ علاد تتأنوشك ي:( م لسوليه ع  االلهلىٰحيث يقول ص الرسالة اية هذهبد
 ؟ ذئمو ينحن قلةأفمن  : االلهل قيل يا رسو.. ها عتص قإلىٰ لةلأكداعي ات قأفل كن م

   ) . يثحدر الخ آإلىٰ.. لسيالء غثاك ءولكنكم غثا.. لا : ل اق.. 

 حمد مانينة نبس وإلىٰ لاا جل وعناب ربتىٰ كلع إج نرنا أنعلي وجب لذا  
خطوة  مهبع نتهمي علالله اوانحابه رضأص هليع ناك وما ، ملسو هليعاالله صلىٰ 

لنا في اوقأو امالنيس به أع الذي نق الميزانةاب ليكون لنا بمثمةمة بكللكووة طخب
ه نزنف رعسا نتحدث في ديننا وجب علينا أنمسه ارر نرضنا أمعت ااذ فإ..معتقداتنا 

من السنة  هدنجذا لم  وإ ،هب نانة عملالسوجدناه من   ، فإذاةححيلصنة اسلان يزابم
 ةجياالن قةرفلا من لنايجعاالله تعالىٰ أن ي  فءرجالى اق يبهك وقبلد ذلبعو.. تركناه 
   . هميل عاالله ناوض رهحابوأصم  وسلعليهاالله  ىٰل كان عليه محمد صعلىٰ ما

ن  الذيتامووالأ مياء منهحاضل الأفنا الأئلماعمن اً دد عاًعذر ميحاستو  
 اذ هيفوردت  يتيع الضواالمل كي  وفوفية والصعدالبن عصلة مف اًتُبا كُفُولَّأَ

 تي طرحوها في كتبهم فيفكار ال والأتلوماعض المعمن ب فدتتالكتاب، والذين اس
 بسلامة قصد باستخدام بعض أفكارهم ونصوص وردت في وقمت المجالات ، هذه

 يص في تلخهاعبتا تيلاخاصة البطريقتي تها غايصعدت أو اهترأن اختص كتبهم بعد
 ام علىٰ لاًكامم  يحفظ لهم أجرهأنوأدعو االله  .. نصوصلز لتلك الأفكار واجوم
 ني يتقبلها مأنير دلي القلعا لتي أرجو اهللا ئلاسرل اهذهز جاإن يف بها ننودافأ
بين اهة أو وج شهرة لايوياً ونن ورائها كسباً د ملعتط ألام ريصة لوجهه الكالخ

 قاهوأل مني يتقبللي و ني باالله أن يغفرظ نكلو وذنوبي ، يئاطخأ ثركفما أالناس 
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ب  الكتااذهنجاز رني في إعدني وآزسا  منلكن عو ينع اضٍروهو  بحانه وتعالىٰس
ات الحية لغالل جمته إلىٰ كترىٰ علدِرَني لي ويُقَيَسِّر لىٰ أن يُا تعو االلهجرأذي ال

خيراً الله أو لاًو والفضل أدمحلوا..  البسيطة هجو لمة علىٰومس مسلمليستفيد منه كل 
لهادي محمد وعلىٰ ارىٰ و علىٰ خير المنسلو ليقنا لهذا ، ونصوفالمين الذي  العبر

  .تهكابر ومة االله ورح عليكممالسلاو... ين ه أجمعبحآله وص
  

    فؤاد هاشم الأجهوري
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  متفرقات مختارة 

ي نإ( :امعنه ي االلهعباس رض بن  االله لعبدملسو هي علاللهىٰ الل صقا.. حديث  
تجاهك، إذا سألت فاسأل  هدجت هللا ظفحا.. احفظ االله يحفظك : ت ا كلمأعلمك
واعلم أن الأمة لو اجتمعت علىٰ أن ..  اللهبان تعاس فنتوإذا استع.. االله 

ن أ ىٰ علاوع اجتموول .. كلم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لء شي بينفعوك
وجفت لام قالأ ترفع..  االله عليك ه كتبء قدلا بشيإ ضروكلم ييضروك بشيء 

  .. ) . صحفلا

 علىٰ أُطُمٍ من آطام اًيوملم سه وي علالله اىٰلصسول االله ر فشرأ .. يثدح  
فإني لأرىٰ  : ( قال.. لا : قالوا ! ) ؟ ىٰ  هل ترون ما أر: (المدينة ثم قال

 رسول االله صلىٰ ايصدقت يا محمد ) .. قطرْ لا م كوقعيوتكب ل خلاالفتن تقع
. .تقع خلال البيوت كوقع القطر  فتنل لم يروا اكحابأص.. عليك وسلم  االله

هي تنزل داخل بيوتنا و) زيونلفالت(ت شاشاىٰ علن اها اليوم رأي العيولكننا نر
ت قنوالمن ا انتويىٰ داخل بطرات المطر تتساقط علينا من السماء إلعلينا كق

ئنا أبنالاق نا ولتفسد أختفتنل) الإنترنت ( ر  وعبية والبث المباشرئاضالف
  .ظ؟ ويتعق يتنم انل مهف.. وبناتنا 

إذا رأيت : فقال ..  االله قد قبلك ؟نأ ىٰ علدلتمة علامن  له : ضهمع بئلسُ  
 تهاالله عز وجل قد عصمك من المعاصي كلها وكرّهَهَا إليك ، ووفقك لطاع

لىٰ ، أوان ك لبااللهورجاؤك   ظنكي قوتمنيت لو قال : تلق.. بلكقد قه  أنتمعل
 في صاًقالوجه، ووهناً في البدن ، ون يف اًنيشو ، بللمة في الق ظئةسيإن لل

 أما الحسنة فإن.. ن لخلق ، ونقصاً في العقل والدياوب  قلفيغضة بُو ،قلرزا
في قلوب  ةبمحوزق، لرة في ااد وزين،الوجه ، ونشاطاً في البد يف اًرلها نو

  . ين والد العقل يدة فوزياالخلق ، 

فإن ..  استطعت من أسر الآخرة ام ادنيي الف كبتقرلص خ : يمك حالقو   
  . ه  لأسير الآخرة لافكاك

 را أميي: قال .. عظني : لطويل ك لحميد الملا دبيمان بن علس الق .. ةظع  
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رب د اجترأت علىٰ فقيراك  ظننت أنه  تعالىٰاللهكنت إذا عصيت ا نإالمؤمنين       
   . مكري رت بربكفد فقيراك  ه لان أن كنت تظن، وإظيم ع

، بل هد ذاته عبادحإنه في فاء عمل من الدجر ولا تك ولا تضبر عدا .هتنبي  
  تدعو فلاإلىٰ متىٰ: الدعاء هـو مخ العبادة ، فإذا خطر لك الشيطان فقال لك 

 أصدق االلهن قن بالإجابة لأومودعاء ، وواثق العبد بت أاأن: لقف ..تُجاب ؟ 
الداع ة و دعبيجأ بيرقي نإفني  عيادعبك  سألذاوإ {: ين القائل

 .. } ب لكمجتس انيوعدا مكب رلقاو { : لىٰعاتل قاو  ..} إذا دعان
ا لم تكن المصلحـة وربم.. خير الإجابة  في تأكل ةحلصلم انتكا ماربو

ب قوله ذلك حس منها ورنها بخين يعوضك االله عكلوبة ، اجأصـلاً في الإ
وا بُّأَن تُحِىٰ سَعَوَ مْكُخَيْرٌ لَّوَ وَهُ يْئاً شَاوهُرَكْأَن تَىٰ سَعَوَ{ : تعالىٰ 
 باجتُ وابثتُت أنف .. }ونَ مُلَعْمْ لاَ تَتُنْأَوَ مُهُ يَعْلَلَّلاوَ مْكُشَرٌّ لَّ وَهُوَ ئاًشَيْ
.. ره  غيضوعبت بل تُل ط ماىٰطمنافعك ألا تُع نميكون  دق منافعك ، وىٰلإ

 ب لكسانم تي وقفجئ الح ، فهو يمصالض لبعأخير كان الت بمانه رواعلم أ
يني إذا كانت أحاللهم : ول تقن أ لث مرةخيا سألت شيئاً فأقرنه بسؤال الوإذ.. 

  . رٌ لي إذا كان الموت خيالحياة خيرٌ لي، وأمتني 

وا ابتغ تلا ،الإيمان قلبه  لخولم يد هناسلبمن آ نر مشيا مع .. رذيحت  
لم تتبع االله المسيه خ أعورةبع تت نم نهفإ .. راتهم تتبعوا عولاو.. ين المسلم
  . ه ولو في جوف بيته  تتبع االله عورته يفضحنته ، ومرعو

  .  حتىٰ إذا أمسكه لم يُفلته ملاظلل  ليُمليهللا نإو  

ين إذا تقياء الأخفياء الذين لا يُراؤون ، الذلأا راربلأا ب يحن االلهإ .. ةكيزت  
.. دىٰ هبيح الصا مموبهل قا ،وفُرَعْيُ مل اوإن حضرو.. قَدُوا غابوا لم يُفْتَ
  .  غبراء مُظلمة ليخرجون من ك

   : نفائس لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم  
   . نز من كنوزهاكو ، ةن غراس الجنم سرغ  -١
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  . م هلا اهرداء أيس ) ٩٩( ـ ء لادو  -٢

  ).  قوة إلا باالله لالت ما شاء االله قكنتج تخلد ذإ لاولو(لنعم ا ظفحت  -٣

 رهونزل علىٰ أث.. جعي شالأ الكمبن ف وع ثيدلح.. الأسير  قلطتُ  -٤
  ) .عل له مخرجايجومن يتق االله (

لت وكت -الله ام سب: ( ته  بيمن جارا قال الخذإ يةاقوكفاية وو ةياده  -٥
   ) . االله بوة إلا قلاو لا حول -علىٰ االله 

نت ، ولا أ إلا ات يأت بالحسن لامهالل: ول قي - كرهيا مم لمس المظفح  -٦
  . ك ة إلا بقو ولال حو  ولات ،نت إلا أاع السيئفيد

 لا حول ولا( صام أن تردد دائماً في يومك خلأاو ءلىٰ الأعداع حلاس  -٧
  ) . في نحورهم  كلثم تقول اللهم إني أجع.. يم ظعلالعلي ا قوة إلا باالله
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  )ين مللعااب اء الله رالثن ودملحاوشكر لت اايآل مجأ( 
ا لا نحصيها ولا نحصي ثناءً عليك ولا نقدر وأنت سبحانك نلي عرةكثيك عمن نإ مهللا

  . ني عن العالمين غنك حاىٰ نفسك وأنت سبعلكما أثنيت 
  . كثيراً طيباً مباركاً فيه  ر حمداًلشكاود محلك ال يا ربنا كناحبس
  . كانمكو لعلطانك وم سظيوعلجلال وجهك الكريم  يغبني امالشكر كوك الحمد ل مهللا
ما بينهما وملئ ما شئت من شيء رض ووالأوات ملئ السمٰ كرلشاولك الحمد  مهللا

  . بعد
يهما وما نب ماض ورلأواوات عدد ذرات الكون في السمٰ ركشمد واللح الك مهللا

  .وراء ذلك 
   . ميركلا ك عرشين حولالحافة كئلامال حبس ا مددعبو
  . م هحيسب تك ولا نفقهمدبحح بسي ءيش ما سبح من ددعبو
  . والحمد الله رب العالمين ..  العظيم رشحانك رب العبس.. ك مدح اللهم وبكناحبس
  اللهمدحلا  ليهرل تقداح في السراء والضراء ، وعلىٰ أي ركشلاولك الحمد  مهللا

  .ينملارب الع
   . في الأولىٰ ركلشاولك الحمد  مهللا
  . رة خلآي اف رحمد والشكلا كلو
  . ل بق نم رحمد والشكلا كلو
  . عد  بنم رحمد والشكلا كلو
  . هار وفي كل حين ودائماً وأبداً نلا فارطأل ويء اللاوأن
  . العالمين  بر الله دمح، وال ميحانك رب العرش العظبس .. كدمح اللهم وبكناحبس
ودين  هديلرسولك الذي جاء باودك نا عبا وحبيبندسيلىٰ عك رابو ملسو يلص مهللا

والآخرين وخير البرية المصطفىٰ محمد وعلىٰ آله ن ليو الأد سيدكنع نمق الح
  . وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين 
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 -اذا الجلال والإكرام  ي-رض والأوات مٰسل اعيدبيا  - يا قيوم يح اي  
 قهالوخء شيل رب كو -يم ظب العرش العرض ورب الأرع والسبوات لسمٰارب اي
  ويا رحيم بجلالك- ويا حليم بقوتك -ك رتتك ويا عفو بقدظم يالطيف بع-مليكه و
  مُلْكٍذي وكل -نك لسطا وكل ذي سلطان - شأن لشأنك يا من خضع كل ذي-
 يا -ك ربأمخرة  والآانيدل اريص وم- كيد بضرلأواوات لسمٰر اأمر يَّوصُ - لْكِكَمُلِ

 ابرقله ت ن دان ميا -ك  عرشوق فوٍست منت وأرضكأحت تري جمن علمت ما ي
سمع إلا همسا  تلافت واصالأ شعت وخ- في يوم عنت فيه الوجوه لجبروتك رةلجبابا

 وجهكجبال من سبحات ل اتْدُكَّ نميا  - راالله الواحد القه.. لمن الملك اليوم ؟ : 
من  ةكلائملاو –كدمبح الرعد بحيس نم اي-من خشيتك صخورت ال وهبط-يمرالك

 ولا - ولا تُخالِطُه الظنون -بصار الأ ولا تُدركه -ون عي يا من لا تراه ال-خيفتك 
 يف شيء  هزجع ولا يُ-ئرشىٰ الدوا يخ ولا-ولا تُغّيرهُ الحوادث  - يصفه الواصفون

وم ك يقبضت اًجميعض رلأاو - كرق قدحناك  قدر وما- السماء يف لاوالأرض 
ا من وسعت  ي-يا والآخرة دنالن مٰرحا  ي- نكمييبت امطويات وسمٰ وال-مة االقي

 وبقلة -رعين  جئناك بضعفنا ضا- اللهم إنا عبيدك المساكين -كل شيء ك رحمت
 ومن -نا معلنين تتوبب و-فين رتعا منبوذنوب -املين  ح وبخطايانا-حيلتنا راجين 

 -ن ليائ ولفضلك وعفوك عنا س-ينا طامعين لك عنِّ وَمَنكاسحلإو - نشفقيمعذابك 
م ل وأنت تع- تَرُدَّنا خائبين مكسورين لا ف-يرد السائلين  باب كريم لا-ابك ببا فنوق
 تحول ام اللهم أقسم لنا من خشيتك -اك ا سو ولا رب لن-إلا إياك لنا جأ مل ه لانأ

 به ونن ما تهي اليقن وم-ك  به جنتناغلِّب تُامك ت ومن طاع-نا وبين معصيتك نيبه ب
 وأن تجعلنا في السراء والضراء -ن تُرَضِّنا بقضائك وَقَدَرِكْ وأ -انيلد ائبصاا منعلي

 كل من و-غفرك من كل ذنب يصرف عنا رحمتك  اللهم إنا نست-ين لك من الشاكر
 كرمكو كوفع تاا من نفحمن ومن كل ذنب يحر-سخطك و كا غضبنيليُنْزِلُ عب ذن
 -ىٰ المسلمينوجميع موت انات مومرحهم ال ال- اناتعور وآمن اناتر عوراست اللهم -

 ولا - ظلمنا  اللهم انصرنا علىٰ من-مرضانا وجميع مرضىٰ المسلمين وأشف 
سلِّط علينا من تُ لاو -ا نَلْمِعِ غا ولا مبلنِّبر هَمأكدنيا  ال ولا-مصيبتنا في ديننا تجعل 
 - هايماتخونا لماعر أي وخ- اأعمارنا آخرهلهم إجعل خير لا - مناح يرلاو كلا يخاف

 يا مُجيب دعوة - يارب - يارب - يارب -خير أيامنا هو يوم نلقاك يا كريم و
ا علىٰ سيدن االلهىٰ لوص -ين راحما يا كريم برحمتك يا أرحم الندعوتب أجن المضطري
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   .نالميب العر الله دمحلاو  كثيراًماًصحبه وسلم تسليو هلآ ىٰلعحمد وم

א

אא  م

  )١٠ (-) ١(ة حفصمن    ....................................ةمدقم  ١

  )٤٠ (-) ١١(ة حفصمن   ...............................الله ؟ ا وه نم  ٢

  )١٦٤ (-) ٤١(ة حفصمن    .....................باتكلىٰ أهل الإ ةلاسر  ٣

  )١٨٠ (-)١٦٥(ة حفصمن   .............. ........................ةلاصلا  ٤

  )١٩٢ (-)١٨١(ة حفصمن   .....................................ء لاتبلاا  ٥

  )٢٠٤(-)١٩٣(ة حفصمن   ) .محمد  سفن فينيا دل اكانت فكي (دهزلا  ٦

  )٢١٤(-)٢٠٥(ة حفصمن   ).ت به هذه الأمة زيمت امب( المعروف ب رملأا  ٧

  )٢٢٦(-)٢١٥(ة حفصمن   .............................ا هو ؟ م رحسلا  ٨

  )٢٣٨(-)٢٢٧(ة حفصمن    ) ................؟ مارححلال أم  ( نيخدتلا  ٩

  )٣٠٠(-)٢٣٩(ة حفصمن   .............ضالة لا ةيفوالطرق الصو عدبلا  ١٠

  )٣٠٣(-)٣٠١(ة حفصمن   ............................ مختارة تاقرفتم  ١١

  ) ٣٠٤ (ةحفص  ..........................ات الشكر يآ لمجأ  ١٢

  ) ٣٠٥ (ةحفص   ......................................ءاعدلا  ١٣

  ) ٣٠٦ (ةحفص   ..................................تسرهفلا  ١٤
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  الالكترونية الشاملةالمكتبة 

com.fiseb.www 

 

  المركز العالمي للملفات

com.upgiga.www 

 

  لمجانيمركز تحميل مور جيجا ا

com.moregiga.www 

 
 


